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العجـــوز
بقلم/  نشوى عادل عبد الستار

نظــرتُ في المــرآة فرأيتــه واقفًــا هنــاك في البُعــد الآخــر يرمقنــي كــا 
أرمقــه.. عجــوزًا كان، يقــفُ بقامــةٍ منحنيــة وكتفــن متهدلــن، وقــد 
غــزت ملامحــه التجاعيــد حتــى لتظُــن أنــه عــاش لألــف عــام!.. حزنٌ 
ــنين..  ــر الس ــاره ع ــر آث ــرع يحف ــه ف ــه إلى وجه ــد طريق ــق وج عمي
ــدًا!..  ــن ألمٍ.. كان عب ــه م ــهده في حيات ــا ش ــيَا ب ــم وَشِ ــوسٌ وتجهُّ عب
أدركــتُ ذلــك منــذ النظــرة الأولى.. ومَــنْ غــره يمكــن أن تحيــط بــه 
تلــك الهالــة الهائلــة مــن الحــزن والمعانــاة؟؟.. كان عبــدًا، كنــتُ واثقًــا 

مــن ذلــك.. 
ــلَّ  ــه ظ ــرار، ولكن ــارع للف ــرة تص ــا غزي ــتُ دموعً ــه رأي وفي عيني
ــزن  ــن الح ــتُ - ب ــه.. ولمح ــةً مثل ــارت حبيس ــإصرارٍ فص ــا ب يكبحه
الــذي أطــلَّ واضحًــا مــن عينيــه - بريقًــا غريبًــا.. هــو مزيــج متناقــض 
ــوده  ــم قي ــل في أن يحطِّ ــا والألم.. أم ــن الرض ــأس، م ــل والي ــن الأم م
ــه  ــو أن ــم وه ــع الألي ــة الواق ــأس لمعرف ــع الي ــرًا.. م ــر ح ــا ويص يومً
ــنْ  ــوم.. ومَ ــره المحت ــن مص ــرار م ــه الف ــر لا يمكن ــد آخ ــرد عب مج
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يحسَــبُ نفســه ليحلــم بالحريــة وقــد شرع العــالم ينــر شــباكه حولــه 
ــل  ــن الأم ــب م ــجٌ عجي ــه؟؟.. مزي ــى أذني ــا حت ــرق فيه ــكام؛ فغ بإح
في الغــد وخــوفٍ منــه، وتســاؤلٍ حائــرٍ عــا يخبئــه لــه المجهــول.. بــل 
مزيــج مــن الرضــا - وقــد رأى مَــنْ هــم أســوأ حــالً - والألم الــذي 

ــها..  ــة ويتنفس ــم بالحري ــن ينع ــا رأى م ــه كل يجتاح
ورأيــتُ في عينيــه طفــاً صغــرًا تائهًــا أخافته ظلمــةُ الطريــق فطفق 
ــهُ يجــد أمــه فيرتمــي في أحضانهــا - بحثًــا عــن  ــت حولــه بجنــون علَّ يتلفَّ
ــف عنــه همومــه وتحتويــه بحــب وعطــف، ثم  الــدفء والأمــان - فتخفِّ
تحكــي لــه قصــة خياليــة يعيــش في ضوئهــا بعيــدًا عــن ظــام الواقــع 
حتــى يداعــب النعــاس جفنيــه فينــام مطمئنـًـا.. ولكــن ذلــك الطفــل لم 
يســتطع رؤيــة أمــه حيــث خيــم الظــام وتكاثــف الضبــاب.. وحــدةٌ 
قاســية وخــوف قاتــل غمــراه حــدَّ الاختنــاق، وحــزن راح يتصاعــد في 
أعماقــه دون أن يجــد حولــه مَــنْ يبثــه إيــاه.. حائــر في بحــرٍ مــن الخــوف 
ــد  ــان.. لق ــر الأم ــه إلى ب ــر ب ــون ويبح ــد الع ــه ي ــد ل ــنْ يم ــد مَ لا يج
شــاخ الصغــر في لحظــةٍ واحــدة عصــف فيهــا الواقــع المخيــف بقــاع 
ــف  ــي ترتج ــة وه ــرة الغض ــده الصغ ــابت ي ــة.. ش ــام الطفل الأح
ــل شــابَ شــعر رأســه  ــق وحدهــا في عــالمٍ مجهــول.. ب ســة الطري متلمِّ

وإن احتفــظ بلونــه للناظريــن!.. 
كان عبــدًا، ولكننــي شــعرتُ أن أكثــر مــا يؤلمــه هــو شــعوره 
ــق دربٍ يشــاركه  ــه لم يجــد بجــواره رفي ــت حول بالوحــدة.. حــن تلفَّ
مــا يُعتَمَــلُ في نفســه مــن أســى ويُغــرِق قلبــه مــن يــأس.. لم يجــد مَــنْ 
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يشــكو إليــه الحيــاة التــي اختارتــه دون غــره لتكشــف لــه عــن وجههــا 
القبيــح منــذ البدايــة، ولم تتــوانَ عــن إظهــار ظلمــةِ قلــبٍ لَ ولــن يعرف 
ــه حتــى لم يشــعر بالألفــة وإن  ــا.. استســلم لحقيقــة وحدت الرحمــة يومً
التــفَّ النــاس مــن حولــه.. استســلم لظُلمتــه حتــى لم يعــد يــرى نــورًا 
ــا الله أن  ــده داعيً ــه وح ــفُ في ظلام ــالم.. يق ــموع الع ــاءوا ش وإن أض
ــرارة  ــل م ــنِ احتم ــق بمَ ــجاعةٍ تلي ــره بش ــه مص ــوة ليواج ــه الق يمنح

ــور..  ــدَتْ كده ــنوات بَ ــة س ــاة طيل الحي
الغريــب أنــه بــدا لي مألوفًــا!!.. كنــتُ واثقــاُ أننــي رأيتــه مــن قبــل، 
ولكــن أيــن؟؟.. حاولــتُ أن أعتــر ذاكــرتي.. تأملتــه وقــد تعاظمــت 
حــرتي؛ فشــعرتُ بــه متحــرًا مــن نظــراتي إليــه.. ترى أيــن رأيتــه؟؟.. 
أجــل أجــل، الآن أتذكــر.. كانــت المــرة الأولى التــي رأيتــه فيهــا منــذ 
ــري.. في  ــن عم ــر م ــة ع ــتُ في الخامس ــا كن ــوام.. حينه ــرة أع ع
ــزاء  ــتقبل ع ــا أس ــا في منزلن ــا مهمومً ــس تائهً ــتُ أجل ــة كن ــك الليل تل
ــذي  ــي ال ــكاء أم ــوت ب ــن وص ــوع الحاضري ــن دم ــرًا ب ــدي، مبعث وال
يخيــل إليــك أنــه سيســتمر للأبــد.. حينهــا حانــت منــي التفاتــة لتلــك 
المــرآة القريبــة فرأيتــه.. لم أســتطع إمعــان النظــر فقــد كنــتُ غارقًــا في 
أفــكاري الخاصــة.. ولكننــي حــن آويــت لحجــرتي في ســاعةٍ متأخــرة 
مــن تلــك الليلــة، وقفــتُ أمــام المــرآة فرأيتــه وقــد لحقنــي إلى هنــاك!.. 
كنــتُ أشــعر بضيــاعٍ تــام، ولَِ لا وقــد كنــتُ - حتــى الأمــس - أهفــو 
ــةٍ وضحاهــا -  بــن أحلامــي الشــابة دون همــوم، ولكننــي - بــن ليل
اســتيقظتُ لأجــد عــبء منــزلٍ كامــل وقــد صــار فجــأة عــى كاهلي!.. 
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ومَــنْ غــري يتحمــل مســؤولية إخــوتي الصغــار وأمــي التــي لم يكــن 
ــرتُ في  ــا نظ ــه الله؟.. يومه ــوى أبي رحم ــاة س ــن في الحي ــن مع ــا م له
عينيــه فوجدتــه ضائعًــا مهمومًــا مثــي، وكأن جبــاً عظيــاً حــطَّ عــى 

ظهــره فجــأة فصــار مكبــاً بالظــروف تتلاطمــه أمــواج الحيــاة.. 
ــي الأكــر يوميًّــا  لم أرَه منــذ ذلــك اليــوم، فقــد صرتُ مشــغولً بهمِّ
وهــو التفكــر في وســيلة للفــرار مــن أعبــاء الحيــاة.. لحقــتُ بأكثــر مــن 
عمــل أثنــاء الدراســة محــاولً ســدَّ احتياجــات إخــوتي وأمــي.. وكان 
لعــدم قــدرتي عــى التوفيــق بــن العمــل والدراســة الأثــر في دخــولي 
كليــة أخــرى غــر التــي حلمــت بهــا.. يومهــا رأيتــه للمــرة الثانيــة وقد 
ــاول  ــو يح ــاره وه ــتُ انكس ــده، ولمح ــه وزادت تجاعي ــت هموم تعاظم
جاهــدًا إخفــاء شرخٍ عميــقٍ داخلــه طــلَّ واضحًــا في عينيــه حــن اختلى 
ــدٌ  ــه أح ــل أن يلحظ ــاد قب ــت الرم ــاه تح ــا أخف ــان م ــه سرع بي.. ولكن

غــري.. 
كانــت المــرة الثالثــة التــي رأيتــه فيهــا يــوم رســوبي الأول في 
الجامعــة.. يومهــا وقــف في البُعــد الآخر للمــرآة مبعثــرًا باكيًــا.. لم أدرِ لَِ 
ــا كنــتُ أبكــي رســوبي أم  يبكــي كــا لم أفهــم ســبب بكائــي.. هــل حقًّ
أشــيع بقايــا حلمــي؟؟.. لم أرَه منــذ ذلــك الحــن.. ربــا لأننــي توقفــتُ 
عــن النظــر في المــرآة.. عــدتُ ألهــثُ في ســباق مــع الوقــت والظــروف، 
ــه  ــي رأيت ــى أنن ــدًا.. ع ــم أح ــلٍ لا يرح ــتهيها وعم ــةٍ لا أش ــن جامع ب
منــذ عامــن بالصدفــة منعكسًــا في مــرآةٍ صغــرة عــى مكتــب المديــر.. 
ــدٍ  ــن عائ ــري، م ــرِّ مص ــت لتغ ــل كان ــة عم ــت لي فرص ــا لاح حينه
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ــز في  ــا أكــر للتركي ــح لي وقتً مــادي أفضــل وســاعات عمــل أقــل تتي
ــاع  ــاولً إقن ــاك مح ــسُ هن ــتُ أجل ــرًا.. كن ــت كث ــي طال ــتي الت دراس
المديــر بــكل السُــبُل بأننــي أصلــح للعمل وســط رفضــه القاطــع.. وفي 
تلــك اللحظــة، وقعــت عينــاي عــى المــرآة فرأيتــه يقــفُ ذليــاً محطــاً 
وقــد زاد شــيخوخةً حتــى لتظــن أن اللحظــة مــرت عليــه مئــة عــام!.. 
هالتنــي رؤيــاه عــى ذلــك الحــال فذابــت كلــاتي.. لم أدرِ بنفــي وأنــا 
أغــوص في الحــرة التــي فاضــت بهــا عينــاه.. ثــم لم ألبــث أن أفَقْــتُ 
د رفضــه في حســمٍ لا يخلــو مــن  عــى صــوت المديــر أمامــي وهــو يــردِّ
الاســتمتاع بسُــلطته، فنظــرتُ إليــه في دهشــة كأننــي أراهُ للمــرة الأولى 
ولا أدري مــا أفعلــه هنــا.. ثــم لم أشــعر بنفــي إلا وقدمــاي تحملاننــي 

في صمــتٍ خــارج المــكان وســط ذهــول الرجــل.. 
ــة العجــوز عــى هــذا الحــال،  يومهــا شــعرتُ بالغضــب مــن رؤي
ــف الأمــر، وقــد كان.. وقفــتُ  وعزمــتُ عــى إنهــاء دراســتي مهــا كلَّ
بعدهــا بعــامٍ وفي يــدي شــهادة التخــرج أخــرًا لأبــدأ رحلــة البحــث 
ــى  ــر حت ــا آخ ــي عامً ــواج تتقاذفن ــادت الأم ــي.. ع ــل حقيق ــن عم ع
حانــت اللحظــة.. اليــوم أقــفُ أخــرًا - في تلــك الســاعة الباكــرة مــن 
ــلٍ  ــي الأول في عم ــقُ بيوم ــرآة لألح ــام الم ــي أم ــدمُ نف ــاح - أهن الصب

ــق بشــهادتي..  يلي
ــه  ــا حققت ــعيدٌ ب ــا س ــل أن ــأراه!!!.. ه ــر ف ــا ذا أنظ ــا أن ــن، ه ولك
ــا - فلــم أعــد  أخــرًا كــا يفــرض بي أن أكــون؟؟.. لا أدري حقًّ
أتذكــر مــذاق الســعادة - ولكــن مــرأى العجــوز يخــرني بأننــي لســتُ 
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ــا أن أشــعر بالســعادة الآن؟؟..  كذلــك.. هــل كان مــن المفــرض حقًّ
ــا  ربــا إذا كنــتُ أحــارب كل تلــك الأعــوام مــن أجــل مــا أريــده حقًّ
وليــس مــن أجــل البقــاء.. ربــا حينهــا كان شــعوري ليصــر مختلفًــا.. 
ــس  ــه بشــقِّ الأنفُ ــا ذا أســتعد لأذهــب لعمــلٍ - اقتنصت ولكــن هــا أن
ــه..  ــم ب ــاتي لم أحل ــارٍ لحي ــم مس ــلَ رس ــه - ليُكْمِ ــن أرغب وإن لم أك
ــا وإن لم  ــوز فيه ــارب للف ــيَّ أن أح ــدة ع ــاتٍ عدي ــيواجهني بتحدي س
ــعادة  ــرًا بالس ــا متظاه ــأضحك حينه ــي س ــزة!.. ولكنن ــتهي الجائ أش

ــي..  ــع من ــينتظره الجمي ــا س ــك م ــر؛ لأن ذل ــة الن لحظ
ــن.. كان  ــن ذابلت ــر بعين ــي النظ ــراتي فبادلن ــه بنظ ج ــدتُ أحدِّ ع
متعبًــا هــو الآخــر.. لم يعــرف إن كان بإمكانــه أن يُكمــل الســباق وقــد 
اســتُنفِْدت كل خليــةٍ مــن جســده.. ولكنــه لم يملــك تــرفَ الاختيــار.. 

ــه الباليتــن ليعــاود المســر..  ــكًا عــى قدمي ســيقفُ متهال
فَــتْ شــفتاه حتــى ظننتُــه ســيقول شــيئًا مــا، ولكــن الكلــات  ارتََ
ــاذا أراد أن  ــرى م ــى.. ت ــا معن ــة ب ــرج همهم ــت لتخ ــث أن مات لم تلب
يقــول؟.. ربــا لم يعــد يــرى جــدوى للكلــات فآثــر الصمــت.. 
د غــر  ــردُّ ــة؛ فرفعــتُ يــدي تجاهــه في ت شــعرتُ نحــوه بشــفقةٍ مفاجئ
مــدركٍ لمــا أنتــوي فعلــه، ولكــن ربــا أخفــفُ عنــه بتربيتــةٍ عــى كتفيــه 
اللذيــن أتعبهــا الدهــر بــا حمــا مــن همــوم.. ولكــن يــده لم تلبــث أن 
ــارٍ عجــوز  ارتعشــت مبتعــدة، ولمحــتُ في عينيــه الكبريــاء.. كبريــاء بحَّ
ظــلَّ صامــدًا يحــارب أمــواج الحيــاة الثائــرة وحــده بينــا تدفعــه إلى لا 
مــكان، دون أن يــرى أثــرًا ليابســة تســتقر عليهــا قدمــاه ويحتمــي بهــا 
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طلبًــا للأمــان.. لم يعــد يشــعر بتلــك الرغبــة العارمــة - التــي جاهدهــا 
ــراه..  ــاً - في الارتمــاء بأحضــان أول شــخصٍ ي طوي

وفجــأة قطــع أفــكاري صــوتُ أمــي ينــادي: “هيَّــا يــا بُنيَ، ســتتأخر 
عــى عملــك “.. انتبهــتُ أن وقتًــا طويــاً قــد مــى وأنــا أرمقــه دون 
لــتُ وضــع ســرتي في ارتبــاك، وألقيــتُ نظــرةً سريعــة  أن أشــعر.. فعدَّ
أخــرة عــى المــرآة قبــل أن أرحــل، فرأيتــه هــو الآخــر ينظــر إليَّ بعجلــة 
قبــل أن يمــي.. عــاودني شــعوري بالشــفقة تجاهــه، فأحسســتُ بأنــه 
قــد بادلنــي نفــس الشــعور!.. ثــم غــادرتُ بسرعــة فلمحتــه - بطــرف 

عينــي - يغــادر.. 
***
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كورونا يتحدث إلينا
بقلم/ مؤمن راشد

)20 مارس 2020(

ــق..  ــا في الأف ــوتي رأيتُه ــي قه ــي أحت ــس في شرفت ــا جال ــا أن بين
ــة. ــرة كالقنبل ك

فزعت ثم تماسكت.. 

- مَن أنت؟!

- أنا كورونا!

- أنتِ من دوخ العالم!

- هه.. ومن قال إنه عالم عاقل؟!

- هو كذلك.. مادام العلم موجودًا!

ــاح وأداة  ــري كس ــد غ ــدني ويُوج ــذي يُوج ــم ال ــد العل - تقص
ــوة؟! للق

- أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة.

ث عن مؤامرة، أتحدث عن نظام عالمي. - أنا لا أتحدَّ
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- وما دخل العلم والبحث العلمي المحايد بالصراع؟!

ــد  - العلــم أداة كســائر الأدوات، المهــم مــن يســتخدمها مــاذا يري
أن يصنــع بهــا؟

- تقصدين أنك ذريعة للسيطرة على العالم؟!

ــا  ــوى، أم ــا للأق ــة دومً ــف، والغلب ــخ لا يق ــام دول، والتاري - الأي
ــون. ــن الك ــذه قوان ــارة.. ه ــم الحض ــب قي ــتدامة فبحس الاس

- لماذا التفلسف؟ هل هربًا من الأرواح التي حصدت؟!

ــة  ــات السريع ــن والوجب ــا التدخ ــن ضحاي ــن ملاي ــاذا ع - وم
ــات  ــف توقع ــعيًا خل ــوت س ــون للم ــل؟! يتعرض ــات التجمي وعملي

ــة. ــعادة متوهم وس

- لا تتهربي من سوآتك.. 

ــهم،  ــم بأنفس ــوا مناعته ــد أضعف ــر ق ــن الكث ــرب، ولك - لا أته
ــن؟! ــة للكثيري ــراني رحم ــر، ألا ت ــهد الأخ ــا في المش ــت أن وجئ

- وأي رحمة وأنتِ تفرقين الأهل والأحبة؟!

- بــل اجتمعــوا مــرة أخــرى في بيوتهــم، وعــادوا يتحدثــون ويشــد 
بعضهــم أزر بعــض، ســتجد الرحمــة ملازمــة للنقمــة لــو تأملــت.

- منــذ متــى والفيروســات قــد أوتيــت الحكمــة؟! هــل هــذه هــي 
الحكمــة الصينيــة؟! هــه

- هه لا أنتمي لبلدٍ ما، ولكني جندٌ من جنود الله.
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- وهل تضعين نفسك تحت سلطان إرادة الله؟!

- بل أنا من إرادة الله يا فتى!

- ولكن الله لا يقدر الشر!

ــر  ــر، والص ــاء دواؤه الص ــق، الب ــاة شٌَّ مطل ــد في الحي - لا يوج
ــه. ــود الإل ــت بوج ــذا أن آمن ــة، ه ــزاؤه الجن ج

- وهل أنت مؤمنة بوجود الله؟!

- أنا خلق من مخلوقاته التي تسبح بحمده.

- وأنا كذلك أؤمن بالله.. 

- إذًا فلتصنع صنع المؤمنين.

- وما صنع المؤمنين؟

ــن دَع  ــك، ولك ــون بعقل ــان الك ــم سري ــتطيع أن تحاك ــن تس - ل
ــذ  ــاء والأخ ــزم الدع ــر، والت ــر الأم ــان بمدب ــك يؤمن ــك وقلب عقل

بالأســباب.

ــكينة  - ولكــن العقــل يريــد الفكــر والحكُــم.. والقلــب يريــد السَّ
ــان. والاطمئن

ــك  ــا حول ــل م ــك، وتأم ــن يدي ــا ب ــك ب ــك وقلب ــغل عقل - اش
ــرًا. ــرر كث ــي لا تتك ــات الوع ــرك؛ فأوق ــع أم ــدر، وراج ــن الق بع

- هل سيصلون إلى لقاح يقيني منك؟



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

14
ليان للنشر ولتوزيع

15
ليان للنشر ولتوزيع

- كُلٌّ مُيــرَّ لمــا خلــق لــه، أنــا وأمثــالي آيــات للفــرد والأمــم، ومــا 
تغــن الآيــات والنــذر عــن قــوم لا يؤمنــون.. وإلى لقــاء ربــا قريــب!

وفي ثــوانٍ ابتعــدَت، حاولــت أن أبتعــد كذلــك مسرعًــا فاســتيقظت 
ــى الأرض..  ــت ع وقد وقع

حلم عِشته بجوارحي وخواطري.. 

ومن يدري؟!
***
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 عندما وجدت »أنا« 
سلوى يحيى القاضي

ــي  ــات الت ــميات والصف ــت كل المس ــدو، لس ــا يب ــت كل م ــا لس أن
ــة  ــن، بقع ــون في أسرار الباط ــا سر مكن ــر أن ــذا الظاه ــا ه ــون منه يتك
ــه  ــا تعلمت ــذا م ــدة، ه ــات الأسرار البعي ــن غرف ــاك ب ــة هن ــوء قابع ض
الآن بعــد أن وجدتهــا وقابلتهــا. كنــت أحيــا ســنواتٍ طويلــة بـــ )أنــا( 
ــى  ــا حت ــت أكرهه ــال، كن ــزان والأثق ــا الآلام والأح ــة صنعته مزيف
ــي  ــوت فه ــي إلى الم ــا مع ــرًا أن آخذه ــت كث ــاة وتمني ــا الحي ــت له كره
ــا في  ــل له ــل لا أم ــل ب ــا في شيءٍ جمي ــل له ــة لا أم ــة كئيب ــوهة كريه مش
ــل عليهــا الــراب  ــاً أجلدهــا وأهي ــه. عشــت هكــذا طوي الأمــل ذات
ــت  ــاذا كان ــى لا أدري لم ــي تأب ــرارًا وه ــوت مِ ــحبها للم ــاول س وأح
متشــبثة بهــذه القــوة بالحيــاة، ثــم يومًــا وأنــا أســر في دربي باكيــة يائســة 
مســتنفدة كل طاقــاتي وإذ بيــدٍ تشــر إليَّ مــن بعيــدٍ أكاد أراها، يــد بيضاء 
ــق  ــس، الطري ــق والتوج ــر القل ــة تث ــة حديدي ــف بواب ــن خل ــر م تظه
ــوء  ــد والض ــذه الي ــق وه ــش وضي ــم وموح ــه معت ــر في ــذي أس ال
الخافــت الــذي يظهــر خلفهــا وجــدت فيهــا ربــا فرصــةً للخــاص 
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ــارة،  ــك خس ــدني ذل ــا يزي ــاك ف ــاكًا هن ــي أو إن كان ه ــن عتمت م
تقدمــت نحوهــا ببــطءٍ وهــي تشــر إليَّ أن تعــالي تقدمــي، حتــى بلغــت 
البوابــة فاختفــت لكــن الضــوء موجــود مــا زلــت لا أعــرف مصــدره 
يكشــف عــن درجــات ســلم تتجــه لأســفل.. ســمعت صوتًــا يهمــس 
لي بــدفء أن تقدمــي لا تخــافي إنهــا هنــاك تنتظــرك، قلــت: مَــن هــي؟ 
لم أجــد إجابــة فقــط صمــت، لا أدري لمــاذا مــأني فضــول أن أكمــل 
ــا،  ــان قلقً ــداي تتعرق ــق، ي ــي يخف ــلم، قلب ــات الس ــع درج ــزل م وأن
ــة  ــرى حديدي ــة أخ ــام بواب ــات.. وإذ بي أم ــة الدرج ــت نهاي ــى بلغ حت
ــد البيضــاء  انفتحــت مــن الداخــل كأنهــا علمــت بمقدمــي.. وإذ بالي
ــف  ــل خل ــي أدخ ــرى لك ــرة أخ ــر إليَّ م ــة تش ــا في البداي ــي رأيته الت
ــن  ــة م ــرة خالي ــة صغ ــل غرف ــي داخ ــدت نف ــا ووج ــة، عبرته البواب
أي أثــاثٍ أو كماليــات، فقــط جــدران إســمنتية لكنهــا دافئــة مطمئنــة 
لســببٍ مــا، مصبــاح صغــر معلــق لكــن نــوره أبيــض يملأهــا بكثافــة 
ــياخ  ــة بأس ــدار مغلق ــى الج ــرة في أع ــذة صغ ــا ناف ــاك في آخره وهن
حديديــة تطــل عــى رقعــة مــن الســاء زرقــاء صافيــة تمامًــا، وأســفل 
النافــذة تجلــس فتــاة في ســكون يــرق وجههــا بابتســامة بريئــة رقيقــة 
تتطلــع إلى الســاء وكأنهــا تتبــادل معهــا حديثًــا صامتًــا أو تنتظــر شــيئًا 
مــا، انتبهــت إليَّ فوجهــت نظرهــا لي، أصابتنــي نظرتهــا برعــدة بــاردة 
في جســدي ملامحهــا كانــت قريبــة منــي بعــض الــيء، ابتســمت أكثــر 
لي وقالــت: أهــاً بــكِ كنــت أنتظــرك منــذ ســنوات، لكــن لــكل لقــاء 

كتــاب. 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

18
ليان للنشر ولتوزيع

19
ليان للنشر ولتوزيع

؟ قلــت: لا، لم يســبق لي  قلــت: مــن أنــتِ؟ قالــت: ألم تتعــرفى عــيَّ
أن التقيتــك أو رأيتــك، قالــت: التقينــا فقــط منــذ زمــنٍ بعيــدٍ عندمــا 
كنــتِ طفلــة صغــرة لم تتجــاوزي الســت ســنوات، ثــم افترقنــا شــيئًا 
فشــيئًا حتــى انقطــع حبــل وصالنــا، قلــت مــرة أخــرى: إذًا مَــن أنــتِ؟ 
قالــت: أنــا التــي أعــرف عنــكِ كل شيء حتــى الأشــياء التــي نســيتها 
واندثــرت مــع الســنين هــي معــي هنــا، قلــت بنفــاد صــرٍ: أنــا لم أعــد 
ــم أم ســحر أم دجــل ونصــب؟ قالــت في  ــذا حل أفهــم شــيئًا، هــل ه
ــوكِ أن  ــادئ: أرج ــا اله ــى وجهه ــامتها ع ــت ابتس ــا زال ــكون وم س
تهدئــي واصــري فأنــتِ مــا جئــتِ إلى هنــا إلا لأن اللقــاء قــد حــان، 
وآن لطريقــك أن يتغــر تعــالي معــي وانظــري، قلــت: مــن أيــن جاءت 
ــا حــن دخلــت؟ ابتســمت في  هــذه الصناديــق الصغــرة؟ لم تكــن هن
صمــتٍ وبــدأت تكشــف لي عــن محتواهــا، كل صنــدوق تفتحــه أجــد 
فيــه ذكــرى جميلــة تتحــرك أمامــي مثــل شريــط الســينما ذكــرى قديمــة 
ــكِ بهــذه  نســيتها أو أهملتهــا وســط أكــوام الأحــزان، قلــت: كيــف ل
اللقطــات والذكريــات التــي تخصنــي؟ قالــت: لأننــي خزينــة أسرارك 
ومنبــع صفاتــك التــي لا تعرفــن عنهــا شــيئًا، أنــا أنــت، قلــت: مــاذا 
ــدوش  ــذه الخ ــت ه ــت لس ــت: أن ــا؟؟ قال ــي أن ــت ه ــك أن ــي أن يعن
ــذا  ــكِ كل ه ــرة ل ــات الظاه ــدوب والصف ــروح والن ــوش والج والرت
أصــاب قشرتــك الخارجيــة، أمــا أصلــك وحقيقتــك مــا زالا بعيديــن 
ــا إلى  ــك أن تعيديه ــن ينتظران ــرار مك ــان في ق ــاس، محفوظ ــن المس ع
الســطح لتعــود لــكِ الحيــاة وتــرى عينــاكِ النــور، قلــت: لا، ليــس هذا 
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ــه الآن لا يمكــن أن يكــون لي شــخصية  ــا علي ــا هــو مــا أن ــا فأن حقيقيًّ
أخــرى أجمــل وأفضــل، قالــت: بــل هــذا حــق وحاصــل في الوجــود لا 
يمكــن إنــكاره، يمكــن إهمالــه أو تناســيه لكنــه ســيظل هنــاك إلى أجــل 
مكتــوب، قلــت: ولمــاذا لم تــأتِ أنــتِ إليَّ مــن قبــل وتنقذيننــي ممــا أنــا 
ــدون  ــدي ب ــروج وح ــى الخ ــدِرْ ع ــة لا أق ــت ضعيف ــت: كن ــه؟ قال في
مســاعدتك، تراكمــت حــولي الأنقــاض زادت أمامــي الســدود التــي 
صنعــت هــذا القبــو عامًــا بعــد عــام فانزويــت بعيــدًا حتــى تســتجيبي 
ــت:  ــك، قل ــذي ذات ــي لتنق ــدك لي وتنقذين ــدي ي ــت وتم ــي الخاف لندائ
ــا أنــا الطاهــرة منبــع النــور؛ فأنــا  لا أســتطيع فعــل شيء إن كنــت حقًّ
مــه لــكِ، قالــت: بــل هــي  التــي بحاجــة إليــكِ وليــس بيــدي شيء لأقدِّ
يــدك مــا أريــد فقــط يــدك ضعيهــا بيــدي واختــاري القــرار والرغبــة 
في أن أكــون معــك، قلــت: أخــاف أن يكــون كل هــذا خيــالً ووهًمــا، 
ــا فأنــا  قالــت: اقطعــي الشــك بالفعــل، قلــت: لــو أن مــا تقولــن حقًّ
أشــد مــا أريــده، هــذه يــدي إلى يدك. أمســكت بيــدي شــعرت ببرودتها 
مليئــة بالحيــاة والأمــان كأنهــا حضــن أمــي، فوجئــت بهــا تبــدأ العــودة 
بي مــن حيــث أتيــت فأوقفتهــا وقلــت لهــا: لمــاذا نعــود مــرة أخــرى؟ 
هنــاك مظلــم وموحــش ومــؤلم ســأبقى هنــا معــك، تبســمت وقالــت: 
ــا خلقــت لأكــون معــك لا لأن تكونــى معــي، قلــت: لا أفهــم مــا  أن
الفــرق؟ قالــت: ســتدركين لاحقًــا حتــاً. خرجنــا مــن الغرفــة وإذ بهــا 
ــد،  ــا إلى حديقــة تملأهــا الشــمس لا جــدران ولا حدي تتحــول تدريجيًّ
زهــور وأشــجار وثــار وطــر أخــر يغــرد، نظــرت إليهــا في ذهــول 
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فضحكــت بصــوت عــالٍ وقالــت: كل شيء لــه تفســر ســيصلك حتــاً 
ــكان  ــدل الم ــوة يتب ــا خط ــا خطون ــى وكل ــر لأع ــا الس ــه، تابعن في حين
ويتحــول ويــيء وتختفــى الجــدران ويــزول الحديــد حتــى خرجنــا إلى 
ــن ذات  ــه لم يك ــت، لكن ــث كن ــق حي ــدت إلى الطري ــة الأولى وع البواب
الطريــق بــل كان شــيئًا آخــر، إنــه طريــق متســع، ســاؤه صافيــة، عــى 
جانبيــه شــجيرات صغــرة، شمســه ســاطعة، قلــت: هــل مكثنــا طويلً 
إلى هــذا الحــد بالأســفل حتــى طلــع النهــار؟ قالــت: بــل مكثــتِ أنــتِ 
طويــاً حتــى ســمحتِ للحيــاة أن تعــود إليــكِ، كنــتِ في ليــلٍ طويــلٍ 
لا تبــدو لــه نهايــة، والآن حــان وقــت شمســك أن تــرق، قلــت: أنــا 
أخجــل مــن نفــي وأنــا أســر بجــوارك بهــذا الشــكل، فأنــتِ جميلــة، 
نظيفــة، أنيقــة، أمــا أنــا فيعلــوني تــراب وعــرق وملابــس غــر منســقة 
وشــعر أشــعث وبــدن متهــاوٍ، قالــت: نســيتِ سريعًــا مــا أخبرتــكِ به؟ 
أنــا أنــت وأنــت لســت مــا أنــت عليــه كل هــذا طــارئ، ليــس الأصــل 
فيــكِ، كل هــذا ظاهــر القــرة ليــس الحقيقــة، كونــى حقيقتــك وهــى 
ســتتولى جمــال الظاهــر، قلــت لهــا: والآن مــاذا بعــد؟ قالــت: لا شيء 
ســوى الســر، نســر معًــا لا تفلتــي يــدي قــدر اســتطاعتك وإذا تهــت 
ــكِ، قلــت: ألــن تلقنينــي  ــا مــن قريــب أعــود إلي عنــي نادينــي سريعً
دروسًــا؟ قالــت: ســتتعلمينها أنــتِ وحــدك أثنــاء الســر ستكتشــفينها 
بروحــك، ابتســمت لهــا ابتســامة مَــن لا يملــك حيلــة أخــرى وسرنــا 
معًــا في صمــت، كلــا خطونــا عــدة خطــوات تتفتــح زهــرة أو تنبــت 
ثمــرة تأمــرني أن آكل الثمــرة، وكل ثمــرة آكلهــا شــيئًا بي يتبــدل أحيانًــا 
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ــا، لمحــت بقعــة نــور كبــرة في الأفــق فيــا يبــدو  ظاهــرًا وأحيانًــا باطنً
نهايــة الطريــق التــي لا أعلــم متــى أصــل إليهــا، أخذتنــي وسرحــت في 
جمالهــا ثــم انتبهــت فــإذا بهــا ليســت بجــواري ويدهــا ليســت بيــدي، 
ــا يســارًا، بالأعــى بالخلــف، لم ألمحهــا  اضطربــت وخفــت تلفــتُّ يمينً
ــا  ثــم ســمعت صوتهــا بداخــي تقــول: اطمئنــي واهدئــي لا تخــافي أن
ــتُ: لا أراكِ،  ــك، قل ــا مع ــت: أن ــتِ؟ قال ــن أن ــت: أي ــك، قُل ــا مع هن
ــا  ــإذا بصورته ــرت ف ــوارك، نظ ــاء بج ــة الم ــري إلى صفح ــت: انظ قال
ــرك  ــفاه تتح ــر ش ــا بغ ــمعت صوتً ــم س ــا، ث ــكل تفاصيله ــي ب أمام
ــا  ــك لكنه ــذه صورت ــت: ه ــدًا، قل ــا واح ــتِ؟ أصبحن ــت: أرأي قال
شــفاهي تتحــرك بالــكلام ! قالــت: أنــا أنــتِ، وأنــتِ الآن أنــا لا فــرقَ 
بيننــا، قلــت: ومــاذا الآن؟ قالــت: أكمــي بنــا الســر واســتقبلي هدايــا 
ــمنا  ــا أو ابتس ــمت له ــاك. ابتس ــا إلى هن ــل معً ــى نص ــا حت ــق لن الطري

لبعضنــا وعدنــا نكمــل الســر. 
***
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انتحار يوتيوبر
بقلم/ علا الفولي

ــد  ــة العمي ــالي ابن ــورة س ــرت ص ــال وظه ــف النف ــرس الهات رن ج
ــم  ــامي فابتس س

فقالت وهي تصرخ وتبكي: 
- بودي انتحر يا بابا أنقذه بسرعة

- بودي واحد من الجيران ولا من أصحابك في المدرسة
ــا  ــا باب ــك ي ــن فضل ــر، م ــر في م ــهر يوتيوب ــودي أش ــا ب ــا باب - ي

ــوت  ــرام يم ــة ح ــذه بسرع انق
- أنقذه لكن ضرورى أعرف عنوان بيته و...

ــن  ــة م ــا بسرع ــة ياباب ــوب، بسرع ــى يوتي ــود ع ــا موج ــا باب - ي
فضلــك.. 

طَرقٌ على الباب.. 
ادخل 

- بسرعة يا بابا - وتبكي وتصرخ- بسرعة..
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- سالي أنا عندي شغل.
- إنقاذ حياته شغل، من فضلك يا بابا بسرعة بسرعة.

- طيب يا حبيبتي حالً 
يدخل الملازم يوسف والملازم شادي.

ــه  ــنق نفس ــر يش ــن يوتيوب ــاغ ع ــن ب ــن خمس ــر م ــدم أك ــا أفن - ي
ــه  ــى قنات ــاشر ع مب

- خمسين بلاغ عن موظف في يوتيوب؟
- لا يا أفندم صانع محتوى.

له انقذه يا يوسف واتصل بالإسعاف. - لو تعرف توصَّ
- تمام يا أفندم. 

خــرج يوســف فســأل العقيــد المــازم شــادي عــن معنــى »صانــع 
محتــوى«.

ــع  ــم يض ــم ث ــادي والمطاع ــت والن ــه في البي ــور حيات ــاب يص - ش
ــدولار..  ــب بال ــوب ويكس ــى يوتي ــو ع الفيدي

- يكسب من تصوير حياته، هو ممثل مشهور؟
- لا شاب عادي يكسب من المشاهدات والإعلانات.

- دولارات.
ا. - دولارات كثير جدًّ

- طيب اكتب لي تقرير سريع عنه.
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- تمام يا أفندم. 
عبــد الرحمــن الفقــي اســم الشــهرة »بــودي« عشريــن عــام، طالــب 
ــع  ــن أرب ــوب م ــى يوتي ــاة ع ــه قن ــارة، ل ــة التج ــة الأولى بكلي بالفرق
ســنوات، يعــرض عليهــا حياتــه اليوميــة وهــو في المدرســة والجامعــة 
والملاعــب والمقاهــي، التقــى بأشرقــت في أحــد الــدروس مــن ثــاث 
ا، ثــم تقــدم  ســنوات، وبــدأت تظهــر معــه فــزاد عــدد المتابعــن جــدًّ
ــة،  ــول الجامع ــد دخ ــة إلا بع ــول الخطب ــا قب ــض والده ــا، رف لخطبته
ــد  ــزواج بع ــة وال ــى الخطب ــق ع ــران فواف ــل والج ــل الأه ــن تدخ لك
الثانويــة العامــة بــرط التعهــد بإتمــام تعليمهــا، دخلــه الشــهري مــن 
ــا  ــع لأهله ــه ورب ــع لأهل ــمها رب ــدولارات يقس ــوب آلاف ال اليوتي
ــزواج  ــن ال ــب م ــا، كس ــنة تقريبً ــن س ــزواج م ــم ال ــا، ت ــف له والنص
ــاولات  ــة مق ــب شرك ــا صاح م له ــدَّ ــه، ق ــن عن ــرًا لم يعل ــا كب مبلغً
ــم فرشــها  ــة زفــاف، وت ــذي يملكــة كهدي شــقة فاخــرة في المنتجــع ال
ا  ــطوريًّ ــاف أس ــل الزف ــروف، وكان حف ــاث مع ــل أث ــن مح ــل م بالكام
ر ثروتــه بربــع مليــون دولار، لــه ثلاثــن فيديــو  في فنــدق شــهير، تُقــدَّ
ــخ  ــا« و »طبي ــا تيت ــاس ي ــره القلق ــا: »بك ــاهدة منه ــون مش ــى ملي تخطَّ
ــت  ــل« و »أشرق ــط الحب ــان« و »ن ــات رمض ــاتي« و »مسلس ــي وحم أم
ــت  ــودي وأشرق ــرح ب ــنينه« وف ــان وس ــر« و »الامتح ــا ب ــل ي حام
ــوب  ــو رس ــار فه ــبب الانتح ــا س ــاهدة، أم ــون مش ــة ملي ــى خمس تخط
بــودي ونجــاح أشرقــت، حــاول إقناعهــا بعــدم دخــول اختبــار العــام 

ــر.  ــا، فانتح ــت أهله ــة إلى بي ــت غاضب ــت، وذهب ــادم رفض الق
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نظــر العقيــد للتقريــر وقــال في نفســه: شــاب عمــره عشريــن ســنة، 
ثروتــه ربــع مليــون دولار، وأنــا عمــري ضــاع في مطــاردة المجرمــن 
ــاع الطــرق والإرهابيــن، وكل يــوم ممكــن أفقــد حيــاتي والآخــر  وقُطَّ
بــودي فاتــح ثــاث بيــوت والجرائــد تســأل عــن ســبب ارتفــاع نســب 

الجرائــم. 
- التقرير ضايق سيادتك؟

- بودي من خمس سنين بيصرف على أبوه..
- يا أفندم شيء مشرف إن شاب يفتح بيت ويساعد أهله. 

ــم رأي  ــالى له ــن أمث ــن الفلاح ــيادك، لك ــرأى س ــى ل ــع إحترام  م
ــدأت  ــا عمــرى تســع ســنين، ب مختلــف في عمــل الأطفــال، لكــن وأن
أجمــع المحصــول، وقبــل مــا تنتهــي شــهور الصيــف كنــت أقــوم بــكل 
شــغل الأرض مــع أطفــال الفلاحــن وأخــد نفــس أجرهــم رغــم إنهــا 

أرض جــدي.
ابتسم العقيد وقال له: 

- إنــت قلــت شــغل الأرض تــزرع وتــروي وتتعــب وتاخــد أجــر 
عــن عملــك، المهزلــة إن جهــدك وجهــد الفلاحــن والعــال في نظــر 

الشــباب ســاذجة.
 ساذجة؟

ــاعة  ــع س ــو رب ــن فيدي ــودي م ــبه ب ــهور يكس ــب ش ــا تع ــد لم أكي
ــاب  ــت أو أي ش ــون إن ــم يك ــدوة له ــن الق ــوة، ممك ــم ولا قه في مطع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

26
ليان للنشر ولتوزيع

27
ليان للنشر ولتوزيع

ــدل مــا يكــون هــدف أو حلــم الشــباب  ــل ب ــودي، تخي مكافــح ولا ب
يفيــد النــاس ويجتهــد ولا يكــون طبيــب عالمــي أو مهنــدس أو 
ــع  ــد جم ــدف الجدي ــوم، لا اله ــن كل ي ــب في التمري ــة يتع ــل رياضي بط
مشــاهدات وكســب ملايــن الــدولارات مــن لا شيء، عــى فكــرة أنــا 
ــر كان أول  ــو صغ ــظ برادي ــا ومحتف ــتغل في أرضن ــت بش ــاح، وكن ف

ــي.  ــن تعب ــريه م شيء أش
ن ثروة من مصدر شرعي  كلام سيادتك صحيح لكنه كوَّ

بودي لو أساء التصرف مين يوجهه أو يؤدبه 
أبوه..

الأب لازم يفتح بيته ليؤدب ويوجه 
الفقر

لا الطمــع، الفقــر يعيــش مــن عــرق جبينــه »تحســبهم أغنيــاء مــن 
التعفــف« 

الحقيقة يا أفندم فيديوهات بودي محترمة 
إنت من متابعين بودي؟

لا يا أفندم، ابن أختي.
ابن أختك زميل سالي في الفصل؟ 

هو يا أفندم، سيادتك طلبت تقرير سريع. 
ــور أو  ــى الأم ــه ع ــق في حكم ــة، وتث ــل في الابتدائي ــدرك طف  مص
إنــه قــال لــك الحقيقــة كاملــة، ثــم إنــت كاتــب في التقريــر إنــه يقســم 
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دخلــه بينــه وبــن والــده وحمــاه مــن وجهــة نظــرك إعــان الاتفاقــات 
الشــخصية عــى المــأ، لا يعتــر تجــاوز؟ 

م.  م أو مُرَّ تجاوز يا أفندم لكنه تجاوز غير مجرَّ
ف غــر مقبــول، ولمــا يكــون عنــوان فيديــو »بكــره القلقــاس   تــرُّ

يــا تيتــا«
 كلام خــارج عــن حــدود الأدب، أنــا مــرة قلــت »لا أحــب 
ــال  ــدي، وق ــف وال ــا ك ــزل علي ــة ن ــل الجمل ــا أكم ــل م ــة“  قب الكوس
لي تكــره نعمــة ربنــا وفضلــه، ثــم والدتــك تتعــب وتطبــخ وبــدل مــا 
ــوع  ــت ممن ــة، إن ــة أدب ووقاح ــمع قل ــكر، تس ــة ش ــك كلم ــمع من تس
ــا، وبعــد تدخــل جــدتي  مــن الأكل يومــن لتجــوع وتقــدر نعمــة ربن
وافــق إني آكل بــرط آكل كوســة الثــاث وجبــات لمــدة يومــن، أبــو 
ــر  ــا لخاط ــو أكرامً ــح الفيدي ــه امس ــول ل ــه ولا يق ــن يضرب ــودي ممك ب

ــك.  جدت
 يــا أفنــدم الوالــد رحمــة الله عليــه كان يــربي رجــل يتحمل المســئولية 

ويقــدر نعمــة الله لكــن الحيــاة تغير والآبــاء...
دق جرس الهاتف ومرة أخرى ظهرت صورة سالي.. 

ا.. - مات يا بابا مات.. انتهى.. وتبكي بكاءً حارًّ
- البقاء لله يا بنتي كلنا لها... 

- كان لازم تنقــذه يــا بابــا.. ســام يــا بابــا أشرقــت وصلــت ســام 
سلام..
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- مع السلامة 
يغلق الهاتف ويقول لشادي بنتي مقهورة على الولد بودي..

ــاب  ــة ونفســيتها تعبــت، موقــف صعــب ش ــدم طفل ــا أفن ــالي ي س
ينتحــر أمــام عينيهــا 

  شيء مؤسف..
دق الهاتف وظهرت صورة سالي

- يوسف ضايق أشرقت يا بابا وأحرجها. 
- أولً اســمه المــازم يوســف وممكــن تجــاوزًا أقبــل كلمــة »أبيــه«.. 
ــا  ــوض تمامً ــة ومرف ــاط الداخلي ــأ ضب ــن أكف ــف م ــازم يوس ــا الم ثانيً

تدخلــك في شــغله. 
 يا بابا أشرقت منهارة وحامل. 

ــا حــالً هلغــي  ــك بنفــس الأســلوب أن ــو ســمعت منــك كلام  ل
ــت.  ــراك الن اش

لا يا بابا من فضلك أنا آسفة. 
من حُسن حظك إن عندي اجتماع مهم.. مع السلامة.

إلتفت العقيد للملازم شادي بغضب وقال بحدة:
ــة  ــميها »الداخلي ــوب نس ــى اليوتي ــاة ع ــح قن ا نفت ــدًّ ــم ج - عظي
مبــاشر« يوســف بيــه فاكــر نفســه نجــم ســينما، كلّمــه يفصــل النــت.

- أكيد منتظر إذن النيابة يا أفندم.
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- الوضــع خطــر يــا شــادي، أطفــال قــر يتابعــوا انتحــار شــاب 
ــم قبــل مــا نلاحــظ أي  ولهــم رأي في التحقيــق، محتمــل يتابعــوا جرائ

شيء. 
- الآباء مسؤولين يتابعوا أولادهم. 

 الآبــاء.. انــزل الشــوارع والنــوادي والمصايــف ولاحــظ تصرفــات 
الآبــاء وأســلوب كلامهــم، وأمهــات لرضــع قاعديــن يدخنوا الشيشــة 
عــى الرصيــف وأولادهــم نايمــن وســط الدخــان، تخيــل بــودي لــو 
ــل  ــاب يعم ــرع أو ش ــط أو مخ ــدس أو ضاب ــربي مهن ــن ي ــاش  ممك ع

مــروع مفيــد وهــو شــخص ضعيــف 
- فعلً يا أفندم انتحر بسبب تافة رغم كل ثروته. 

ــيطة،  ــة بس ــبب عقب ــار بس ــة فانه ــره لعب ــة نظ ــن وجه ــاة م - الحي
ــالم.. ــوا الع ــنة هيحكم ــن س ــد عشري ــه بع ــودي وأمثال ــة إن ب الكارث

- يحكموا العالم
- بالتأكيــد أصحــاب الثــروة والقــدرة عــى التأثــر، مرحبًــا بالحيــاة 

في عــالم سمســم.
***
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غامض
بقلم/ نفيسة الميرغنى

طــول مــا أنــا معــك مــا تخافيــش« اســتيقظت مــرة أخــرى بنفــس 
ــم  ــوت، ك ــك الص ــت ذل ــم أحبَّ ــه لكَ ــوت صوت ــس الص ــم نف الحل
تشــتاق إليــه.. تجــد في نبراتــه قــوةً وحنانًــا افتقدتهــا مع غيــاب الأب.. 
ولكنهــا شــعرت أنهــا اســتعادتهما في ظهــوره.. نعــم كان غامضًــا 
ــه..  ــا.. لكنهــا شــعرت معــه بالــدفء حتــى في بُعــده لَكَــم أحبت هادئً
ــا بمثــل تلــك المشــاعر ســوى معــه، مزيــج مــن الحنــن  لم تشــعر يومً
ــت  ــا زل ــه.. م ــا مع ــتكمل حياته ــة.. أرادت أن تس ــب والصداق والح
ــو  ــل وكان ه ــة عم ــت في جلس ــا كان ــت عيونه ــرة التقي ــر أول م أتذك
الخبــر الجديــد.. لم تكــرث بــه عندمــا رأتــه أول مــرة؛ فهــي معــروف 
عنهــا الجديــة، إلى أن جــاءت لحظــة معينــة التقــت العينــان، اهتــز كل 

ــا.  شيء بداخله
ــا مــن الأســئلة انفجــر بداخلهــا مــن هــذا؟ مــن  كــا لــو أن بركانً
أيــن ظهــر؟ هــل التقيتــه مــن قبــل؟ للحظــات لم تســتطع نقــل عينيهــا 
ــاً  ــا خج ــرَّ وجهه ــا احم ــه أدرك نظرته ــت أن ــه، إلى أن انتبه ــن علي م
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وابتســمت وهــي تتحــدث لنفســها: “إيــه يــا بنتــي إنتــي اتجننتــي إنتــي 
ــاع لمــي نفســك« في اجت

بعــد انتهــاء الاجتــاع طلــب منهــا الخــروج لاحتســاء القهــوة؛ فهو 
غريــب عــن المدينــة والاجتــاع ســوف يســتمر ليــومٍ آخــر، تعجبــت 
لموافقتهــا بســهولة عــى الرغــم مــن أنهــا لم تعتــد الخــروج مــع الغربــاء 

وهــي لم تلتــقِ الرجــل ســوى اليــوم.
وكان هــذا اليــوم هــو بدايــة جديــدة لهــا تقربــت منــه أكثــر فأكثــر 
ــا،  ــاركها هواياته ــه، ش ــت صحبت ــا أحب ــى أسرته ــا وع ــرف عليه تع
ــه  ــل أن ــل، والأجم ــم الجمي ــا الحل ــبة له ــا.. كان بالنس ــاركته يومه ش
يتحقــق بحياتهــا بعدمــا عانــت كثــرًا لأعــوام مــن زيجــة فاشــلة وزوج 
أنــاني.. نعــم طُلِّقَــت وحزنــت وبكــت.. قامــت ولملمــت نفســها بعــد 
كل ذلــك الألم وبــدأت مــرة أخــرى عملهــا وعــادت لأسرتهــا، ولكنها 

لم تعــد ســلمى كــا هــي..
أغلقت على قلبها بمئات الأقفال، طلاق بعد خيانة.. 

ــل  ــه قب ــر كلمات ــت تذك ــا زال ــة، م ــك الكراهي ــه كل تل ــع من لم تتوق
ــش  ــاس م ــي الن ــك دلوقت ــو طلقت ا ل ــدًّ ــرة ج ــتِ صغ ــاق: “أن الط
ــب  ــا بح ــك، أن ــي حيات ــي وتقب ــي مع ــك.. خليك ــيبك في حال هتس
ــى  ــبوع ع ــض أس ــده“ لم يم ــة ك ــا كل الرجال ــي م ــه يعن ــتات وإي الس
ــن  ــذي م ــن وال ــب اللع ــك اللق ــة ذل ــت مطلق ــات، وكان ــك الكل تل
خلالــه يراهــا العــالم بمنظــوره الخــاص وأفــكاره مــن قبــل أن يعرفهــا 
ــن  ــن م ــع أزواجه ــن م ــواتي اختف ــات الل ــر الصديق ــت تذك ــا زال م
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ــي  ــا ه ــن أنه ــا؛ فح ــى زوجه ــت ع ــن خاف ــا، كلٌّ منه ــد طلاقه بع
ــة،  ــراق أحب ــى ف ــت ع ــمْ بك ــة لَكَ قَ ــاة والمطلَّ ــة والفت ــلمى المتزوج س
فقــط لإســاءة الظــن بهــا لأنهــا مُطلَّقــة.. كل تلــك الأحــزان تحولــت 
ــذ  ــا من ــأة في عمله ــر فج ــذي ظه ــر ال ــك الخب ــم.. ذل ــود حات في وج
عــدة ســنوات ســعدت بــه، مــأ حياتهــا حُبَّــا لأول مــرة بعــد ســنوات 
ــح  ــه لم تســتطع التصري ــح أقفــال قلبهــا.. نعــم أحبت مــن الطــاق تفت
بذلــك؛ فهــي تعتمــد الأســلوب القديــم الرجــل يتقــدم أولً.. مــرت 
م  ــدُّ ــرات بتق ــدة م ــت ع ــا، ألمح ــدم له ــار أن يتق ــي في انتظ ــام وه الأي
عرســان لكنــه كان يتجاهــل تلــك المعلومــات.. مــا زالــت آخــر مــرة 
رأتــه فيهــا مــن ٤ ســنوات تحديــدًا جــاء ليصطحبهــا لــرب القهــوة، 
ــرًا  ــه، كان متوت ا وشيء مــن الغمــوض بعيني ــرًا جــدًّ ــه مخت كان حديث
ــز  ــرس أع ــوم، كان عُ ــذا الي ــادا في ه ــا اعت ــك ك ــاركها الضح لم يش
صديقاتهــا، اختــار معهــا فســتانها واعتــذر عــن القــدوم معهــا، لكنــه 
تواصــل معهــا طــوال الوقــت عــى المحمــول إلى نهايــة اليــوم، اطمــأن 
ــا  ــول م ــه “ط ــر كلمات ــت تذك ــا زال ــت.. م ــا ونام ــت منزله ــا وصل انه
أنــا معــك مــا تخافيــش« لم تــرَه بعدهــا، أغلــق تليفونــه، تــرك المدينــة، 
ــائل  ــر وس ــه ع ــل مع ــت التواص ــه.. حاول ــكان إقامت ــده في م لم تج
التواصــل الاجتماعــي، ولكــن وجــدت أنهــا محظــورة.. اختفــى 
حاتــم ومعــه ســعادتها مضــت شــهور وشــهور حزينــة.. ترفــض مَــن 
يتقدمــون لخطبتهــا.. والدتهــا تتشــاجر معهــا دائــاً بأنــه لــن يــأتي أبــدًا. 
انشــغلت أكثــر بعملهــا وهواياتهــا، تعرفــت عــى الكثيريــن، 
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ســافرت كثــرًا واليــوم كالعــادة اســتيقظت عــى صوتــه بحلــم أطلقت 
عليــه الرجــل الغامــض لم تعــد تفكــر فيــه كــا الســابق، أصبــح مجــرد 

ــاذا؟  ــد أن تفهــم.. لم ــرة، ولكنهــا فقــط تري قصــة عاب
ــم  ــه.. نع ــر زواج ــا خ ــاده وصله ــن ابتع ــهورٍ م ــرور ش ــد م فبع
ــة.. ــا خيان ــيطرة عليه ــرة المس ــت الفك ــة كان ــن بالنهاي ــت، ولك حزن
ــا فقــط  ب كل هــذا القــرب إليهــا، وإن كان إن كان لا يحبهــا لمَ تقــرَّ

ــاك أخــرى.  صديقــن لمَ لَ يخبرهــا أن هن

 ١٤ الأحــد  صبــاح  مــن   ٩ إلى  تحولــت  الســاعة  أن  انتبهــت 
ا فهــو موعــد حضــور الخبــر  نوفمــر ٢٠١٨، هــذا تاريــخ مهــم جــدًّ
الأجنــب؛ي فالشركــة تمــر بأزمــة في الإدارة وكانــت منشــغلة بتنظيــم 
ــزًا بأســاء الحضــور؛  هــذا الاجتــاع واجتماعــات أخــرى لم تلــقَ تركي
فهــي مــن اجتــاع لآخــر.. توجهــت لعمــل روتينهــا الصباحــي مــن 
ــوم  ــه، فالي ــس عملي ــدت ملاب ــرة وارت ــيطة للب ــن بس ــام بتماري اهت
ســيكون طويــاً.. ودعــت والدتهــا وقطهــا الجميــل “تشــيكو« هديــة 
صديقتهــا المقربــة مــروة، فكــرت وهــي تغلــق البــاب مــن خلفهــا كــم 
هــي محظوظــة بــكل مَــن يحبهــا ويدعمهــا بحياتهــا.. ركبــت ســيارتها 
ذات اللــون الأزرق كــا لــو أنهــا تركــب موجــة مــن موجــات البحــر، 
أشــعلت قنــاة الموســيقى بالراديــو وجــاءت إحــدى الأغنيــات القديمة

«you just too good to be true »
كانت تدندن معها.. 
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»تاخــدي ورد يــا قمــر الله يكرمــك نفعنــي« هكــذا خاطبهــا طفــلٌ 
ــا لطفــل فطالمــا  ــا أن ترفــض طلبً يبيــع وردًا بالإشــارة، لم تســتطع يومً
رغبــت أن تكــون أمًــا؛ فالواقــع كانــت لتصــر أمًــا إلا أنهــا فقدتــه في 
الشــهور الأخــرة، كلــا مــرت بتلــك الذكــرى تحــزن قليــاً، ولكنهــا 
تحمــد الله أنــه لا يوجــد روابــط بينهــا وبــن زوجهــا الســابق. أخــذت 
ــر  ــا، وكان الخب ــادة لمكتبه ــر الع ــى غ ــرة ع ــت متأخ ــورد.. وصل ال

بانتظارهــا بقاعــة الاجتماعــات. 
 meeting roomعايــزة القهــوة بتاعتــي وخمس دقايــق وهكــون بــال«
اتاكــدي إن رؤســاء الأقســام كلهــم متواجديــن، وبعــد الاجتــاع عايزة 

تواصــل مــع محامــيَّ الشــخصي.. يــا بسرعــة. »
هكــذا خاطبــت ســكرتيرتها، وتوجهــت لمكتبهــا.. أحــرت 

ــل.  ــر طوي ــوم آخ ــا ي ــا وفِ باله ــادت تأنُّقه ــا وأع ملفاته
دخلــت قاعــة الاجتماعــات متعجلــة، صُدمَــت لوهلــة، لم تســتطع 
ــع ســنوات لم تعــرف مــاذا  ــه هــو هــو.. حاتــم.. بعــد أرب الــكلام، إن
ــوام..  ــوام وأع ــت أع ــد مض ــور فلق ــاء الحض ــم بأس ــول، لم تهت تق
ــو  ــاش؛ فه ــات الانده ــن علام ــة م ــه أي علام ــر علي ــه لم تظه كعادت
ــذي،  ــر التنفي ــه ســوف يلتقيهــا.. تمالكــت نفســها فهــي المدي يعلــم أن
ــها  ــف برأس ــؤال يعص ــاع والس ــت الاجت ــات. أكمل ــا الثب وكان عليه

ــرى؟  ــرة أخ ــت م ــاذا أتي ــت؟ ولم ــاذا خن ــاذا.. لم ــوة: لم بق
بعــد عــدة ســاعات انتهــى الاجتــاع وخرجــت مسرعــة لمكتبهــا، 
ــه  ــكرتيرتها عن ــألت س ــاعة س ــد س ــه. بع ــث مع ــاشي الحدي أرادت تح
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ــت  ــاع. اطمأن ــد الاجت ــدًا في موع ــيأتي غ ــب وس ــه ذه ــا أن فأجابته
ــروج  ــررت الخ ــوده. ق ــق بوج ــت تختن ــا كان ــواء كأنه ــقت اله واستنش
ــررت  ــا ق ــا لمنزله ــق عودته ــاد.. وفِ طري ــا المعت ــن موعده ــرًا ع مبك
الذهــاب لمــكان قديــم اعتــادت في زمــن مــى الذهــاب إليــه.. مــكان 
ــا  ــل في يومه ــا تتأم ــت بمكانه ــيارتها ومكث ــت س ــل. ركن ــرب الني بق
وفيــه.. لَكَــمْ افتقدتــه ولكنــه الخائــن الغامــض.. لم يحترمنــي.. لم 
يقــدرني.. لم يهتــم بإخبــاري أو حتــى رفــي هــو فقــط اختفــى، كانــت 
منغمســة في أفكارهــا تحــاول أن تطبــق إحــدى طُــرُق التنفــس والتــي 

ــع الألم..  ــا م ــة تعامله ــال رحل ــا خ مَتْه تعلَّ
»أحبك« صوت تعرفه جيدًا جاء من ناحية نافذة سيارتها..

»أحبك« سمعتها مرة أخرى إذًا هذا ليس حلمً.. إنه هو. 
لم تقــل شــيئًا، فقــط فتحــت بــاب الســيارة وفِ ثــوانٍ كانــت 
بأحضانــه، لكَــمْ اشــتقت إليــه لم تعــرف مــاذا تقــول إليــه هــذا 

الغامــض، إنهــا تحبــه، لم تســتطع الارتبــاط بأحــدٍ مــن بَعْــده. 
»بحبــك“ أخــرًا قالتهــا وعــادت إليهــا مــرة أخــرى ذكــرى 

اختفائــه. 
»أيــوه تقــدر تقــولي كنــت فــن إزاي عملــت كــده.. إزاي قــدرت 

تعمــل كــده فيــا »
ــن  ــك لك ــوه بحب ــاني.. أي ــك ت ــق في ــك وأث ــزني أصدق »إزاي عاي

ــك..  ــل من ــي قب ــفة لنف ــا آس ــك.. أن ــل مع ــتحالة أفض اس
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ــر  ــش هتغ ــة م ــت أي حاج ــو قل ــى ل ــك.. حت ــفة إني حبيت آس
الوضــع.. هتغــر ســنين بكائــي ولا حــرة قلبــي.. ولا تدويــر عليــك 
ــان..  ــك زم ــس أحببت ــول ب ــك هق ــاني بحب ــول ت ــش هق ــفة م ــا آس أن

ــام. » ــاً.. س ــمعك أص ــزة أس ــش عاي ــي م دلوقت
»سلمى.. أنا آسف.. سلمى بحبك..«

ــك  ــا لتل ــا نهائيًّ ــل إغلاقه ــه قبي ــمعتها من ــات س ــر كل ــك آخ تل
ــة...  ــة المؤلم القص

ــذ أعــوام؛  ــه كــا تركهــا من الغامــض هكــذا ســتظل تذكــره، تركت
ــه. ــر هيئت ــذا تتذك ــدًا.. هك وحي

***
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نيرة 
بقلم/ نفيسة الميرغنى

مامــي حطــولي روج pink أنــا خــاص هطلــع عــى المــرح بسرعــة 
ــفاه  ــر الش ــت أحم ــة.. أخرج ــي متعجل ــرة وه ــا لي ن ــي« قالته ــا مام ي
الــوردي مــن حقيبتــي ومررتــه بخفــة عــى شــفتيها وفِ أقــل مــن ثانيــة 
اختفــت مــن أمامــي، لم أســمع ســوى ضحكاتهــا وصــوت مدربتهــا 

“يــا يــا نــرة هنفتــح الســتار. »
ــي  ــرة »الت ــرة ن ــي الكب ــاد ابنت ــد مي ــل ٢٠١٠ عي ــوم ١٦ ابري الي

ــة.  ــا في المدرس ــوم حفلته ــاتي« الي ــر حي تن
اليــوم تكمــل عامهــا العــاشر.. مــا أجملهــا! قمحيــة اللــون شــعرها 
أســود طويــل ليســت فقــط ابنــة إنــا رفيقــة رحلــة.. كــم أحببتهــا منــذ 
ــم  ــا ك ــا أجمله ــولادة.. م ــة ال ــرة في غرف ــا أول م ــي عليه ــت عين وقع
أحببــت عينيهــا عســليتين الواســعتين. جــاءت إلى العــالم ممتلئــة بالحــب 

ــا..  وغمرتنــي أنــا حبًّ
كــم أنــا محظوظــة لوجودهــا بحيــاتي.. مــا زلــت أذكــر كل يــوم مــرَّ 

ا..  مــن حياتنــا ســويًّ
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ــت  ــع وق ــارت م ــف، ص ــج وتختل ــر وتنض ــا تك ــوم أراه كل ي
صديقــة نتبــادل الأفــكار ونتشــارك الهوايــات. 

ــدًا  ــد متواج ــت ولَ يع ــوامٍ مض ــن أع ــا م ــن والده ــت م ــم طلق نع
بحياتنــا كــا لــو أنــه تــوفى، لكننــا اكتفينــا بصحبــة بعضنــا، صرنــا أكثــر 

ترابطًــا، وأكثــر بهجــة ممــا كانــت الحيــاة بوجــوده. 
اليــوم أراهــا عــى خشــبة المــرح ترقــص في حفلتهــا الأولى 

اختــارت أن تتعلــم الباليــة منــذ أن كانــت في السادســة. 
اليوم تمر أربع سنوات على بداية تعلُّمها الباليه اليوم. 

هي الراقصة الرئيسية في حفلة المدرسة.. 
ــس  ــرات والملاب ــات وتحض ــة في بروف ــابيع الماضي ــا الأس أمضين
المختــارة. اليــوم أنــا في غايــة الســعادة وأنــا أراقــب فراشــتي الصغــرة 
ــة..  ــل وبريئ ــة التفاصي ــي جميل ــم ه ــرح.. ك ــبة الم ــى خش ــق ع تحل

ــة.  ــة الطيب ــك الابن ــا بتل ــة أن محظوظ
أرى تركيزهــا وحركتهــا التــي تنــم عــن ثقــة بالنفــس. كانــت تقــوم 
ــا فخــورة  بــدور ســندريلا، انتهــى العــرض وانهمــر التصفيــق كــم أن
ــرح في  ــن م ــا م ــاتي. خرجن ــر حي ــي تن ــرة الت ــي ن ــة قلب ــا حبيب به

ــا الهــادئ. ــال ببيتن ــا للاحتف طريقن
ــا.. في  ــا نهائيًّ ــأل عنه ــا لا يس ــن أن والده ــب م ــا تتعج ــم أنه أعل
ــع  ــت م ــة تواصل ــك.. وبالنهاي ــا لذل ــببًا واضحً ــد س ــة لم أج الحقيق
ــع  ــت م ــوام مض ــن أع ــر ع ــة الأم ــح لي حقيق ــي وأوض ــج نف معال
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زوجــي الســابق كان غريبًــا، دائــاً منطــوٍ عــى نفســه يميــل إلى الكآبــة، 
ــة  ــت في غاي ــا كن ــة زواجن ــا في بداي ــن اجتماعيًّ ــرج، لم يك ــن يخ لم يك
ــا  ــاً وخــرة، فحســب م ــر عل ــت بالرجــل الأكث الســعادة؛ فقــد حظي
ــن  ــد م ــل في العدي ــه عم ــارج وأن ــفر للخ ــاد الس ــه اعت ــه أن ــه عن عرفت
ــي  ــت انتباه ــا كان يلف ــاً، م ــدًا دائ ــا جي ــه كان قارئً ــات، وأن المشروع
ا كــا لــو أني كســبت اليانصيــب،  الرجــل الذكــي. ســعدت جــدًّ
ــت  ــى الصم ــا اختف ــع قدومه ــرة، م ــي ن ــة ه ــزة الحقيق ــن الجائ ولك
ــرة.  ــل ن ــا قب ــاردًا حقًّ ــزل ب ــا.. كان المن ــن أبيه ــي وب ــا بين ــت في الممي
حاولــت التقــرب منــه، ولكنــه وضــع العديــد مــن الجــدران الصلبــة 
ــا ولَ  ــن جمعتن ــرة مَ ــط ن ــدة.. فق ــت بعي ــدًا وكن ــز. كان بعي والحواج
نســتطع اســتكمال الحيــاة بعدهــا فلــم يكــن يومًــا متواجــدًا، ولكــن كل 
ابــن أو ابنــة يحتــاج إلى والديــه. طمأننــي المعالــج أن العديــد مــن الأسر 
تقــوم عــى عائــل واحــد، ولكننــا قــد نحتــاج لعمــل جلســات عــاج 
بالرســم لمعرفــة مشــاعرها وأفكارهــا.. ومــا زلنــا حتــى اليــوم نــارس 
ذلــك، ولكــن الجانــب المــرق أنهــا بــدأت تمــارس الرســم كوســيلة 
للتعبــر عــن الــذات.. حبيبتــي الصغــرة تشــارك بمختلــف مســابقات 

ــة.  ــم بالمدرس الرس
ــم  ــم ك ــت أعل ــوان الزي ــن أل ــة م ــة رائع ــا مجموع ــوم أهديه الي
ســتفرحها هديتــي، كانــت تتحــدث هــذا الصبــاح مــع صديقتهــا عــن 
ــم  ــا في المرس ــن عنه ــة المعلَ ــك المجموع ــى تل ــول ع ــا في الحص رغبته

ــه.  ــم في ــذي تتعل ال
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كنت أراقبها بالصباح وأنا مبتسمة لم تكن منتبهة لي.
ســمعتها وهــي تضــع الخطــط مــن أجــل طلــب نقــود مــن أجــل 
ــس  ــل شراء ملاب ــن أج ــم، وم ــل دورات الرس ــن أج ــوان، وم الأل
ــات لأني  ــن الطلب ــى م ــي ع ــت تخ ــة! كان ــي رقيق ــم ه ــدة.. ك جدي
single mom كــا هــو متعــارف عليــه في مجتمعنــا؛ فكانــت تخشــى عــى 

مــن الطلبــات فقــررت أن أفاجــئ هــذا المــاك الجميــل الــذي وهبــه 
ــده..  ــا تري ــكل م الله لي ب

سرنــا بالطريــق وأنــا متلهفــة لمعرفــة رد فعلهــا عندمــا تــرى 
مفاجأتهــا.

***
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فقد
بقلم/ نفيسة الميرغني 

فاقــت عــى صــورة مشوشــة لإنــاء زجاجــي، أنبــوب بداخلــه شيء 
ــن  ــرة م ــوع المنهم ــت للدم ــة. انتبه ــورة واضح ــن الص ــب لم تك غري

عينيهــا.. 
تشعر بألم في جسدها.. 

ما كل هذه الإضاءة ولمَ ترتدي هذا الزي أين هي؟؟ 
ما الذي بالإناء؟ 

ــا  ــامتك ربن ــى س ــد لله ع ــادئ »حم ــة اله ــوت الممرض ــت لص انتبه
ــه خــر«. يعوضــك عن

لم تكــن الممرضــة تنظــر مبــاشرة إليهــا، كانــت تنظــر بشِــبه ابتســامة 
وبــدأت الصــورة تــزداد اتضاحًــا.

ــه  ــن وج ــم م ــدأت تفه ــا ب ــة، ولكنه ــول الممرض ــتوعب ق لم تس
ــك.  ــوض علي ــا يع ــود بربن ــا المقص ــي م ــا الباك أخته

نظرت مرة أخرى للإناء الزجاجي، صرخت.. 
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وكانت الصرخة من رحمها.. 

» يحيى.. يحيى..«

ظلت تصرخ؛ فالألم متملِّك كل جسدها..

تذكــرت الآن مــا حــدث كانــت في الصبــاح الباكــر كعادتهــا تقــوم 
بترتيــب غرفــة ابنتهــا في هــدوء وهــي تغنــي لابنهــا القابــع في رحمهــا 

لســبعة أشــهر وهــي في انتظــار وصولــه. 

بــدأت ترتــب كل شيء لحضــوره، أضافــت سريــرًا خشــبيًّا أبيــض 
ــو  ــه؛ فه ــدة ل ــس جدي ــرت ملاب ــه.. اش ــه في ــن هدهدت ــون يمك الل
الولــد الــذي طالمــا انتظرتــه عائلتهــا، أمــا هــي فــا تهتــم كثــرًا بتلــك 

الموروثــات فقــط طفــل آخــر.. 

ــة  ــن بداي ــاعه م ــاد س ــى يعت ــوم حت ــران كل ي ــه الق ــرأ ل ــت تق كان
ــه..  ــار قدوم ــوقة انتظ ــت متش ــم كان ــه، ك تكوين

واليــوم في الصبــاح أثنــاء ممارســتها طقوســها الهادئــة وجــدت نزيفًا 
فقــررت الذهــاب للطبيــب للمراجعــة لم يتعــدَّ دخولهــا لغرفة الكشــف 
دقائــق حينــا هــرع الطبيــب وطلــب الإســعاف، وتــم نقلها لمستشــفى، 
ومنهــا تباعًــا لغرفــة العمليــات. كل مــا تذكــره أنهــا اتصلــت بأختهــا 
تخطرهــا بذلــك، لم تكــن تذكــر مــا قالــه الطبيــب.. شُــلَّ تفكيرهــا عــن 

كل شيء فقــط فكــرة واحــدة »ابنــي.. يحيــى«

فقدت وعيها بعدما أخذت حقنة البنج لا تذكر شيئًا.. 
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والآن هــي هنــا في غرفــة باهتــة الألــوان وتتــألم أشــد ألم مــن 
ــى  ــي يحي ــذون من ــف يأخ ــى؟ كي ــن يحي ــا.. أي رحمه

كيف جرؤ على هذا الفعل؟ 
لم تستطع تحمل كلمات أختها وهي تقول “المهم إنك بخير«

من الذي بخير أنا.. أنتم.. أم يحيى؟؟
لم تســتطع الوقــوف عــى قدميهــا إلى أن قــام الطبيــب بإخفــاء جثمان 

فقيدهــا يحيــى الــذي طالمــا حلمــت فقــط باحتضانه. 
وبعد عدة ساعات تركت تلك الغرفة باهتة الألوان.. 

وخرجت برفقة أختها إلى الطريق دامعة متألمة. 
*** 
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الساحر
بقلم/ نفيسة الميرغني

ــن  ــن حمراوي ــن جاحظت ــخ، عين ــه منتف ــى وج ــا ع ــت عينيه فتح
ــيطان  ــن الش ــالله م ــوذ ب ــة: »أع ــت فزع ــرة، قام ــة ومنف ــة كريه ورائح

ــم.« الرجي
في بــادئ الأمــر ظنــت أنــه كابــوس لكــن الحقيقــة هــذا كان زوجها 
ــاً المهتــم بعــالم الخــوارق ويقــي ســاعات  حســن عاشــق الســهر دائ
ــاً  ــك، كان دائ ــراج والفل ــعوذة والأب ــحر والش ــن الس ــب ع ــام كت أم
ــت  ــذ أن كان ــه من ــة ب ــت معجب ــارق، كان ــان الخ ــرة الإنس ــاً بفك مهت
صغــرة، وعندمــا أصبحــت يافعــة في العشريــن تزوجتــه، لم تكــن ذات 

خــرة بالحيــاة. 
كانت تبحث عن الأمان واعتقدت خطأ أنها وجدته معه. 

نظــر إليهــا شــزرًا وأعطاهــا ظهــره وأكمــل نومــه. قامــت في هــدوء 
مــن جــواره وذهبــت لتبــدأ يومهــا بروتينهــا المعتــاد مــن شرب القهوة، 
وترتيــب المنــزل وتحضــر وجبــة الغــداء، لم يكــن يجمعهــا بــه أي شيء 
ولا حتــى وقــت الوجبــات لا قــراءات، لا أفــكار، لا أصدقــاء. كانــت 
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ــوم  ــقتهما في أول ي ــاب ش ــا ب ــق عليه ــا أغل ــرة بعدم ــه كب ــا ب صدمته
لبدايــة جديــدة معــه صُدِمَــت بكــم التماثيــل الغريبــة الشــكل والكتــب 
التــي تتصــدر مكتباتــه، كلهــا كتــب عــن الســحر. لطالمــا شــاركها شــغفه 
بتجــارب الخــروج مــن الجســد والتخاطــر، ولكنهــا لم تــدرك أن الموضوع 
أكــر مــن ذلــك، وأن تلــك هــي حياتــه، وأنــه لا يســتخدم تلــك الأشــياء 
لأي ســببٍ إيجــابي، إنــا هدفــه معرفــة كيــف يفكــر الآخريــن مــن أجــل 
الســيطرة عليهــم، ومــع مــرور الأيــام لاحظــت الكثــر مــن الغمــوض 
ــف  ــة اللط ــه في غاي ــت كان أهل ــس الوق ــة وفِ نف ــه ومعارف في علاقات
والوضــوح والبســاطة. حاولــت التحــدث معهــم فيــا يفعلــه وتصرفاتــه 
ــل  ــزل دون تواصُ ــارج المن ــة خ ــاتٍ طويل ــاؤه لأوق ــل اختف ــة مث المريب
معهــا.. نومــه حتــى ســاعات متأخــرة مــن النهــار رفــض العمــل وتجنُّب 
الحيــاة فقــط مــع أصدقــاء لا تعرفهــم وأخــرًا الفــرة الماضيــة اتهامــات 
ــس  ــرى نف ــرة أخ ــا م ــوالى معه ــة تت ــذارت واهي ــم اعت ــة ث ــر واقعي غ
الاتهامــات غــر الواقعيــة. حاولــت كثــرًا معــه أن تقنعــه بالتواصــل مــع 
معالــج نفــي أو طبيــب لكنــه اعتــر أنهــا إهانــة.. انتبهــت أنــه كان يثــور 

في وجــه أي شــخص يحــاول محادثتــه في تلــك الأمــور. 
واليــوم اســتيقظت عــى تلــك الرائحــة العفنــة، تعلــم جيدًا أنــه كان 
يــارس طقسًــا مــن طقوســه الغريبــة فلقــد وقــع في يديهــا أثنــاء ترتيبهــا 
كتــب عجيبــة ورســومات لأشــكال غــر مريحــة.. لكنهــا لم تبــدِ اهتمامًا؛ 
ــت  ا.. دخل ــدًّ ــم ج ــكلهم قدي ــت أن ش ــط لاحظ ــه فق ــذا كل كتب فهك
ــاعة  ــوم والس ــخ الي ــه تاري ــرت ل ــا غ ــا كعادته ــب لترتيبه ــة المكت لغرف
ــاً مــا تفعــل هــي ذلــك وفِ  حتــى يــدرك مــا اليــوم ومــا الســاعة، دائ
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كثــر مــن الأحيــان تشــعر بأنــه في حالــة مــن التيــه يســتيقظ غــر واعٍ 
بــيء ويخــرج ولا يعــود إلا قبيــل الفجــر، ويدخــل ليــارس طقوســه 
ولا تــراه ســوى وهــي في بدايــة اســتيقاظها وهــو يتجــه للنــوم.. 
وجــدت المبخــرة ورائحــة نتنــة تنبعــث منهــا وبجــواره أوراق محروقــة. 
لفتــت انتباههــا النباتــات الجميلــة التــي تعتنــي بهــا والتــي كانــت 

يانعــة وتشــع بهجــة بالأمــس، إنهــا اليــوم صفــراء وباهتــة ميتــة. 
ــا؛ فبعــد آخــر خــاف معــه والــذي كان  لوهلــة استشــاطت غضبً
مــن يومــن كان قــد وعدهــا أن يتوقــف عــن تلــك الممارســات.. وأن 
يتجــه لله.. كان خلافًــا كبــرًا وانضــم إليــه العديــد مــن أفــراد أسرتــه، 
ــرة  ــا الأخ ــك محاولاته ــت تل ــه، وكان ــة مع ــئمت المعيش ــت س كان
لتغيــره؛ فلكــم أحبَّتــه في المــاضي لم تُــرِد أن تنهــي الحيــاة مــع شــخص 

ــر لتكــون معــه. فعلــت الكث
ولكــن اليــوم فقــط كانــت الإجابــة عــى ســؤالها: هــل تســتمر أم 
ترحــل؟ لم تُنــهِ ترتيــب المكتــب توجهــت إلى غرفتهــا لملمــت ملابســها 
ــة  ــل السادس ــوم قب ــن يق ــه ل ــم أن ــي تعل ــدوء، ه ــيائها في ه وكل أش

ــا.  ــاشرة صباحً ــي الع ــاء والآن ه مس
ــت  ــفة تزوج ــالة: »آس ــه رس ــت ل ــا وترك ــا يخصه ــذت كل م أخ
ــا أنــت.  ــا أنــت، ولــن يكــون يومً رجــاً اخترعــه خيــالي لم يكــن يومً

أنا فقط ظننته أنت 
أنتظر ورقة طلاقي«

***
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منعطف
بقلم/ أمنية عمارة

تســلَّق الــدرج في عجالــة ليلحــق بلعبتــه الأون لايــن؛ فقــد اقــرب 
ــح  ــس فت ــة أم ــة ليل ــارة الفادح ــك الخس ــض تل ــد تعوي ــد ويري الموع
البــاب وبحــث بعينيــه سريعًــا ليجــد أمــه في المطبــخ، وفي وثبــة طويلــة 
التقــط حاســوبه، وفتــح الموقــع فهنــاك بضــع دقائــق زائــدة عــى بــدء 
المبــاراة تــرك الحاســوب وذهــب لأمــه واحتضنهــا وطبــع تلــك القبلــة 
الرقيقــة عــى وجنتهــا ولم يفُتْــه أن يثنــي عــى لــون شــعرها وملابســها 
ــارة  ــعارًا بش ــمع إش ــى س ــوب حت ــان بالحاس ــاه معلقت ــدة، وعين الجدي
ــه والــكل يعلــم بالتعليــات؛  ــه وأغلــق باب ــدء فركــض نحــو غرفت الب
فــا يســمح لأحــدٍ بطَــرْقِ البــاب حتــى لــو كان للطعــام أو شراء أي 
احتياجــات للمنــزل، ولكنــه قــد عــزم في نفســه عــى المــرور بأمــه بعــد 

الانتهــاء مــن لعبتــه.
طالــت المباريــات وانتقــم كلٌّ لنفســه ولم ينتبــه لمــرور ســت 
ــر  ــرف أكث ــد ان ــوع، وق ــن والج ــض الوه ــعر ببع ــد ش ــاعات وق س
ــرج  ــاء. خ ــن العش ــث ع ــوض للبح ــرر النه ــفء؛ فق ــن الك اللاعب
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ــباتٍ  ــت في س ــد كان ــه فق ــد والدت ــة، وتفقَّ ــوار مغلق ــد كل الأن فوج
ــاود  ــة وع ــذ الصيني ــادة. أخ ــخ كالع ــاءه في المطب ــد عش ــقٍ، ووج عمي
أدراجــه تجــاه غرفتــه. وبعــد بضــع خطــوات قــرر المــرور بغرفــة أختــه 
أولً؛ فوجدهــا غارقــة بــن كتبهــا وتلــك الأغنيــات القديمــة التــي لم 
يستســغها أبــدًا فلــم يتبــادلا ســوى النظــرات الصامتــة وتوجــه لإنهــاء 
وجبتــه الوحيــدة التــي يتناولهــا في المنــزل خــال اليــوم، ثــم هاتفــه قلبه 
بــأن يوقــظ أمــه علَّــه يحظــى ببضــع لحظــات معهــا؛ فكــم تــرددت تلك 
الخواطــر في عقلــه خــال الأيــام الماضيــة تــرك الطعــام وأنــار الإضــاءة 
ــا  ــات في إيقاظه ــح الهمس ــه ولم تنج ــى أم ــداء ع ــاول الن ــة، وح الخافت
ــح  ــى أصب ــرى حت ــو الأخ ــدة تل ــه واح ــوات محاولات ــت أص وتعال
ــكِ لا تفعــي ذلــك« لم  ــالله علي ــا أمــي، ب ــون »أفيقــي ي يــرخ كالمجن
يلاحــظ بعــد تلــك الورقــة المكتوبــة بخــط مائــل متعــرج لا تســتطيع 

ــارغ.. ــدواء الف ــط ال ــمه ولا لشري ــك طلاس ف
ــك  ــام تل ــه أم ــد نفس ــى وج ــت حت ــن الوق ــرَّ م ــم م ــدري ك لا ي
الأبــواب الزجاجيــة والعلامــات الحمــراء “ممنــوع التجــاوز« اســتدعى 
كل مــا يحفــظ مــن دعــاء ولم يفلــح الأمــر فأخــذ هاتفــه وتنقــل 
ــا ولم  ــذ في ترديده ــة أخ ــن الأدعي ــيلً م ــد س ــى وج ــع حت ــن المواق ب
ــه  ــن خال ــه م ــى كتف ــة ع ــة خفيف ــوى ضغط ــوعه س ــن خش ــه م ينتزع
ليعلمــه بوجــوده، خــرج الطبيــب وأخبرهــم بأنهــا نجــت مــن المــوت 

ــة الله.  ــولا عناي ــرة ل ــق الأخ ــت الدقائ ــا كان ــة، وأنه بأعجوب
ــئ،  ــع خاط ــة بوض ــراء نوم ــه ج ــألمٍ في رقبت ــل ب ــتيقظ في اللي اس
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وأختــه مســتندة إلى الحائــط ولم تســتطع مجابهــة النعــاس هــي الأخــرى 
ــرد  ــة، وط ــوم براح ــتطيع الن ــه لتس ــن ذراعي ــا ب فأوقظهــا وأخذه

ــو؟! ــاذا ل ــه.. م ــن رأس ــكار م ــرات الأف ع
ث  وفي الليلــة التاليــة تبــادَل مــع أختــه أطــرافَ حديــثٍ قصــرٍ وحدَّ
نفســه: »كــم تشــبهني تلــك الصغــرة“ ولأول مــره منــذ أيــام تســللت 
ــت  ــتيقظت الأم وخضع ــة اس ــة الثالث ــا، في الليل ــامة إلى كليه الابتس
فــورًا لتلــك الجلســات النفســية، وخرجــت الدكتــورة ووجههــا ينبض 
ــتِ لم  ــاً: »لا يمكــن، أن ــاب حــاد« باغتهــا قائ بالأســى وقالــت »اكتئ
تســتطيعي تشــخيص الأمــر، إنهــا كانــت تلبــس فســتانًا جديــدًا، حتــى 

شــعرها كانــت لونتــه لتوهــا، لا لا أنــت بالتأكيــد مخطئــة.« 
مــرت قرابــة الســاعة وهــو يحــاول اللحــاق بتلــك المعلومــات التــي 
ــم  ــه، وك ــاضي أمام ــالات الم ــراءت خي ــم ت ــرة، وك ــمعها لأول م يس
اســتطاع ربــط بعــض الأحــداث وفهــم الكثــر ممــا اســتعصى عليــه ولم 

يلــقِ لــه بــالً.
ركــض نحــو أمــه واحتضنهــا بقــوة وبكيــا كثــرًا ولم ينتبهــا لتلــك 
الصغــرة التــي اســتوقفتهما بســؤالها »يعنــي لم أفهــم مــاذا نفعــل بعــد« 

تدخلــت الطبيبــة وقالــت: »فقــط اركــي لحضــن أمــك.«
ا، وفي تلــك اللحظــة فقــط جــاءه صــوت رســالة عــى  تعانقــوا ســويًّ

هاتفــه عرفهــا فــورًا؛ فهــو صــوت إشــعار بــدء لعبتــه الآون لايــن.
***
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المصالحة
بقلم/ أمنية عمارة

اســتطاعت )ســارة( أخــرًا ارتــداء حجابهــا بعــد عــدة محــاولات 
ــا  ــاب غرفته ــى ب ــة ع ــة خفيف ــمعت طرق ــا، س ــن أيٍّ منه ــرضَ ع لم ت
ــت  ــق وأغمض ــت بعم ــا، تنفس ــتعجل خروجه ــا يس ــت أن أباه فعلم
ــة نفســها والظهــور بالمظهــر المتماســك، وفتحــت  ــة تهدئ عينيهــا محاول
ــاذا  ــة: »لم ــا بدهش ــا والده ــال له ــتٍ، ق ــه بصم ــت واقف ــاب وظل الب
ارتديــتِ حجابــك، فهــو لا يــزال زوجــك، لا ترســي لــه تلــك 
ــا  ــه ي ــا ب الرســائل الســلبية وأن لا أمــل في الإصــاح، أهــذا مــا تحدثن

ــود.  ــه المعه ــا بحنان ــى كتفه ــت ع ــرة؟« ورب ــي الصغ ابنت
ارتمــت في حضنــه وكانــت تنتفــض مــن التوتــر والخــوف؛ فاليــوم 
هــو الأخــر في جلســات الصلــح بينهــا وبــن »خالــد« زوجهــا وحبهــا 
الأول والوحيــد، اســتجمعت قوتهــا وخرجــت بخطــوات تبــدو 
ــك  ــدت تل ــرات، ارت ــن العث ــر م ــوبها الكث ــن كان يش ــة، ولك واثق
ثــت نفســها “يــا ليتنــي  التنــورة الورديــة التــي طالمــا أحبَّهــا خالــد فحدَّ
ــه، لقــد أردت فقــط أن ألبــس  ــن ل ــي أتزي لم أرتدِهــا، ســيظن الآن أنن
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شــيئًا مــن ملابــي المفضلــة التــي تشــعرني بالراحــة، يــا إلهــي ســيسيء 
ــو  ــره نح ــاخصًا بب ــه ش ــا فوجدت ــت ناظريه ــد« ورفع ــي بالتأكي فهم
التنــورة بالفعــل؛ فغمغمــت بنــرة لم تســتطع أذنهــا حتــى التقاطهــا “يــا 
ــة  ــرسي قبال ــك الك ــت في ذل ــيت« جلس ــا خش ــي م ــد أصابن ــي فق وي
الأريكــه التــي يجلــس عليهــا خالــد وهــي تقــول في نفســها »ألا يوجــد 
غــر هــذا الكــرسي الفــارغ الــذي تركــوه لي تحديــدًا لكــي نكــون قبالــة 

بعــض، يــا لــه مــن تفكــر خبيــث.« 
ــد بعــض  ــر البعي ــذا الكــرسي الصغ ــا فلمحــت ه ــت ببصره جال
الــيء وأرادت الانتقــال إليــه وسرعــان مــا نفضــت تلــك الفكــرة عن 
رأســها معلِّلــة لنفســها بأنهــا لــن تســتطيع ســاع كل مــا يقــال، انتزعتها 
مــن أفكارهــا كلمــة والــد خالــد بــأن الخــاف شيءٌ طبيعــي بــن كل 
ــة، همــت  ــدَّ مــن بعــض المرون ا ولا بُ زوجــن في مقتبــل حياتهــا ســويًّ
ــة جدتهــا لهــا في الليلــة  بقــول بعــض الأشــياء إلا أن اســتوقفتها وصي
ا في الشرفــة تتقاســان كوبًــا مــن الشــاي  الماضيــة عندمــا جلســتا ســويًّ
ــاذا تتقاســمين  ــة “لم ــا تجادلــت مازحــة معهــا قائل ــي طالم بالحبهــان الت
كــوب الشــاي معــي؛ فأنــا أريــد كــوبي الخــاص، ولا أريــده بالحبهــان 
ا ولا تضــع  مــن الأســاس، أنــا اريــده بالنعنــاع“.. ثــم تضحــكان ســويًّ
ــن  ــا ع ــا جدته ــا أخبرته ــا، حينه ــع نعناعً ــر ولا تض ــا آخ ــها كوبً لنفس
صعوبــة تلــك الشــهور الأولى في الــزواج، وأن محــاولات التفاهــم هــي 

أســاس القــوة.
وفي تلــك اللحظــة انتزعهــا والدهــا مــن شرودهــا بمناداتــه إياهــا 
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لحثِّهــا عــى المشــاركة في الحديــث، غامــزًا بعينيــه لتتذكــر حديثــه معهــا 
ــا  ــي لزواجه ــأن تعط ــة ب ــا جماع ــن صلاته ــا م ــا فرغ ــر بعدم في الفج
فرصــة كاملــة حتــى لا تبكــي حــن لا ينفــع الإصــاح، اســتجمعت 
ــدًا في  ــر ولم تفلــح أب ــه لمحــات التوت قواهــا وقالــت بصــوت بــدت في
الســيطرة عليــه: “اقبــل بالصلــح يــا أبي“ تهلــل وجــه خالــد فرحًــا ولم 
يكــن منــه إلا أن قفــز نحوهــا وفي خطــوة واحــدة كان بالفعــل ماســكًا 
ــق  ــش ونتف ا نتناق ــويًّ ــنا س ــود لعشِّ ــا نع ــا بن ــاً: “هيَّ ــوه قائ ــا بق يده
ــا متعــة رســم  ونكتــب بنــودًا تكــون نبراسًــا لحياتنــا، لا تتركــي لغيرن

ــرًا.«  ــا افتقــدت حديثــك كث ــق، فأن الطري
ضحــك الجميــع وأنقذهمــا والــد ســارة مــن ســيل المزحــات قائــا 
“لا تشــغلا نفســيكما بــا يــدور هنــا؛ فــا زالــت لعبــة الشــطرنج هــي 

مــن ســتفصل بينــي وبــن والــدك« وكانــت كلمتــه بمثابــة المنقــذ مــن 
عيــون الجميــع والهــروب مــن دعاباتهــم.

لم يــرك يدهــا لحظــة طــوال الطريــق لمنزلهــا؛ فقــد كان يشــعر بأنــه 
لــو أفلــت يدهــا ســتضيع منــه مــرةً أخــرى، لم يتبــادلا الحديــث أبــدًا 
قُرابــة النصــف ســاعة، كُلٌّ يتحــدث في نفســه وكلٌّ يتحســس الطريــق 
حتــى لا يــؤذي مَــن وجــد بعــد عنــاء فصارحــت ســارة نفســها بأنهــا 
ــا  ه ــي أعدَّ ــزات الت ــد التجهي ــر خال ــه، وتذك ــورة لأجل ــدت التن ارت
ــا،  ــتطيع إقناعه ــه سيس ــه بأن ــه قلب ثَ ــد حدَّ ــزل، فق ــا في المن ــن أجله م
وظــل يدعــو بــأن تعجــب بهــا مثــل كل مفأجآتــه تبــادلا فقــط بعــض 
النظــرات الخجلــة ووصــا أخــرًا لمنزلهــا وكــم اشــتاقت ســارة لتلــك 
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الشــقة؛ فقــد بذلــت فيهــا مــن روحهــا وقلبهــا قرابــة العــام ونصــف 
ــى يكــون  ــة، ودأبــت عــى تأســيس كل ركــن حت طــول فــرة الخطوب
ــي لم  ــة الت ــه المسرحي ــد الشــقة بحركات ــح خال ــا، فت ــا ولحبيبه ــاذًا له م
تفشــل أبــدًا في إضحاكهــا وانبهــرت ســارة بالتجهيزات وظلــت تلعب 
بتلــك البلالــن المتدليــة مــن الســقف وتــأكل قطعًــا مــن الشــيكولاتة 
ــا  ــا تنورته ــدارت معه ــة ف ــة سريع ــت بحرك ــم التف ــا، ث ــة له المفضل
فكانــت أشــبه بالعــروس لتجــد خالــد ينظــر إليهــا بهــذه النظــرة التــي 
طالمــا عشــقتها، ولم يمهلهــا كثــرًا لتفكــر أو تتذكــر أي شيءٍ. باغتهــا: 
“أفتقــدك كثــرًا«.. جلســا ســوية في ركنهــا المفضــل وأخــذا يتبــادلان 
ــام، ولا  الحديــث، وكل منهــا يتنفــس أخــرًا بعدمــا كتــم أنفاســه لأي
تتذكــر ســوى كلمــة واحــدة قيلــت في شرفــة منــزل والديهــا بالأمــس 
ــك  ــمعيه بقلب ــك، اس ــك لمصالحت ــأتي حبيب ــا ي ــا “عندم ــوت جدته بص

ــورًا«  ــيحل ف وكل شيء س
***
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تلك الحقول
بقلم/ أمنية عمارة

ــق  ــة لتلح ــا مسرع ــن بيته ــة م ــرأة الثلاثيني ــة« الم ــت »هني خرج
بالنســاء الــاتي انتظرنهــا في تلــك البقعــة كعادتهــن كل صبــاح كانــت 
الســاعة الخامســة بالــكاد، صلــت الفجــر لتلحــق بعملهــا، غمغمــت 
ــاذا  ــبوع »لم ــة الأس ــة قراب ــن القري ــة ع ــاه المقطوع ــكو المي ــق تش في ضي
لا يلتفــت لنــا أصحــاب الكلمــة في تلــك القريــة!« اســتقبلتها زميلــة 
ــن  ــا م ــة وتحذره ــى السرع ــا ع ــقاء تحثه ــاح في الأراضي والش الكف
ــة  ــي والعرب ــرار الزراع ــل الج ــت بالفع ــت لمح ار، كان ــرَّ ــات الج إف
ــاس،  ــت الأنف ــى تلاحق ــري حت ــد الج ــه، وبع ــة ب ــة الموصول المتهالك

ــوم. ــاقة ككل ي ــه ورش ــة في خف ــلقت العرب تس
بعــد محاولــة تهدئــة أنفاســها المتصاعــدة والســيطرة عــى ضربــات 

قلبهــا باغتتهــا »زينــب“ بالســؤال »تركــت الأولاد نائمــن؟«
ــع:  ــس متقط ــا في نف ــت له ــاب وقال ــارة الإيج ــها بإش ــزت رأس ه
»تركــت رغيــف الخبــز ملفوفًــا بقطعــة قــاش، ووضعــت بعــضَ الجبن 

بداخلــه، وقــد أوصيــت “مصطفــى” بــأن يطعــم إخوتــه بالتســاوي.
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أجابتهــا زينــب: »إنــك تحملــن مصطفــى الكثــر مــن المهــام، فهــو 
ــم مــا  ــاء؟ ولا أعل مــازال في الســابعة، كيــف يتحمــل كل هــذه الأعب
ــوا مــع أولاد  ــاب الخارجــي، اتركيهــم ليلعب إصرارك عــى إغــاق الب
الجــران، حتــى إنــك لتجديــن مــن يعطهــم قطعــة خبــز أو يأتيهــم مــن 
يحنــو عليهــم مــن أهــل الخــر فيعطيهــم بعــض الأمــوال تســاعدك في 

المصاريــف.«
ــال  ــة رج ــد تربي ــا أري ــت: »أن ــدة وقال ــة “بح ــا »هني ردت عليه
ــن  ــف لا تخاف ــروس؟ كي ــذا الف ــن به ــولين، وإلا تعلم ــس متس ولي

أولادك؟!!« عــى 
لم ترد عليها »زينب “واكتفت بتلك الحركة بشفتيها. 

ــك  ــتعيد تل ــها وتس ــول في نفس ــي تق ــها وه ــة« رأس ــزت »هني ه
الجملــة التــي طالمــا شــغلت بالهــا بخصــوص “مصطفــى” »مــا عســاي 

ــندًا«.  ــا وس ــون لي عونً ــدَّ أن يك ــوه لا بُ ــي أب ــا تركن ــل بعدم أن أفع
وصــل الجــرار إلى تلــك الأراضي التــي بهــا الأعــال، وألقــى 
الُملاحِــظ تعليماتــه، ذلــك الرجــل الــذي طالمــا بغضتــه لعنفــه وشــدته 

ــر. ــاً آخ ــد عم ــأن تج ــم ب ــم تحل ــا ك ــخيف بالعص ــه الس وتلويح
مضــت الســاعات وقلبهــا وعقلهــا تركتهــا هنــاك، وكانــت تحــاول 
ــاعات  ــا في س ــذي يلازمه ــس ال ــذا الهاج ــن ه ــص م ــاً أن تتخل دائ
ــل.. وأخــرا ظهــر الجــرار في  ــغلها في النهــار وأحلامهــا في اللي ش
ــت  ــن.. حث ــت أول الراكب ــا وكان ــياءَها سريعً ــت أش ــق.. لملم الأفُُ
الجميــع عــى الهرولــة، تحسســت اليوميــة التــي لم تتعــدَّ الخمســن جنيهًا 
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بســعادة؛ فقــد طلــبَ طفلهــا بيضًــا مقليًّــا وبعــض الحلــوى ولم تســتطع 
ــي  توفيرهمــا.. بالأمــس ظهــرت تلــك الثغــرة عــى شــفتيها وهــي تمنِّ

ــى. ــامة مصطف ــض وابتس ــق البي ــها بطبَ نفس
مــرت الدقائــق، وبــدأت بيــوت القريــة تلــوح في الآفــاق، وظهــر 
معهــا خيــط مــن الدخــان يلتهــم الســحاب، وكلــا اقتربــت، كلــا زاد 
ــن  ــاء يتهامس ــوات النس ــا وأص ــة قلبه ــه انقباض ــان وزادت مع الدخ

ويتســاءلن: »ياســاتر يــا الله مــا هــذا إنــه أشــبه بالحريــق.«
ــدة  ــن، وكل واح ــابهات في قلقه ــن متش ــوه وإذ كله ــرت للوج نظ
ــأن  ــى نفســها ب ــات قلبهــا، وتمنِّ تتســارع الأفــكار في عقلهــا مــع ضرب
الحريــق ليــس في منزلهــا.. كُلٌّ يريــد النجــاة بنفســه، ومــرت الدقائــق 

ــنون. كالس
ــزة  ــة« بقف ــت »هني ــة وترجل ــارف القري ــى مش ار ع ــرَّ ــف الج توق
ــا ولم  سريعــة، وأخــذت تهــرول نحــو بيتهــا ســقطت الخمســون جنيهً
تلتفــت، وســقط الشــال ولم تــرَه، وســقطت الدمــوع ولم تبــالِ.. فقــط 
نــي يــا الله هــذه المــرة، ولا أريــد شــيئًا آخــر فقــط  تدعــو وتقــول: »نجِّ
ــن  ــو ول ــط لأنج ــالي.. فق ــق ح ــر لضي ــن أتذم ــرة ول ــذه الم ــو ه لأنج
ــب  ــن أطل ــو ول ــط لأنج ــالي.. فق ــرك اطف ــول وأت ــك الحق ــب لتل أذه

ــى أي شيء.« ــن مصطف م
ــارة  ــا ج ــا رأته ــفقة وكل ــرات المش ــة والنظ ــوه الواجم ــا الوج قابلته
دارت وجههــا، وكــم مــن صديقــة أخفــت عيونهــا فأيقنــت الهــاك، 
ــه مــن بيــت  حتــى وقــع بصرهــا عــى هــذا الــذي يشــبه بيتهــا، عرفت



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

56
ليان للنشر ولتوزيع

57
ليان للنشر ولتوزيع

ــران  ــاء الن ــاولات إطف ــم في مح ــون بينه ــال يتصارخ ــران والرج الج
وتــأتي المســاعدات مــن القــرى المجــاورة. وقفــت وقــد صمــت 
ــن  ــن ب ــى م ــر مصطف ــى ظه ــة حت ــف كل شيء للحظ ــا وتوق أذناه
الرجــال يتجــه نحوهــا حامــاً أختــه الصغــرة ذات العــام والنصــف، 
احتضنتهــا بقــوة، وحمــدت الله فنظــر إليهــا الصغــر بنظــرة منكــرة 
وقــال لهــا بصــوت متحــرج تغلبــه نــرة البــكاء: »أعتــذر يــا أمــي لم 

ــامحيني. ــوتي، س ــي إخ ــاذ باق ــتطع إنق أس
***
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أجل تعلم ولكن
بقلم/ نادية عبد الغفار

»قُل لي إنك بتحبني«
في كل مــرة تقــول هــذه الجملــة وهــي تأمــل أن يــأتي الــرد مختلفًــا، 

وفي كل مــرة يأتيهــا الــرد مــا بــن جملتــن لا ثالــث لهــا:

»مــا إنتــي عارفــة، هــو أنــا لازم أقــول« أو »هــو أنــا عنــدي 
غيركــم«.

ــا الله  ــل أن يرزقه ــى قب ــع حت ــة الجم ــذا بصيغ ــاً هك ــا دائ يخاطبه
بابنتهــا، كان ذلــك يزعجهــا في بــادئ الأمــر حتــى اعتــادت عليــه كــا 

اعتــادت عــى أشــياء كثــرة بينهــا.

ومــا بــن محاولــة إقنــاع نفســها بــأن الفعــل أبلــغ كثــرًا مــن القول، 
أو أن تصغــى لصــوت العقــل لا القلــب كانــت تقــذف برغبتهــا في أن 

يغمرهــا بمشــاعره في بئــرٍ لا قــرار لهــا.

و لم يكــن ذلــك البئــر إلا صدرهــا الــذي نــاء بحملــه وأراد أن يزيح 
ذلــك الهــم الرابــض وأصبــح يراودهــا مؤخــرًا وعــى فــرات متقاربــة 
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ــا  ــم مصدره ــت تعل ــي بات ــة الت ــك الرغب ــحّ، وتل ــعور المل ــك الش ذل
ــةً  ــان معلن ــة العن ــا وتُطلــق لتلــك الآه المكبوت ــأن تــرخ عاليً ــدًا ب جي
ــرة حــارة وحــادة  عــاَّ يعتمــل في صدرهــا مــن كلــات متزاحمــة متناث

ــظايا.  كالش
ولكن كان هناك شيء ما يوقفها لا تعلم ما هو.. 

ربما نصيحة أبيها لها بأن تتذكر دائمً أن الله قد خلقنا مختلفين..
أتراهــا إن كانــت قــد أعلنــت عــن رفضهــا لهــذه الحيــاة الجافــة منــذ 

البدايــة لكانــت الأمــور مختلفــة عــا هــي عليــه؟ 
ــم  ــم، ك ــن أن يُفهَ ــر م ــا الآن أك ــدور بداخله ــا ي ــدري.. ف لا ت
ــه  ــتيقظ من ــا تس ــان م ــاً سرع ــا حل ــه حاليً ــا تعيش ــون م ــودُّ أن يك تَ
لتجــد نفســها مــا زالــت في ذلــك البيــت الدافــئ الرحــب عــى صغــر 

ــاة. ــكنه الحي ــذي تس ــواب ال ع الأب ــرَّ ــر، م ــاحته، العام مس
ذلــك البيــت الذي عاشــت فيــه مشــاعر الحــب والغــرة والغضب، 
مشــاعر لم يمهلهــا الزمــن أن تنضــج بدرجــة كافيــة، ولكــن عــزف لهــا 
ــا بريئًــا؛ فرقــص عــى أنغامــه كل مــا كان في عالمهــا  القلــب فَرِحًــا لحنً

. حينئذٍ
ــرات  ــكات والثرث ــا الضح ــت فيه ــي انطلق ــالي الت ــك اللي ــا لتل ي

ــا.  ــر بزوغً ــابق الفج لتس
حتى مشاعر الحزن وألم الفراق أصبحت تحنُّ إليها..

ــن،  ــخاص ولا الأماك ــط الأش ــس فق ــه لي ــنُّ إلي ــا نَحِ ولمَ لا؟ ف
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ــك  ــخاص في تل ــؤلاء الأش ــع ه ــا م ــي جمعتن ــات الت ــا الذكري ولكنه
ــن. الأماك

هــا  ــا كأنهــا حدثــت لتوِّ تعجبــت مــن نفســها وهــي تتذكــر أحداثً
ــائلة: ــأة متس لتعــود لواقعهــا فج

»أيعقــل أن يكــون هنــاك إنســان بــكل هــذه الطيبــة وهــذه الدرجــة 
مــن جفــاء المشــاعر؟«

ــان  ــض بالحن ــبٌ يفي ــه؟ قل ــنْ في جوفِ ــلٌ قلبَ ــع رج ــل أن يجم أيعق
ــه؟« ــر عن ــتطيع التعب ــب ولا يس ــض بالح ــر ينب ــبٌ آخ وقل

ــؤال  ــذا الس ــا كان ه ــدة زواجه ــبع م ــنوات السَّ ــدار الس ــى م ع
ــا مزعجًــا، وكلــا أوشــكت  ــنّ أنينً يجــول بخاطرهــا، إلى أن أصبــح يئ
ــه  ــر إلى وجه ــل، تنظ ــادت تتحم ــا ع ــا م ــوح بأنه ــه والب ــى إيقاف ع

ــه. ــت ب ــا همَّ ــدل ع ــة فتع ــاته الطيب ــادئ وقس اله
لا لم تكن طيبته فقط التي أوقفتها، ولكن حبها له..

ــا  ــى ريَّ ــا العطش ــد روحه ــط أن تج ــده فق ــا تري ــه، كل م ــم تحب نع
ــه.. ــم مع الدائ

وهو أيضًا يحبها، أجل تعلم ذلك ولكن..
أبدًا ما توقفت يومًا عن الذكريات..
***
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 كرامة       
بقلم/  د. يوسف السيد أحمد

- اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. 
ــم قلبهــا الصغــر..  دهــا.. الظــام يهشِّ لم تــدرِ منــذ متــى وهــي تردِّ
ــى  صــوت الطرقــات الصاخبــة عــى البــاب يــكاد يجهــز عــى مــا تبقَّ
لديهــا مــن رباطــة جأشــها.. تلاحقــت دقــات قلبهــا الصغــر الــذي 
لم يتجــاوز الثمانيــة أعــوام حتــى كاد صوتُــه يعلــو فــوق صــوت جنــود 
الاحتــال بينــا يقتحمــون الــدار.. ضمــت دميتهــا إلى صدرهــا 
ــو خبأتهــا بــن أضلعهــا.. غطــت آذان  الوجــل.. اعتصرتهــا.. ودت ل
الدميــة براحتيهــا شــفقة أن تســمع دميتهــا الضجيــج بالخــارج.. 

ــتْ:  ــمَع همسَ ــكادُ يُس ــوتٍ لا يَ وبص
- لا تخافي يا دميتي، سينصرفون، فقط تماسكي أرجوكِ.. 

لا تدري أكانت مع دميتها تتحدث أم كانت تناجي روحها.
ــت أن  ــقطت وهمَّ ــامعها فس ــمَّ مس ــة ص ــات الناري ــوت الطلق ص
ــا ألَّ  ــه لأبيه ــذي قطعت ــد ال ــرت الوع ــا تذك ــا، لكنه ــن مخبَئِه ــرج م تخ

ــا..  ــع إليه ــى يرج ــا حت ــن مخبَئه ــرج م تخ



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

62
ليان للنشر ولتوزيع

63
ليان للنشر ولتوزيع

لم ينجح الباب الذي تستند إليه في حجب صرخات أمها: 

- اتركوه.. ماذا اقترف؟ اتركوه 

ــن  ــتيري م ــكاء هيس ــت بب ــادرة امتزج ــات غ ــوت طلق ــا ص تبعته
ــا..  أمه

ارتجفــت في مخبَئِهــا وانهالــت الدمــوع لتحفــر أخــدودا عــى وجــه 
الطفلــة ووضعــت إحــدى يديهــا عــى فمهــا لتمنــع صرخــة أوشــكت 

عــى الانفــات.. 

أراحــت أذنيهــا إلى البــاب وميــزت أصــوات صرخــات وضحكات 
ســاخرة وصفعات وتوســات: 

- اتركوني.. لعنكم الله. 

ــت الصغــرة أن تخــرج لتدافــع عــن أمهــا لكنهــا تجمــدت مــع  همَّ
تلــك الطلقــة الناريــة التــي خمــد بعدهــا صــوت أمهــا وتعــالى ســباب 

الجنــود فأدركــت أنهــا فقــدت أبويهــا.. 

ــة  ــوط حريري ــام كخي ــتين في الظ ــا المرتعش ــى ركبتيه ــت ع جث
ــة ســطع  ــى الدمي ــاح وألصقــت صدرهــا بدميتهــا.. حت تؤرجهــا الري

ــاتها..  ــاف قس ــام ارتج في الظ

- تكلمي يا أمي أرجوكِ، اصرخي، أسمعيني صوتك.. 

تشــنجت أصابعهــا عــى شــعر دميتهــا وتدفقــت دموعهــا كشــال 
ــا  ــت دميته ــا، وابتل ــال طفولته ــن أط ــى م ــا تبق ــه م ــرف في طريق يج
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ــه  ــرة واعتصرت ــب الصغ ــى قل ــت ع ــزن التفَّ ــان ح ــت أغص فأنبت
ــوة..  بقس

ثــم مــا عــادت قــادرة عــى الاحتــال؛ فصرخــت صرخــةً أودعــت 
ــه القتلــة لمكانهــا واقتربــت الخطــوات  فيهــا كل نيرانهــا ولم تبــالِ.. فتنبَّ

مــن خزانــة الملابــس التــي تختبــئ في جوفهــا. 
- اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. 

ــموا  اقتربــت ظلالهــم الغــادرة مــن جســدها الضئيــل بعــد أن هشَّ
البــاب واغتصــب ضــوء الشــمس القــادم مــن النافــذة عينيهــا؛ 
ــاخرة..  ــم الس ــط لكزاته ــا وس ــت بدميته ــا واحتم ــاحت بوجهه فأش
ــقطت  ــعرها فس ــن ش ــم م ــا أحده ــا جذبه ــها عندم ــى نفس ــت ع بال
عــى الأرض وكاد قلبهــا أن يقفــز هلعًــا وصــوت قرعــه عــى صدرهــا 

ــم.  ــد مماته ــا بع ــظ والديه ــك أن يوق يوش
- اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت.

انتزع ذئبٌ آخر الدمية من يديها وألقاها على الأرض. 
ــدت  ــا وج ــمت عندم ــا وابتس ــت إلى دميته ــا التفت ــرخ لكنه لم ت

ــام..  ــا الابتس ــا تبادله دميته
لم تبــكِ.. وتذكــرت كلــات والدهــا بأنــه خــرٌ للمــرء أن يمــوت 

ــا في وحــل الــذل..  حــرًا مــن أن يخلــد ألــف عــامٍ مُهَانً
نظــرت إليهــم بتحــدٍّ وألقــت بالشــهادتين في فوهــة الســاح 

ب تجــاه رأســها..  المصــوَّ
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- )كرامة( )كرامة( انضمي إلينا يا صغيرتي.. 
اطمــأن قلبهــا عندمــا لاحــت في الســاء أمهــا وهــي تناديهــا حتــى 
ــى  ــا ع ــت جبهته ــي مس ــة الت ــك القرص ــعرت بتل ــكاد ش ــا بال إنه
ــاء  ــن الدم ــة م ــط برك ــد وس ــا إلى الأب ــدت حركته ــتحياء، وخم اس

ــا.  ــأ وجهه ــامة تم ــرة والابتس الطاه
***
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 طنين      
بقلم/ د. يوسف السيد أحمد 

ــة  ــص بعناي ــا يتفح ــاري بين ــال الع ــن ك ــرودة إلى بط ــللت ال تس
ــن  ــق الـــ )مولت ــة وطب ــاه الغازي ــة المي ــط زجاج اد ليلتق ــرَّ ــف ال أرف
ــذ  ــا من ــب إلى والدته ــل أن تذه ــه قب ــه زوجت ــه ل ــذي تركت ــك( ال كي

ــاعات..  ــاث س ث
ــع  ــذ يراج ــة وأخ ــاور للشرف ــه المج ــه إلى مكتب اد وتوج ــرَّ ــق ال أغل
ــرة  ــام والمفك ــخصي والأق ــب الش ــه.. الحاس ــام خاصت أدوات الإله
ــم  ــاز التحك ــرج جه ــرًا أخ ــوداني، وأخ ــول الس ــاه والف ــة المي وزجاج
ــذي  ــر.. وال ــه القص ــب سروال ــن جي ــف م ــاص بالمكي ــدٍ الخ ــن بُع ع
ــف واحتســى  ل مــن درجــة حــرارة الُمكيِّ لم يكــن يرتــدي غــره وعــدَّ
ــك  ــن كي ــن المولت ــة م ــه بقضم ــازي وأتبع ــروب الغ ــن الم ــفة م رش
الشــهي، ثــم اعتــدل في مجلســه وقطَّــب حاجبيــه إزاء الصفحــة البيضاء 

ــه..  ــذ رحلــت زوجت ــي ترمقــه في تحــدٍ من عــى الشاشــة أمامــه والت
ــة  ــب القص ــب أن أكت ــت، يج ــن الوق ــع م ــدي متس ــس ل ــا، لي - تبً

ــي والأولاد.  ــود زوجت ــل أن تع قب
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ــة  ــه ثلاث ــزل ب ــا في من ــل ضيفً ــن يح ــام ل ــن أن الإله ــى يق كان ع
أطفــال مزعجــن لا يكفــوا عــن الــراخ؛ لذلــك طلــب مــن زوجتــه 
ــا  ــدوء ريث ــض اله ــه بع ــا لتمنح ــب الأولاد إلى والدته ــا أن تصطح آنفً
ــا في  ــارك به ــوي أن يش ــي ينت ــرة الت ــه القص ــة قصت ــه كتاب ــنى ل يتس
المســابقة الكــرى التــي تقيمهــا إحــدى دور النــر، ولم يتبــقَّ لــه عــى 

ــط..  ــن فق ــوى يوم ــة س ــال الأدبي ــال الأع ــى لإرس ــد النهائ الموع
ــا شيء  ــدق في ال ــذ يح ــه وأخ ــة يدي ــى راح ــه ع ــال ذقن ــند ك أس
ســاعيًا لاقتنــاص أي فكــرة أو خاطــرة تصلــح كقصــة قصــرة، وعــى 
ــه  ــة رأس ــى بواب ــدة ع ــكار الجي ــن الأف ــر م ــم الكث ــن تزاح ــم م الرغ
ــا  ــه كان يطرده ــابقة إلا أن ــن المس ــان ع ــم الإع ــث ت ــهر حي ــذ ش من
جميعًــا ويــولي لهــا ظهــره لأنــه ببســاطة لم يكــن يبحــث عــن مجــرد فكــرة 
عاديــة، إنــا كان يســعى جاهــدًا لكتابــة أفضــل قصــة قصــرة في تاريــخ 
الأدب؛ فبــات يــركل هــذه وتلــك منتظــرًا قصتــه الكاملــة كــي تحــط 

رحالهــا تحــت قدميــه حتــى بلــغ الوقــت المتــاح مبلــغ الاحتضــار. 
ــر إلى  ــر في توت ــوداني، ونظ ــول الس ــات الف ــن حب ــا م ــاول بعضً تن
ســاعة الحائــط ليــدرك أن عــودة زوجتــه أصبحــت وشــيكة، وأن عليــه 
أن يــرع، ثــم جالــت برأســه خاطــرة فبــدأ يداعــب لوحــة المفاتيــح 
بأصابــع متلهفــة وجذبــه الحــاس إلى الأمــام فبــدأت الكلــات تنهمــر 
عــى شاشــة الحاســوب، لكــن فجــاة تســمرت أصابعــه عندمــا اخــرق 

أذنيــه ذلــك الصــوت: 
- زززززززززززززززززززززززززززز
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أخــذ كــال يرمــق بحنــقٍ تلــك الذبابــة كبــرة الحجــم التــي بــدت 
ــوم حــول رأســه عــى مــدار  نشــيطة لدرجــة أنهــا لم تتوقــف عــن الحَ
ــز في  ــا والتركي ــه بتجاهله ــع محاولات ــاءت جمي ــن، وب ــن كاملت دقيقت
ــثَ في  ــتمر؛ فنف ــا المس ــج ودورانه ــا المزع ــل إزاء طنينه ــة بالفش الكتاب
ــا  ــان م ــره، وسرع ــا بنظ ــدأ يتابعه ــح وب ــة المفاتي ــاركًا لوح ــقٍ ت ضي
ــع الأضــواء في الشــقة مــا عــدا ضــوء  ــأ جمي ــه وأطف نهــض عــن مكتب
الشرفــة، تركــه موقــدًا ليجبرهــا عــى التوجــه خارجًــا ثــم فتــح بــاب 
الشرفــة عــى مصراعيــه تــاركًا هــواء الشرفــة يخمــد نــران غضبــه مــن 
تلــك الذبابــة التــي جــاءت لتعطــل قطــار الإلهــام الــذي انتظــره شــهرًا 
كامــاً وهــا هــو يقــف بهيئتــه هــذه تتكــئ شــحوم بطنــه عــى الإفريــز 
غــر مبــالٍ بنظــرات الجــران المشــمئزة لــه؛ فــا شيء يشــغل بالــه الآن 
ــن  ــص م ــد أن يتخل ــه بع ــن قصت ــاء م ــوى الانته ــون س ــذا الك في ه

ــة أولً.  ــك الذباب تل
ــواء  ــد الأض ــل وأوق ــا إلى الداخ ــاد بعده ــت ع ــق مض ــدة دقائ  ع
وتنــاوَل نفسًــا عميقًــا مُتلطًــا بمــذاق المولتــن كيــك ومشروبــه 

ــد:  ــن جدي ــح م ــة المفاتي ــب لوح ــل وداع المفض
- زززززززززززززززززززززززززز.

لم يتعــدَّ بضــع كلــات كتبهــا حتــى فوجــئ بذلــك الصــوت مــرة 
ــن  ــق المولت ــول طب ــوم ح ــت تح ــرة كان ــك الم ــا في تل ــر أنه ــرى غ أخ
ــا عندمــا  ــاه بمزيــج مــن الثــورة والاشــمئزاز معً كيــك واتســعت عين

ــعرتين.  ــا المش ــائلة بقدميه ــيوكولاته الس ــأت الش وط
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ــم أخــذ بإحــدى الصحــف القديمــة  ــا، ث أطلــق كــال ســبابًا بذيئً
مــن المكتبــة وضــم صفحاتهــا بعضهــا إلى بعــض صانعًــا منهــا مضربًــا، 
وبــدأ يتابــع حركــة تلــك الذبابــة حتــى اســتقرت بجــوار طبــق الفــول 
الســوداني فهــمَّ عليهــا بضربــة خاطفــة لم تُصِبهــا وأفلتــت مــن محاولــة 
الاغتيــال هــذه، وحامــت فــوق رأســه التــي توهجــت مــن الغضــب 

بينــا ينظــر بحــرة للفــول الســوداني المبعثــر عــى الأرضيــة. 
تأججــت رغبــة الانتقــام داخلــه تجــاه تلــك الحــرة التــي أفســدت 
عليــه قصتــه وطعامــه ولــو قتلهــا ألــف مــرة مــا كانــت ثورتــه لتنطفــئ 

وتطايــر الزبــد مــن فمــه وهــو يصيــح: 
ــي  ــل قصت ــو لم أكم ــا ل ــرات جميعً ــرة للح ــك ع ــأجعل من - س

ــرة.  ــا حق ــك ي ــأقتلك وأحرق ــبب، س ــتِ الس ــتكونين أن ــذه س ه
ــاء  ــارج أثن ــار بالخ ــارس العق ــمعه ح ــا س ــبابًا بذيئً ــق س ــم أطل ث
ــده  ــة في ي ــال الصحيف ــر ك ــا اعت ــاب بين ــوار الب ــة بج ــه للقمام جمع
ــان  ــا حوم ــى ومراقبً ــا للأع ــه محدقً ــى ركبتي ــبول، وثن ــا البيس كعص
ــى  ــتقر ع ــا وتس ــكن فيه ــي تس ــة الت ــرًا اللحظ ــع منتظ ــة السري الذباب
ســطحٍ مــا ليتمكــن مــن ســحقها، وظــلَّ هكــذا زمنـًـا غــر قليــل حتــى 
ــك  ــح في تل ــدى المصابي ــت بإح ــاد والتصق ــا بالإجه ــعرت ذبابتن ش

ــة.  ــة المعيش ــط غرف ــي تتوس ــة الت ــا الباهظ الثري
ــذرٍ  ــاه بح ــم اعت ــا ث ــفل الثري ــدًا أس ــع مقع ــال ووض ــرع ك  ه
وبكلتــا يديــه أمســك الصحيفــة وهــوى بهــا غاضًبــا عــى الثريــا التــي 
كانــت مــأوى للذبابــة منــذ ثلاثــة أجــزاء مــن الثانيــة، قبــل أن تتمكــن 
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مــن الهــرب مــرة أخــرى لتشــاهد بأعينهــا الخمــس مشــهد الثريــا وهي 
ــى  ــقط ع ــل أن يس ــواء قب ــبث باله ــو يتش ــال وه ــر ك ــح، ومنظ تتأرج
ــك  ــة تمتل ــت الذباب ــو كان ــوي إلى الأرض ول ــم يه ــن ث ــه الأيم كاحل
ــن الألم  ى م ــوَّ ــو يتل ــه وه ــاع صراخ ــن س ــتْ م نَ ــمع لتمكَّ ــة س حاس
بعــد أن التــوى كاحلــه لكنهــا هجمــت عــى رأســه بارتفــاعٍ منخفــض 
فتفاداهــا بيــده التــي أخطأتهــا لتطــر نظارتــه بعيــدًا وتتهشــم إحــدى 
العوينــات عــى البــاط.. وهنــا أطلــق كــال الســباب واللعنــات التــي 

ــد.  ــه في المصع ــوى زوجت ــامع نش ــت إلى مس وصل
 هــبَّ كــال واقفًــا واســتمر في إطلاق الســباب وحــاول جاهــدًا أن 
يقتفــى أثــر الطنــن بــدون العوينــات، وســاقته عرجتــه نحــو المطبــخ 
ــة  ــام الخزفي ــة الطع ــوار آني ــام بج ــى الرخ ــه ع ــتقرت ذبابت ــث اس حي

باهظــة الثمــن.
ــوى  ــال يه ــاب كان ك ــاح في الب ــر المفت ــوى تدي ــت نش ــا كان  وبين
بالصحيفــة عــى القطــع الخزفيــة جميعًــا مــرة بعــد المــرة حتــى تناثــرت 
ــه  ــض عيني ــاء وأغم ــن الإعي ــى الأرض م ــقط ع ــه ليس ــظايا حول الش
ــا فاطمــأن  محــاولً تحــرّي صــوت الطنــن المزعــج الــذي توقــف تمامً
قلبــه وغمرتــه الراحــة وغشــيته نشــوة النــر وفتــح عينيــه ليصطــدم 
ــى  ــا ع ــه طريًح ــى، تتفحص ــن أع ــور م ــه المذع ــه زوجت ــره بوج نظ
ــل أن  ــة.. وقب ق ــة ممزَّ ــده صحيف ــزف وفي ي ــظايا الخ ــا بش الأرض محاطً

ــة:  ــت الطفل ــا صاح ــن ذهوله ــق م تفي
- أمي، توجد ذبابة كبيرة على المرآة. 
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 دُميتها     
بقلم/ د. يوسف السيد أحمد

ــة  ــة المحمل ــبية المتهالك ــه الخش ــع عربت ــتمر في دف ــه أن يس كان علي
بثمــرات مــن التــن الشــوكي، وعــى الرغــم مــن أوجــاع ظهــره الــذي 
بــات يشــعر أنــه قــد انفلــق نصفــن مــن الألم إلا أنــه كابــد ليصــل إلى 

تلــك البقعــة المميــزة بجــوار المدرســة الإعداديــة.. 
- افرجها يارب.. ووسع لي رزقي.

تمتــم بالدعــاء بينــا يراقــب بلهفــة أولئــك الأطفــال المندفعــن مــن 
بوابــة المدرســة كأسرى أُطلــق سراحهــم يتنفســون عبــر الحريــة بنهــمٍ، 
يغمرهــم الغبــار والعــرق يســوقهم الملــل والجــوع إلى عربتــه بعــد يــوم 
دراسي شــاق وتمنــى في نفســه لــو تدافعــوا جميعًــا نحــو عربتــه ليــري 
ــه  ــودة إلى منزل ــن الع ــن م ــرات ويتمك ــن الثم ــه م ــى لدي ــا تبق ــم م له

بعــد أن يبتــاع مــن متجــر اللعــب هديــة لـــ )فــرح( ابنتــه.. 
ــى  ــقَّ ع ــه لم يتب ده وأدرك أن ــدَّ ــال وع ــن الم ــه م ــا في جيب ــرج م أخ
ثمــن الدميــة ســوى مــا يعــادل بيــع ثــاث وثلاثــن ثمــرة، ثــم أعــاد 

ــه..  ــد علي ــال في التواف ــدأ الأطف ــد أن ب ــه بع ــال إلى جيب الم
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ــا  ــدر م ــروف وتخ ــيه آلام الغ ــة لتنس ــع كافي ــة البي ــت حرك كان
ــد  ــوة وق ــذه بق ــرب فخ ــي ت ــة الت ــنجات العضلي ــن التش ــه م لدي
ــل جراحــي،  أخــره الأطبــاء أن حالتــه الصحيــة هــذه تحتــاج إلى تدخُّ
لكــن بالنســبة لمعــدوم مثلــه بالــكاد يكســب قــوت يومــه كان أفضــل 
مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن النعيــم هــو أن يتمكــن مــن شراء بعض 
نــه مــن الســعي بعربتــه هــذه عــر ســاعات يوميًّــا  نات التــي تمكِّ الُمســكِّ
لكــي ينفــق عــى زوجتــه وابنتــه الوحيــدة )فــرح( التــي أكملــت اليــوم 

عامهــا الســادس.
ــر وجههــا في  لاحــت الابتســامة عــى وجهــه رغــاً عنــه لمجــرد تذكُّ
ذلــك اليــوم عندمــا تســمرت قدماهــا الصغيرتــان أمــام متجــر اللعــب 
واتســعت عيناهــا شــاخصة في ذهــول وإعجــاب نحــو إحــدى الدمــى 
ــهل  ــن الس ــن م ــر، ولم يك ــعر أصف ــة ذات ش ــروس جميل ــة ع ــى هيئ ع
ــي علــت وجههــا الملائكــي بعــد أن  ــة الت ــه أن ينســى نظــرة الخيب علي
أخــره صاحــب المتجــر بثمنهــا فأدركــت فــرح أن تلــك الدميــة مــن 
ــن  ــة ل ــك الدمي ــن أن تل ــت م ــا، وتيقن ــتقر في أحضانه ــال أن تس المح
تكــون يومًــا دميتهــا، وجثــم عــى صــدره الغــم لعجــزه عــن شرائهــا 

وانشــطر قلبــه لتلــك النظــرة الأســيفة التــي أطلــت مــن عينيهــا.. 
كــم هــو قــاسٍ أن يغــدو المــرء عاجــزًا عــن مســاعدة مــن يحــب في 

الوصــول إلى رغبتــه..
فعاهَــدَ نفســه عــى أن يقتطــع مــن دخلــه المتواضــع مبلغًــا مــن المال 

خــره حتــى يتمكــن مــن شراء تلــك الدميــة يــوم عيــد ميلادها..  ليدَّ
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حــلَّ الغــروب وقــد رزقــه الله بــا يكفــي مــن المــال لــراء اللبــن 
ــال  ــن الم ــره م ــا أدخ ــى م ــه ع ــى ضم ــا تبق ــاء، وم ــن للعش والجب
وابتهجــت أســاريره عندمــا أدرك أنــه ســيتمكن أخــرًا في هــذه الليلــة 
مــن رســم البهجــة عــى وجــه ابنتــه فاتخــذ ســبيله نحــو متجــر اللعــب 

ــوب.  ــن كل ص ــوق م ــه الش يحث
ــه الألم بقســوة  ــى باغت ــة الشــارع حت مــا إن لاح المتجــر عــى ناصي
ويــكأنَّ ســوطًا مــن النــار يــرب فخــذه الأيــر فلا يــكاد يقــوى على 
ن فأخــرج  وضــع قدمــه بالكامــل عــى الأرض، وتذكــر موعــد الُمســكِّ
شريــط الأقــراص مــن جيبــه ليجــده فارغًــا فانتابــه الإحبــاط وحينئذٍ لم 
تســتطع قدمــاه احتــال المزيــد مــن الألم فهــوى إلى الأرض وهــو يكتــم 
ــاورة  ــات المج ــدى الصيدلي ــى إح ــاه ع ــت عين ــة، ووقع ــه بصعوب أنين
لمتجــر اللعــب؛ فنهــض بقــدمٍ مرتعشــة متكئًــا عــى حُســن ظنــه بربــه، 
وقبــل أن يدلــف داخلهــا تذكــر أنــه إن اشــرى الــدواء نَقُــص مــا معــه 
مــن المــال؛ فإمــا أنــه لــن يحــر اللبــن والجبــن وإمــا أنــه لــن يتمكــن 
ــه واتجــه نحــو  ــم نكــص عــى عقبي ــه ث ــة لابنت ــة مــن شراء الدمي الليل
متجــر اللعــب متحامــاً عــى نفســه والآلام تعصــف بجســده ووجــه 
ن لآلامــه أقــوى  ابنتــه فــرح لا يغــادر أُفُقَــه، وأيقــن أنــه مــا مِــن مُســكِّ
مــن رؤيــة شــمس الفرحــة تــرق في وجههــا عندمــا يفاجئهــا بدميتهــا 

ث نفســه بينــا يعــر بــاب متجــر اللعــب:  وحــدَّ
ــا  ــرح ف ــي ف ــا مَلِكَت ــد أم ــى الغ ــر حت ــدي أن ينتظ ــى جس - ع

ــر..  ــا أن تنتظ ــي له ينبغ
***
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د\ يوسف السيد أحمد

تعــالى صــوت دقــات الســاعة؛ فأحسســتُ بهــا كضربــات مَطرقــةٍ 
تهــوي عــى قلبــي، وامتــزج صوتهــا مــع صــوت لهاثــي الحــار فرفعــت 
رأسي المدفــون بــن كفّــي لأرى كــم مــرَّ مــن الوقــت فلــم يتبين لي شــيئًا 
مــن أثــر الدمــوع في عوينــاتي.. الدقائــق تمــرُّ كــرِبٍ مــن الســاحف 

الُمسِــنَّة.. تبينــت بصعوبــة أنــه لم يمــضِ ســوى ربــع الســاعة.. 
ــه يهــم أن يفلــت مــن بــن   تصاعــدت طرقــات قلبــي بفــزع وكأن
أضلعــي وطغــى صوتــه عــى صــوت دقــات الســاعة المعلَّقــة بجــوار 
غرفــة العمليــات.. في هــذه الغرفــة يقبــع قلبــي أســرًا.. تلــك الغرفــة 
ــذي  ــه ال ــمع صوت ــد أس ــم أع ــري؛ فل ــت صغ ــي ابتلع ــة الت البغيض
طالمــا نهرتــه بغضــبٍ أن يخفضــه وأن يكــف عــن إزعاجــي بعــد 
ــه قطــار العمــل.. أخرجــت مــن  ــومٍ شــاقٍّ دهســني في عــودتي مــن ي
جيبــي ســيارة الســباق الحمــراء المفضلــة لديــه دونًــا عــن ســائر لُعَبــه 
ــه  ــي تصطحب ــة وه ــا الممرض ــت بينن ق ــى فرَّ ــده حت ــت في ي ــى ظل والت
مــن يــده إلى الداخــل بينــا يخــرني ببراءتــه أن أُبقــي ســيارته معــي ولا 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

74
ليان للنشر ولتوزيع

75
ليان للنشر ولتوزيع

أضيعهــا حتــى يخــرج.. تلــك الســيارة التــي بســببها ضَربتُــهُ ذات يــومٍ 
بقســوة عندمــا وَطَئتُهــا بقــدمٍ حافيــة في الظــام فأوجعتنــي.. فأوجعتُــهُ 
ضربًــا.. تســللت دمعــة وفــرّت مــن أســوار عينــيَّ لتنزلــق عــى خــدي 

مخلفــةً وراءهــا أُخــدودًا مــن النــدم.. 
ــر  ــي أظه ــور الت ــن الص ــددًا م ــتعرضت ع ــى واس ــت هاتف أخرج
فيهــا معــه فاســتوقفتني إحداهــا وكانــت قــد التُقِطَــت لــه وهــو يبكــي 
ــالٍ  ــا غــر مب ــا أن بجــوارى متشــبثًا بثيابــى يتوســل إلى كــي أحملــه بين

ــاراة..  بصراخــه منهمــكًا في مشــاهدة المب
ــال  ــاب الأطف ــن ألع ــي في رك ــا زوجت ــا لن ــرى التقطته ــورة أخ ص
ح لي  في أحــد مطاعــم الوجبــات السريعــة وهــو يظهــر في الخلفيــة يُلــوِّ
بحــاسٍ وينــادي باســمي بينــا أنــا منشــغل بتفحــص شــطيرة اللحــم 

خاصتــي.. 
في كل صــورة تقــع عليهــا عينــاي أجــده يتأملنــي بانبهــار وكأننــي 
الكــون بــأسره بالنســبة إليــه بينــا أنــا أتعامــل مــع وجــوده في حيــاتي 

كقطعــة لحــم ســقطت منــى ســهوًا فلــم أكــرث بالتقاطهــا.. 
ــة  ــي الجالس ــه لزوجت ــي وناولت ــت هاتف ــد فأغلق ــل المزي لم أحتم
بجــواري ترتــل القــرآن وتبتهــل في الدعــاء مــن أجلــه.. ذلــك الهاتــف 
ــع  ــت أتصن ــا كن ــري، وأحيانً ــن صغ ــه ع ــغلت ب ــا انش ــذي طالم ال
ــه  الانشــغال كــي أفــرَّ مــن إلحاحــه عــيَّ باللعــب معــه مســتكثرًا علي

ــن..  ــي الثم ــن وقت ــات م الفت
ــاخنةً لا  ــا س ــحًا دموعً ــبَّابتي ماس ــي وس ــاي بإبهام ــرتُ عين اعت
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يــكاد يضاهــي لهيبهــا ســوى اشــتياقي لعودتــه إليَّ ســالًما.. احتضنــت 
لُعبتــه إلى صــدري وقبَّلتهــا معتــرًا إياهــا بكلتــا يــديّ فشــعرت أننــي 
ــر متــى كانــت آخــر مــرة  أُقبِّلــه هــو، واندهشــت عندمــا لم أســتطع تذكُّ

قبَّلتــه فيهــا.. 
ــفتي في  ــت ش ــن فمطت ــذ ليلت ــه من ــن آلام بطن ــكواه م ــرت ش تذك
ســأم وزفــرت في وجهــه الــريء واتهمتــه بادعــاء المــرض كــي يدفعني 

إلى النــوم بجــواره فرفــع حاجبيــه في فرحــة: 
ــتلقيت  ــن إن اس ــر لك ــذا الأم ــالي ه ــر بب ــا أبي.. لم يخط ــا ي - حقًّ
بجــواري وتَلَــوتَ لي حكايــة حتــى أنــام أعــدك ألا أعــاود الشــكوى. 
ــواره  ــتلقاء بج ــا إلى الاس ــي مكرهً ــه ودفعتن ــرة أم ــجعتني نظ ش
ــر،  ــن والآخ ــن الح ــاعتي ب ــر إلى س ــن النظ ــف ع ــا ولم أتوق متأففً
وعندمــا انتهيــت مــن حكايتــه المفضلــة تقلــص وجهَــهُ وأمســك بطنــه 
مــن جديــد فسَــبَبته واتهمتــه بالتــارض وانطلقــت مــن غرفتــه يركلنــي 

ــدًا..  ــب بعي الغض
فُتِــح بــاب غرفــة العمليــات لافظًــا إحــدى الممرضــات التــي بــدا 
ــرَت  ــكاري وبُعثِ ــل أف ــع حب ــة فانقط ــت مسرع ــر وهرع ــا التوت عليه
ذكريــاتي كخيــام اقتُلِعَــت في خضــم عاصفــة ترابيــة فنهضــت مســتبقًا 
ــس أي أخبــار عــن ابنــي، غــر أن الممرضــة  زوجتــى في محاولــة لتحسُّ
انطلقــت مسرعــة ثــم مكثــت غــر بعيــد فعــادت وفي حوزتهــا بعــض 
ــدٍ  ــات مــن جدي ــة العملي ــة واندفعــت مقتحمــة غرف الأغــراض الطبي
وبــدا لي أنهــا لم تلحــظ وجودنــا ولم تســمعني وأنــا أســألها عــن ابنــي؛ 
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فجمــد القلــق ملامحنــا وســاورنا الشــك في أن مكروهًــا مــا قــد حــدث 
لصغيرنــا بالداخــل؛ فحاولــت زوجتــي طَــرْق البــاب الخشــبي المفــي 
إلى غرفــة العمليــات إلا أننــي نصحتهــا ألا تفعــل؛ فمــن الأفضــل ألَّ 
ــا هــو  ــاب م ــذا الب ــم أن ه ــي بالداخــل ث ــم الطب ــز الطاق نشــتت تركي
إلا البــاب الخارجــى فقــط وهنــاك بابــان آخــران يفصلانــه عــن سريــر 
ــر  ك ــن الذِّ ــان ع ــفتاها لا تكف ــا ش ــها بين ــأت برأس ــات فأوم العملي
والدعــاء فعــادت إلى مصحفهــا وجلســتُ بجوارهــا ســاندًا رأسي عــى 
كتفهــا لتنهمــر ذكريــات أخــرى فــوق رأسي كمطــر حمــي يكوينــي.. 
تذكــرت زوجتــى وهــى تخبرنــى في الهاتــف أنهــا بصــدد اصطحابــه 
ــب  ــا أوصى الطبي ــوض ك ــن والح ــى البط ــة ع ــعة مقطعي ــراء أش لإج
بذلــك للوقــوف عــى التشــخيص الدقيــق لمصــدر الألم الــذي لم 
ــال  ــاوَدَت الاتص ــى ع ــاعتان حت ــض س ــكنات ولم تم ــتجب للمس يس

ــر..  ــي بالخ ولطمتن
- الزائدة ملتهبة، ويجب أن تُرى جراحة عاجلة الآن.. 

هنــا فقــط انقشــع الوهــم الــذي كنــت أســعى مــن أجلــه ليــل نهار، 
وأدركــت أن المنصــب والمــال والشــهرة والوقــت وملــذاتي الشــخصية 

لم تصمــد أمــام لهفتــي عــى فلــذة كبــدي.. 
وأيقنــت أننــي مســتعد لبــذل كل مــا أملــك مــن أجــل أن يعــود لي 
صغــرى معــافى، وخشــيت أن يمســه مكــروهٌ فَعَــا نحيبــي وتزلزلــت 
أركاني؛ فاحتوتنــي زوجتــي وأشــفقت عــيَّ فكنــت أبكــي في حضنهــا 
وســيارة الســباق مــا زالــت في حضنــى وعاهــدت نفــي وأنــا أرمــق 
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ــون  ــن أك ــالًما؛ فل ــا س ــه الله منه ــل إن أخرج ــات في توسُّ ــة العملي غرف
نفــس الأب الــذي كنــت عليــه قبــل أن يدخــل إليهــا مصابًــا.. 

وإذ بباب الغرفة يُفتح لتعبر منه الممرضة تسبقها البشارة: 
- حمدًا لله على سلامة ابنك.  

***
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بداية
بقلم/  زينب خيري الحديدي 

ــا فتــاة في العشريــن مــن عمرهــا أنهــت دراســتها العلميــة منــذ  هَيَ
ــم  ــد كان يحل ــتها؛ فلق ــال دراس ــا مج ــا والده ــار له ــهر، اخت ــة أش بضع
ــة  ــع رغب ــة م ــك الكلي ــا لتل ــخصيتها أهلته ــا، ش ــح محاميً ــأن يصب ب
ــوض  ــررت خ ــاش، ق ــق النق ــارة، تعش ــدة، ثرث ــي عني ــا؛ فه والده
غــار العمــل، فلقــد رغبــت بشــدة أن تثبــت نفســها للجميــع. ذهبــت 
للعمــل تحــت التدريــب مــع أحــد المحامــن، شرح لهــا بعــض الأشــياء 
ــوم  ــاح الي ــة، وفي صب ــال الإداري ــض الأع ــا بع ــند إليه ــة وأس النظري
التــالي ذهبــت لــرواق المحكمــة حتــى تنهــي تلــك الأعــال، أخــذت 
تســتطلع المــكان بدايــة بعــن الطفلــة التــي يملؤهــا الانبهــار لمــا تــراه، 
ولكــن سرعــان مــا انقلبــت تلــك الدهشــة إلى الكثــر مــن الحــزن؛ فمع 
نهايــة اليــوم لم تســتطع إنهــاء تلــك الأعــال عــادت أدرجهــا إلى البيــت 
ــا  ــا م ــرجع يومه ــذت تس ــا وأخ ــت حقًّ ــا، صدم ــأ قلبه ــزن يم والح
بــن موظــف يرغــب في بعــض الأوراق والأقــام لينهــي لهــا عملهــا، 
وآخــر يرغــب في بعــض النقــود صدمهــا ذلــك، وأخــذت تبكــي هــل 
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ــا  ــق أحلامه ــه لتحقي ــل في نطاق ــت بالعم ــي حلم ــالم الت ــو الع ــذا ه ه
ــا  ــمحا له ــن يس ــه ل ــا تعلمت ــا وم ــوة، ضميره ــذه رش ــل ه ــن تتجم ل
بفعــل ذلــك.. كيــف تدافــع عــن مظلــوم وهــي تســاعد في الظلــم.. 
تســاقطت دموعهــا ثــم بعــد قليــل جاءتهــا مكالمــة مــن أختهــا تســألها 
كيــف كان يومــك الأول. حاولــت أن تتماســك في البدايــة ثــم انهــارت 
باكيــة وأختهــا تحــاول فهــم مــا حــدثَ وســط تلــك الدمــوع المتســاقطة 
عليــكِ أن تهدئــي هــذا العــالم جديــد بالنســبة إليــك ســوف يمــر بــكِ 
ــكِ أن تتمســكي بمبادئــك  ــاف مــن البــر، وعلي ــد مــن الأصن العدي
أ ذلــك مــن روعهــا في المســاء لم تذهــب إلى المكتــب   ولا تنجــرفي، هــدَّ
كــا خططــت، ولكنهــا رغبــت في المكــوث في المنــزل وأخــذت تفكــر 
فيــا عليهــا أن تصنــع داخــل ذلــك العــالم الــذي لم تتوقعــه. انقطعــت 
ــاءً  ــب مس ــت تذه ــا كان ــه، ولكنه ــذي يلي ــبوع ال ــة الأس ــن المحكم ع
ــون  ــالً تك ــا أع ــند إليه ــن يس ــه ل ــم أن ــا أحده ــب وأقنعه إلى المكت
فيهــا شــبهة تؤرقهــا. طمأنهــا هــذا قليــاً، ولكــن ظلــت تلــك الريبــة 
داخلهــا إلى أن أســند إليهــا عمــاً في إحــدى المحاكــم لتنجــزه وذهبــت 
ــكان  ــت للم ــا وصل ــدة. عندم ــن الجدي ــفر والأماك ــب الس ــي تح فه
ــم  ــألت أحده ــاد، س ــام المعت ــك الزح ــد ذل ــا ولا يوج ــو هادئً كان الج
إلى أن وصلــت إلى الموظــف المختــص وأخبرهــا أن قضيتهــا لهــا جلســة 
اليــوم، وعليهــا الحضــور أمــام القــاضي.. يــا إلهــي لم تــدرِ مــا تصنــع 
فهــي لم تتعامــل مــع القضــاة في جلســات. دخلــت القاعــة، وتعرفــت 
ــة  ــور الجلس ــى حض ــا ع ــت معه ــن، واتفق ــا في الس ــة تقربه ــى زميل ع
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ــك  ــت.. وإذ بتل ــع الصم ــزم الجمي ــة والت ــدأت الجلس ــا وب ــدلً عنه ب
ــدلً عنهــا، وأن عليهــا  ــن تســتطيع الحضــور ب ــة تخبرهــا أنهــا ل الزميل
ــا، ولكــن لم يكــن  أن تنجــز هــي تلــك المهمــة. لم تــدرِ مــا تصنــع حقًّ
هنــاك مفــرٌّ مــن ذلــك، وعندمــا نــادى الحاجــب قضيتهــا وقفــت أمــام 
القــاضي وأبلغتــه طلباتهــا بخصــوص تلــك القضيــة؛ فأجابهــا بتأجيــل 
تلــك القضيــة.. وهنــا تنفســت الصعــداء. لم يــدر بخلدهــا غــر بضــع 

كلــات.. 
ــط  ــا فق ــأ أنه ــم نفاج ــة ث ــا النهاي ــن أنه ــف نظ ــع بمواق ــد توض ق

ــاة. ــا الحي ــه لن ــر لتعلم ــاك الكث ــا زال هن ــة، وم البداي
***



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

80
ليان للنشر ولتوزيع

81
ليان للنشر ولتوزيع

عالم بلا ألــــــــوان
بقلم/ شيماء محمود

ــر  ــامة تغم ــوم والابتس ــك الي ــاح ذل ــج« في صب ــتيقظت »أري اس
ــا  ــل عنه ــزًا؛ يغس ــا ومميَّ ــا مختلفً ــوم إجازته ــون ي ــب أن يك ــا، تح محياه
تعــب أيــام العمــل الطويلــة ويهبهــا دفعــةً للأمــام وطاقــة كبــرة لكــي 

ــل..  تواص
ــا  ــح سريعً ــول لتتصف ــوبها المحم ــت حاس ــا وفتح ــدت قهوته أع
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمتابعــة مــا يــدور حولهــا مــن أحــداث، 

ــار..  ــة الأخب ــاز أو متابع ــاهدة التلف ــت لمش ــد الوق ــي لا تج ــيما وه س
مــرت سريعًــا عــى بعــض الأخبــار والمنشــورات عــى الفيســبوك، 
ليســتوقفها منشــورٌ مــا، قطبــت جبينهــا وارتشــفت مــن قهوتهــا ببــطءٍ، 

وأعــادت قــراءة المنشــور بصــوت مرتفــع.. 
»مرحبًــا بنــو عميــان.. انتبهــوا لتقلّبــات الجــو في الخــارج.. الأتربــة 
تمــأ الشــوارع، خرجــت اليــوم لمــدة عــر دقائــق فقــط وقــد أصابتنــي 

الأتربــة بالعمــى أكثــر ممــا أنــا عليــه مــن عمــى أصــاً.«
ابتسمت متعجبة، هل يمزح؟!
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ــة  ــكلام في مجموع ــذا ال ــر ه ــد ن ــار(، وق ــمه )مخت ــت اس طالع
مــا، أمــرٌ عجيــب..! لا تذكــر »أريــج« أنهــا انضمــت إلى أي مجموعــة 

ــب؟! ــم الغري ــذا الاس ــا ه ــرًا.. وم مؤخ
)مقهــى المكفوفــن(.. اســم غريــب.. شــاركت في مشــاريع خيريــة 
وســجلت كتبًــا للطــاب المكفوفــن بصوتهــا لمســاعدتهم في دراســتهم، 
ــل  ــات التواص ــى منص ــدون ع ــم لا يتواج ــا فه ــب علمه ــن بحس لك
الاجتماعــي، والســبب بســيط.. لأنهــم لا يســتطيعون القــراءة أو 

ــا..  ــب علمه ــل حس ــة براي ــة إلا بطريق الكتاب
تصفحــت منشــورات المجموعــة لتكتشــف عالًمــا جديــدًا، وتتعلــم 
ــة،  ــق الإلكتروني ــن النواط ــر ع ــت الكث ــزة، عرف ــرة وممي ــياء كث أش
ــاط الكفيــف بالكفيفــة، وكذلــك  وعــن المشــكلات الناتجــة عــن ارتب

ــس. ــرة والعك ــف بالمب ــاط الكفي ارتب
تعرفــت عــن قُــرب عــى أصحــاب الإرادة القويــة الذيــن نجحــوا 
ــم  ــت له ــاة ووهب ــم الحي ــهم فأحبَّته ــى أنفس ــدوا ع ــوا واعتم وتفوق
ــم  ــاد الدائ ــالم والاعت ــوم الع ــروا ل ــن آث ــاح، وآخري ــن النج ــر م الكث

ــح لهــم فرصــة اتخــاذ القــرار الحــر. ــم يت عــى عائلاتهــم فل
اســتغرقها ذلــك العــالم ونظــرت لــكل شيء حولهــا بمنظــار 

المكفوفــن. أصدقائهــا 
راودتهــا تلــك الأفــكار والمخــاوف القديمــة التــي عانــت منهــا مــن 
ــا  ــد بصره ــل تفق ــرى ه ــراءة.. ت ــديد للق ــا الش ــع حبه ــيما م ــل؛ س قب

يومًــا؟!
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عــى اســتحياء صرحــت بمخاوفهــا في منشــورٍ قصــرٍ، لتفاجــأ بــأن 
معظــم أمهــات أصدقائهــا المكفوفــن يعانــون ممــا يســمى »وســواس 

العمــى« أو »فوبيــا فقــد البــر.«
ــل  ــوط العم ــن ضغ ــرة م ــة متذمِّ ل ــا المدلَّ ــا صديقته ــلت له أرس
وزحــام الطــرق، وأن الحيــاة شــاقة أكثــر ممــا يجــب، وفي نفــس الوقــت 

ــاخرًا:  ــرًا س ــورًا قص ــم منش ــل أحده أرس
»تعرضــت للتنمــر اليــوم للمــرة الأولى منــذ الحــادث الــذي فقــدت 

فيــه بــري.. فهــل مــن مهنــئ؟!«
*** 
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الأواني الخزفية
بقلم/ مي مصطفى كامل

تعلمــت أمــل صناعــة الأواني الفخاريــة في منــزل جدتهــا العتيــق في 
أرض الســحر والتاريــخ في أســوان الحبيبــة.. 

ــاة  ــد في حي ــعادة الوحي ــدر الس ــي مص ــة ه ــك الهواي ــت تل وظل
ــل..  أم

تعــود مــن عالمهــا المــيء بالحســابات والأرقــام لتحتضــن بأناملهــا 
الرقيقــة أنيتهــا الفخاريــة.. تظــل تعمــل بهــا أوقاتًــا طويلــة حتــى إنهــا 

ــان تنســى الطعــام والــراب. في بعــض الأحي
تنســى الجلــوس مــع الفتيــات مــن نفــس عمرهــا يضحكــن 
ــن  ــع الط ــوس م ــاً الجل ــل دائ ــت تفضِّ ــل كان ــنَّ أم ــامرن، لك ويتس
ــة  ــع الآني ــه مســاعدتها في صن ــه وتهدهــده وتطلــب من ث الأســواني تحدِّ
ــه  ــه إن ــو عاملتي ــا أمــل ل ــدك ي فلقــد قالــت الجــدة الطــن بيحــس بإي
أصــم هيطلعلــك حتــة فنيــة ممكــن تبقــى حلــوة بــس اســتحالة هيبقــى 

ــا روح. فيه
وده الــي بيفــرق بــن صانــع والتــاني عايــزة تطلعــي شــغل أي حــد 
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ــك  ــن روح ــة م ــي حت ــل، حط ــغل أم ــه ده ش ــرف إن ــه يع ــص علي يب
لي الطــن بقلبــك ومشــاعرك، حِبــي الطــن وكلميــه خليــه  فيــه، شــكِّ

ــه بتحلمــي تطلعــي القطعــة إزاي. أمــن سرك احكيل
ــك في كل  ــن روح ــة م ــد حت ــكل بياخ ــو بيتش ــس وه ــن بيح الط

ــزء. ج
واســتمرت أمــل عــى العهــد تكلــم الطــن وتحكــي لــه أحلامهــا، 
تطبطــب عليــه وتغنــي لــه قبــل بدايــة أي منحوتــة جديدة.. واشــتهرت 

أمــل وزاع صيتهــا في المنطقــة.
وأصبح شغلها قمة في التميز والإتقان.

ــوري  ــوام جه ــوق الق ــل ممش ــض طوي ــل أبي ــاء رج ــوم ج وفي ي
ن  ــوَّ ــر مل ــاء صغ ــه إن ــزف وفي يدي ــة الخ ــن صانع ــأل ع ــوت يس الص

ــل. ــغل أم ــن ش ــض والأزرق م بالأبي
فعرفتــه هــي عــى الفــور وقالــت لــه »ده شــغلي«؛ فســألها الرجــل 
باســتغراب وكيــف أنــتِ متأكــدة هكــذا وجميــع نســاء القريــة يعملــن 

في صناعــة الآنيــة الفخاريــة بنفــس الطريقــة. 
ــا  ــت فيه ــا أودع ــة صنعته ــي، كل قطع ــن روح ــه م ــت عرفت فقال

ــدتي. ــي ج ــا علمتن ــذا م ــي ه ــن قلب ــة م قطع
نظر لها الرجل بانبهار قائلً: 

»كنت أعلم أنكِ ستكوننين مختلفة عن الآخرين
لقد عشقت الإناء وحلمت أن أجد صانعته حتى أقبِّل يدها.
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أمل أنتِ من أبحث عنها.. 
أتتزوجينني

روحــي هائمــة منــذ زمــن تبحــث عــن نصفهــا الآخــر، وكل نقشــة 
حفرتِــا بإنائــك قالــت لي إنــكِ نصفــي الآخــر.. 

أحبك وأحب كلَّ ما تحبينه، أنتِ نصفي الآخر..
نظرت أمل إليه بانبهار وقالت: »صدقت جدتي في كل حرف.

أنــا صنعــت تلــك القطعــة بالــذات وأنــا افكــر في شريــك حيــاتي، 
ــا أعلــم أن الحــب  ــي لتأخــر ســن زواجــي وأنهيتهــا وأن بدأتهــا بغضب

ســيأتي عــن طريقهــا. نعــم أوافــق.«
وبعينيها نظرة خجل وحب

ــد وجلــس بــن قدميهــا يتعلــم فنــون صناعــة الخــزف،  بكــى عاب
ــال ــن الأجي وبقــي الحــال كالأســطورة ب

حب أمل وعابد..
ــة  ــب المتدفق ــة الح ا بطاق ــويًّ ــا س ــة يصنعانه ــق الأواني الخزفي وعش
ــن  ــن الحبيب ــت ب ــف جمعي ــة كي ــد كل قطع ــا بع ــي في ــا لتحك بينه

ــا..  ــن طريقه ــا ع ــن تلاق اللذي
ــوب  ــب القل ــر ويصي ــه ينت ــم إطلاق ــحر إذا ت ــب س ــه الح طاق

المســتعدة للتلاقــي.. 
*** 
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رسائل من نور
بقلم/ مي مصطفى كامل

يوم جديد وصباح جديد 
يدعــوني  مهــم  شيءٌ  يوجــد  لا  الاســتيقاظ،  عــيَّ  لمَ  أعلــم  لا 
للنهــوض ومغــادرة الفــراش، حيــاتي تقليديــة بشــكل يشــعرني بأننــي لم 
أحيــا ســوى ليــومٍ واحــدٍ ويتــم إعــادة تشــغيله وتكــراره يوميًّــا بنفــس 
التكــرار والروتــن بــا أدنــى تغيــر أو إضافــة حيــاة نمطيــة رتيبــة بــا 

ــون..  أي طعــم ول
الــيء الوحيــد الــذي يُــرّ عــيَّ أن أفــارق فــراشي هــذا الصبــاح 
ــالٍ  ــكل متت ــت بش ــي تدفق ــن الت ــل اللع ــائل الموبي ــوتُ رس ــو ص ه

ــق..  ــباتي العمي ــن س ــي م ــد أن تخرجن ــا تتعم وكأنه
نهضــت متثاقلــة لأصــل لهاتفــي فقــد نســيته بالأمــس في الشــاحن 

الموجــود في الطــرف الآخــر مــن الغرفــة.. 
وكانت المفاجأة العظيمة.. 

إنهــا رســائل نَصيــة مــن البنــك تخــرني بــأن حســابي المــرفي قــد 
ــم بشــكل ملحــوظ هــذا الصبــاح. تضخَّ
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وأنــا لا أعلــم مــا هــو مصــدر تلــك الأمــوال، بالتأكيــد هــو خطــأ 
ــل  ــاء اللي ــرر أثن ــدي ق ــون وال ــتحيل أن يك ــن المس ــاب؛ فم بالحس
ــابي  ــاذا حس ــم لم ــاص، ث ــابي الخ ــا في حس ــه ووضعه ــة ممتلكات تصفي

ــدي..  ــس وال ــو لي ــو إذًا فه ــابه ه ــس حس ولي
وليــس خطــأ مــن البنــك إذًا؛ فــا سر تلــك الأمــوال.. ثــم فقــزت 
في رأسي ســهرة الأمــس هــل يمكــن أن تكــون دعــوة المســاء، لا 
ــم؛  ــن وأعماله اف ــن بالعرَّ ــا لا أؤم ــة؛ فأن ــرد لعب ــت مج ــد كان ــد فق أعتق
اف حــن ســألني وهــو يلهــو بكفيــه وســط الرمــال وقطع  فذلــك العــرَّ
الصــدف البحــري الخــاص بــه أو مــا يقــول عنــه الــودع عــن أكثر شيء 
أتمنــاه في العــالم فأجبتــه مازحــة أن أقــى طموحــي هــو الحصــول عــى 
ــه  مــالٍ وفــرٍ يجعلنــي أجلــس في منــزلي بــا عمــل.. فأجابنــي بلهجت

الغريبــة: »ارمــي بياضــك يتحقــق مــرادك«.
فنقدتــه القليــل ممــا كان بحــوزتي.. وســألني مــاذا ســتفعلين حــن 

تحصلــن عــى المــال؟ فقلــت بمنتهــى الثقــة: 
»سأغير شكل العالم..« فقال: »ماتنسييش الحلاوة«..

هل من الممكن أن يكون صدقَ وفعلها.. 
هل أنتظر تفسير والدي أو أذهب للاستعلام في البنك.. 

لكــن مهــاً إن كان العــراف صادقًــا كيــف ســأغير العــالم حتــى أفي 
بوعــدي معــه وأحصــل بعدهــا عــى المزيــد مــن المــال كــي أحيــا كــا 

أحلــم؛ حيــاة مترفــة بــا عمــل وعنــاء.. 
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هل أُطعم المساكين.. 
أنقذ الجياع المشردين.. 

ــاع  ــرد والضي ــن ال ــم م ــوارع أحميه ــأوى لأولاد الش م م ــدِّ أم أق
ــوت..  والم

لا لا لا، بــل أمنــع الحــروب وأنــر الســام، ولكــن كيــف.. فهــذا 
المبلــغ ورغــم ضخامتــه لا يســتطيع تحقيــق كل تلــك الأمنيــات.. 

الشيء الوحيد القادر على إنقاذ العالم هو العلم.. 
فحين يسري تيار الوعي والعلم تتضح الصورة.. 

نعم هذا ما سأفعل؛ سأقيم مكتبة في كل حي.. 
سأعمل على توصيل العلم للجميع وبشتى الوسائل 

ســأحرص عــى ألا يظــل جاهــلٌ في كل مــن حــولي؛ فالجهــل طريق 
 . . مظلم

العلم ليس فقط القراءة والكتابة.. 
ــي  ــل الوع ــب، ويجع ــيء القل ــذي ي ــور ال ــو الن ــم ه ــن العل لك

ــة..  ــان البشري ــة في شري ــخ الطاق يض
ــول  ــس القب ــم؛ فلي ــع، وإن لم توافقه ــل الجمي ــو أن تقب ــي ه الوع

ــة. ــرورة الموافق بال
ــض  ــة وف ــة الداخلي ــكون والطمأنين ــق الس ــول أول طري ــن القب لك
الاشــتباك الداخــي لــكل فــردٍ منَّــا؛ فــكل إنســانٍ عليــه أن يتعلــم البحث 

عــن نفســه بداخلــه أولً لكــي يخــرج بعــد ذلــك نــوره للخــارج.
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ابــدأ بنفســك وتواصــل مــع ذاتــك الحقيقيــة، وبهــذا ســنخلع جميعًا 
الأقنعــة، ولــن يكون هنــاك حــروب ولا مزايــدات.. 

بالنور يتم إنقاذ البشر من أنفسهم.. 
بالتخــي عــن أطماعــك الشــخصية يمكنــك أن تــرى المعنــى 

الحقيقــي للحيــاة.. ففــي بعــض التخــي حيــاة.. 
 اللعنة هذا ليس هاتفي، إنه هاتف نور صديقتي.. 

هذه الرسائل ليست لي.. 
إنها رسائل نور.. أم تلك رسائل من نور.. 

هيَّا إلى العمل لقد تأخر الوقت
*** 
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السقوط الحـر
بقلم/ مي مصطفى كامل

أحــد الأحــام التــي طالمــا تمنيــت تحقيقهــا أن أتعلــم القفــز بالمظلة؛ 
ــث كل شيء  ــى حي ــن أع ــالم م ــأن أرى الع ــم ب ــري أحل ــوال عم فط
ــم  ــر وتضخي ــق وتوتُّ ــدون تدقي بحجمــه الحقيقــي.. حجــم طبيعــي ب

ــي..  ــا عق ــبقة يتخيله ــكام مس ــرارات وأح ــدون ق ــاني ب للمع

كنت وما زلت أحلم بالسقوط الحر.. 

سقوط بلا قيود سوى مظلة تحميني شر الارتطام والكسر.. 

ــى  ــرج الأنث ا يخ ــرًّ ــقوطًا ح ــب س ــقط في الح ــت أن اس ــك حلم كذل
والطفلــة والمــرأة الناضجــة العنيــدة القويــة والضعيفــة الهشــة مــن 

داخــي.. 

ومــرت الأيــام وانــزوى حُلمــي في ركــنٍ بعيــدٍ وعــاه غبــار الأيــام 
ــى  ــي حت ــي لا تنته ــؤوليات الت ــبء المس ــر وع ــا المري ــاة بواقعه والحي
كــدت أنســاه وكاد يتــوارى تمامًــا مــن مخيلتــي ومــن قائمــة أحلامــي.. 
وجــاء ذلــك اليــوم العجيــب الــذي رأيتــك فيــه ولم أعــرف مــاذا 
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حــدث.. طــار قلبــي مــن بــن ضلوعــي وقفــز كعصفــور صغــر ظــلَّ 
ــي أن  ــه.. ن ــدة جناحي ــي فائ ــه.. ن ــي هويت ــى ن ــس الأسَْ حت حبي

لديــه القــدرة عــى الطــران والتحليــق.. 
ففقــدت عقــي واتــزاني وحكمتــي المعهــودة، وافقــت عــى نفــي 
ــت أو  ــا مات ــاعر ظننته ــن المش ــرٍ م ا في بح ــرًّ ــقوطًا حُ ــقط س ــا أس وأن

ــباب..  ــة والش ــام الطفول ــل أح ــع رحي ــت م رحل
كيــف أعــادت نظراتــك إليَّ خفقــات القلــب وصرت أنتظــر 
ــت  ــد قال ــي.. فق ــر إلى عين ــي تنظ ــك وه ــة عيني ــك إليَّ لأرى لمع حديث

ــه..  ــوح ب ــنتنا الب ــتطع ألس ــا لم تس ــا م عيونن
ــون  ــى أن أك ــزم ع ــد الع ــرة، أعق ــاءات.. وفي كل م ــت اللق وتوال
ــدور بينهــا حــوار صامــت  ــا وي ــا إن تتلاقــى أعينن ــة، وم ــة وقوي صلب

ــقوط. ــل الس ــي ويواص ــف قلب ــى يرتج حت
حتــى حانــت لحظــة الارتطــام ولم أجــد حزامًــا في المظلــة وحــدث 
مــا كنــت أخشــاه مــن البدايــة.. تحطمــت حصــوني المنيعــة، وتهــاوت 

متاريــس قلبــي وصــارت مشــاعري أشــاء مبعثــرة.. 
أعيــش الحيــاة مشــتتة غــر قــادرة عــى جمــع أشــائي تــردد في أذني 

كلمــة واحــدة.. 
للسقوط الحُر قواعد لا بُدَّ أن تكوني حذرة.. 

وأنا لم أكن.. 
فسقطت.. 

وهويت صريعة هواك.. 
*** 
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ندوب في الروح
بقلم/ مي مصطفى كامل

ــع  ــن إصب ــدأ م ــرر يب ــع متك ــعر بوج ــت أش ــوام كن ــدة أع ــذ ع من
ــا في  ــوع انتباهً ــر الموض ــاقي لم أعِ ــى س ــا لأع ــد تدريجيًّ ــي ويصع قدم
ــن  ــت ع ــا فبحث ــر إيلامً ــكل أكث ــرر بش ــدأ يتك ــى ب ــر حت ــة الأم بداي

ــرى..  ــي الي ــر قدم ــقٍ في ظف ــرخٍ عمي ــت ب ــدر الألم وفوجئ مص
كان هــو مصــدر الألم الشــديد وخاصــة عنــد الخــروج مــن المنــزل 

وانتعــال الأحذيــة.
ذهبــت مبــاشرة للطبيــب المختــص؛ فقــال إنــه مجــرد شرخ عــادي 
ــل  ــيء ثقي ــط ل ــدام أو ضغ ــن اصط ــج ع ــد لله نات ث الحم ــوَّ ــر مل غ
ووصــف لي نوعًــا مــن المقويــات الموضعيــة للأظافــر ومــرَّ الوقــت ولم 
يلتئــم الــرخ بــل بــدأ لونــه في التغيــر وأصبــح شــكله ســيئًا فعــاودت 
الذهــاب إلى الطبيــب؛ فقــال إنــه أصيــب بنــوع مــن الفطريــات 
ــد  ــق، وق ــذاء ضي ــداء أي ح ــدم ارت ــوى وع ــاج أق ــيحتاج لع وس

ــه. ــود لطبيعت ــى يع ــت حت ــض الوق ــر بع ــتغرق الأم يس
ــة ذات قيــاس  ــدأت العــاج وأصبحــت أرتــدي أحذي وبالفعــل ب
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ــا  ــى تعــودت عــى ذلــك وأصبــت بفوبي ــاسي حت ــاً مــن قي أكــر قلي
الاقــراب مــن أرجــل المقاعــد أو الاقــراب مــن أي شــخص يرتــدي 
حــذاءً ضخــاً وأصبــح ابتعــادي عــن تلــك الأشــياء لا إرادي لدرجــة 
أننــي أصــاب بالتوتــر لــو اقــرب منــي شــخص منتعــاً حــذاء ضخــاً 
أو ذا كعــبٍ عريــضٍ دون أن أعــرف الســبب، وتســيطر العصبيــة 

والتوتــر عــى معظــم تصرفــاتي.. 
ــي،  ــوفي الخف ــباب خ ــل أس ــي أحل ــع نف ــت م ــرة جلس ــد ف وبع
اكتشــفت أنــه بســبب ذلــك الــرخ القديــم أصبــح خــوفي لا إرادي.. 
مــرت عــدة ســنين ولم يُشــفَ إصبعــي بــل كان كلــا يوشــك نمــو 
ــن  ــدأ الألم م ــر ويب ــو الآخ ــاب ه ــال يص ــى الاكت ــد ع ــر الجدي الظف
البدايــة مــرة أخــرى حتــى تعــودت عليــه وأصبحــت أتحاشــى أي شيء 

جديــد أو أي شيء يزيــد ألمــي بــدون وعــي منــي بذلــك.. 
وبعــد مــرور فــرة كبــرة، فوجئــت أنــه اختفــى تمامًــا وعــاد ظفري 
ا، لكــن خــوفي مــن الاقــراب مــن الأشــياء الصلبــة  ســليمً طبيعيًّــا جــدًّ

وأصحــاب الأحذيــة الضخمــة لم يذهب.. 
ــة  ــكل إصاب ــي ش ــل مع ــل تتخي ــاب؛ فه ــر مص ــة ظف ــك قص تل

ــب..  ــة القل ــس وإصاب النفّ
ــا داخــل  ــرًا في نفســك، وألًم حــن يصيبــك ألمٌ أو خــوفٌ ويــرك أث
روحــك، وتظــل تتجنــب مواجهــة ألمــك وتخشــى أن تبــوح بخوفــك 
الخفــي مــن تكــرار التجربــة والتعــرض لنفــس الألم مــرة أخــرى.. قــد 
يتضــاءل ألمــك مــع مــرور الزمــن ولكــن يبقــى داخلــك ندبــة صغــرة 
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ــدوب  ــر الن ــام تتكاث ــرور الأي ــع م ــك.. وم ــك وحسرت ــة لوجع علام
والعلامــات داخــل روحــك.. 

فــا تــرك وجعــك بــا دواء حتــى لا يــأتي يــومٌ ولا تــرى ســوى 
ت روحــك وقلبــك وجعلــت  آثــار تلــك النــدوب المتراكمــة وقــد غــرَّ

منــك شــخصًا آخــر لا تعرفــه.. 
هة تملأها ندوب جراح غير ملتئمة..  تعيش الحياة بروح مشوَّ

نــدوب الجســم تزيلهــا عمليــات التجميــل لكــن لم يســتطع الطــب 
الوصــول لتجميــل نــدوب الــروح.. 

***   
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مجرد حلم
بقلم/ مي مصطفى كامل

نعــم أنــت حُلمــي الــذي طالمــا حلمــت بــه.. أنــت النبــض الــذي 
ظللــت ســنيَن طويلــة في انتظــار أن ينبــض بــك قلبــي.

لكنــك ظهــرت بعــد موعــدك بعقديــن كاملــن مــن الزمــان.. مــا 
زال الحلــم كــا هــو لكننــي أنــا مــن تغــرَّ لقــد كــرت وخــط الشــيب 

رأسي وتعلمــت.
إنــه ليــس بالعشــق وحــده تقــوم الحيــاة.. الحيــاة ستســتمر وتكتمل 
وربــا تنتهــي بــدون ذاك الوهــج؛ فــا بُــدَّ لهــا أن تســتمر رغــم أنــف 

الجميــع.
أمــا عنــي فأنــا أعلــم جيــدًا أننــي ممزعــة داخليًّــا بــن حُلــم العمــر 

والقــدر أو الواجــب.. 
لطالمــا كرهــت قــوتي وســيطرتي البالغــة عــى نفــي وعلى مشــاعري 

لكننــي الآن أحمــد الله عــى تلــك القــدرة الفائقــة عــى التحكم.. 
أنــا فقــط أخشــى عليــك مــن ذلــك الوهــن الــذي رأيتــه في نــرات 

صوتــك.. لا أريــد أن أكــون ســبب ألم أو جــرح.. 
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لقــد أعــدت إليَّ قلبــي وعشــقي.. فــا أريــد أن أكــون ســببًا 
لتعاســتك.. 

نعم أحبك.. لكن لم يعد الوقت مناسبًا.. فات الأوان.. 
ــذا  ــتبقى هك ــاً وس ــيّ لي ــه في عين ــلٌ أضم ــمٌ جمي ــت حل ــك أن لذل

ــرًا..  ــى متأخ ــاً أت ــاً جمي حُل
ستبقى بداخلي حُلمً

***
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جبل السكر
بقلم/ إنجي أحمد سعد

كان ياما كان: 
ر جالسة تفكر.  كَّ في محل الحلواني، عرائس مصنوعة من السُّ

وســكر عــى حصانه يقفــز مــن رفٍّ إلى رفٍّ يمــأ المــكان بصيحات 
الفرح. 

وسألته سكرة: لماذا أنت سعيدٌ هكذا؟
ــز  ــري ونقف ــاني نج ــا لي وحص ــح خاليً ــكان أصب ــاب: لأن الم فأج

ــد.  كــا نري
ــرًا مــن رده: هــل أنــت ســعيدٌ لأن كل طفــل  تعجبــت ســكرة كث
دخــل المتجــر في العيــد اختــار عرائــس مــن البلاســتيك ذات أضــواء 
مبهــرة حتــى فــرغ المتجــر كلــه إلا منــا نحــن العرائــس القديمــة الباليــة 

أنظــر إلى ثــوبي أصبــح ممزقًــا وقديــاً. 
ــر إلى سرج  ــال وأنظ ــن الإهم ــراب م ــا ال ــفينة يغطيه ــيدة س والس

ــر كان. ــت في خ ــقطت وأصبح ــع س ــك إذا انقط حصان
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ــه  ــيئًا إلا أن ــول ش ــا لتق ــت فمه ــل وفتح ــتاذ جم ــرت للأس ونظ
ــت!! ــا فصمت ــه نفيً ــزَّ رأس ــوة وه ــع خط تراج

قالــت الســيدة ســفينة في حــزنٍ: ليــس بيدنــا شيء يــا ســكرة فنحــن 
هنــا منــذ ســنوات حتــى أصبحنــا رمــزًا لهــذا العيــد. 

ــر  ــل الكث ــن أن نفع ــن يمك ــد، ولك ــه أح ــم ب ــز لا يهت ــكرة: رم س
ــفينة.  ــيدة س س

الأستاذ جمل: ماذا ياسكرة.. ها؟ 
سكرة بإصرار: نعود لبلادنا. 

ــا!!  ــأة: ه ــول المفاج ــن ه ــا م ــت فمه ــد فتح ــفينة وق ــيدة س الس
ــكر.  ــل الس جب

ا يــا ابنتــي ونحــن هنــا منــذ زمــنٍ  الأســتاذ جمــل: إنهــا بعيــدة جــدًّ
بعيــدٍ. 

ســكر: ولمــاذا نتعــب أنفســنا ونخاطــر بحياتنــا في العــودة في حــن 
يمكننــا أن نجلــس هنــا ونلهــو ونمــرح كــا نريــد. 

ســكرة بغضــبٍ واســتنكار: لأن صاحــب المتجــر ســيعود في 
ــى  ــوء حت ــرى الض ــتطيع أن ن ــن نس ــزن ول ــا في المخ ــاح ليضعن الصب

ــادم..  ــام الق الع
يا ذكي!!!

وعلى كل حال أنا سأعود من يريد منكم أن يأتي معي. 
كانــت الســيدة ســفينة أول مــن رفــع يــده بالموافقــة، ثــم الأســتاذ 
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ــرك  ــتطيع أن ي ــن لا يس ــم لك ــب معه ــان أن يذه ــل، وأراد الحص جم
ــه.  ــر في عيني ــزن ظه ــن الح ــه، لك ــى رغبت ــدًا فأخف ــكر وحي س

فقــال الأســتاذ جمــل: مــا الــذي يخيفــك يــا ســكر؟ ألا تحــب القفــز 
والجــري مــع حصانــك إن جئــت معنــا ســتجرى وتلهــو كثــرًا وليــس 

ليــومٍ واحــدٍ فقــط. 
ــري في  ــه ويج ــر حصان ــى ظه ــب ع ــو يرك ــه وه ــكر نفس ــل س تخي

ــف.  ــة دون توق حري
نعم.. هذا هو كل ما أريده، إذا سأعود معكم. 

خــرج الأصدقــاء مــن نافــذة المتجــر وتعلقــوا عــى شرائــط الزينــة 
التــي يســتخدمها البائــع في ربــط علــب الحلــوى. 

ومشــوا كثــرًا كان ســكر يتقدمهــم عــى حصانــه وهــو يصفــر لحنـًـا 
 . جميلً

وفي المنتصف سكرة والسيدة سفينة ثم الأستاذ جمل. 
كانت الرحلة طويلة ومتعبة. 

فطلــب الأســتاذ جمــل منهــم أن يســريحوا قليــاً حــن وصلــوا إلى 
حديقــة جميلــة بهــا بحــرة صغــرة وأشــجارًا عاليــة. 

فنام الأصدقاء في ظلِ الأشجار من شدة التعب. 
واستيقظ سكر على صيحة مدوية إنها.. سكرة: النجدة.. 

ــان  ــفينة يهرب ــيدة س ــل والس ــتاذ جم ــد الأس ــا ليج ــدل جالسً اعت
ــكرة  ــم وس ــل تطارده ــن النم ــرة م ــة كب ــرة ومجموع ــب البح بجان
ــد  ــأة وج ــا، وفج ــري خلفه ــل تج ــن النم ــرى م ــة أخ ــري ومجموع تج
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نفســه يتحــرك وهــو جالــس فنظــر إلى الأســفل ليجــد مجموعــة ثالثــة 
ــه إلى فتحــة مســتعمراتها الكبــرة فــرخ بــدوره آ..  تحملــه وتجــرى ب

ــل.  ــن النم ــدًا ع ــز بعي آ.. آ.. آ.. وقف
لكــن النمــل كان يطاردهــم في كل مــكان حتــى تجمعــوا وســارت 
البحــرة خلفهــم والنمــل أمامهــم وظــن الجميــع أنــه لا مفــر أن النمــل 
ــوال  ــة ط ــن أن تكفي ــرة يمك ــة كب ــن وجب ــرًا، ونح ــكر كث ــب الس يح

فــرة الشــتاء هكــذا قالــت ســكرة. 
ــن  ــة ع ــن البداي ــم م ــت لك ــال: قل ا وق ــدًّ ــا ج ــكر غاضبً وكان س
المخاطــر التــي بالخــارج الآن يبــدو هــذا المخــزن المظلــم أفضــل مــن 

ــة.  ــات المتوحش ــذه النم ــدة ه مع
ــن  ــوا ع ــا كف ــت: هيَّ ــرة وقال ــفينة في البح ــيدة س ــزت الس وقف
الثرثــرة وتشــبثوا بي جيــدًا حتــى نعــر البحــرة، وفــردت شراعهــا في 
اتجــاه الريــاح لكــن الســكر يــذوب في المــاء؛ فحــن وصلــوا للجانــب 
الآخــر كانــت بــدأت الســيدة ســفينة بالذوبــان بالفعــل ولم تعــد قــادرة 

عــى متابعــة الهــرب. 
وظلــت ســكرة تعتــذر وتلــوم نفســها فلــولا اقتراحهــا لمــا حــدث 

أي ضرر لهــا. 
لكــن الســيدة ســفينة نظــرت لهــا مبتســمة رغــم آلامهــا وقالــت: أنــا 
اخــرت العــودة ياســكرة لا تحــزني يــا صديقتــي يكفينــي شرف المحاولة. 
قــال الأســتاذ جمــل: يجــب أن ننقذهــا هنــاك بيــت قريــب فلنذهــب 

إليــه يمكــن أن نجــد مســاعده. 
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ــا وعنــد بــاب البيــت طرقــوا البــاب ثــم وقفــو دون  حملوهــا جميعً
ــرًا حــن رأتهــم فهــى  حــراك فأتــت فتــاة صغــرة لطيفــة فرحــت كث

ا.  تحــب العرائــس جــدًّ
ــد  ــرى مــاذا وجــدت عن ــى ت وأحــرت والدتهــا عــى الفــور حت

ــاب.  الب
قالت الأم: آه.. عرائس السكر الجميلة. 

قالت سلوى: هل تعرفينها يا أمي؟ 
ضحكــت الأم وقالــت: نعــم فــأبي رحمــه الله كان يحــر لي عروســة 
ــرًا  ــا كث ــت أحبه ــف وكن ــوي الشري ــد النب ــام في المول ــا كل ع مثله
وفســتانها الجميــل ومروحتهــا التــي تحملهــا عــى ظهرهــا ذات الألــوان 

ــة والأحمــر والأخــر والأصفــر اللامــع.  الفضي
ا يا ابنتي أن أجمل الأيام أيام الطفولة.  حقًّ

لكن هذه متضررة يا أمي. 
ــور،  ــى الف ــأصلحها ع ــزني س ــا: لا تح ــة ابنته ــت الأم مطمئن قال
وحملتهــم إلى المطبــخ ووضعــت الســكر والمــاء عــى النــار وهــي تغنــي 
الأغنيــة الشــهيرة التــي كانــت تمــأ شاشــات التلفــاز في ذكــرى هــذا 

ــام.  ــال كل ع الاحتف

سكر قراقيش والحلو من الله
تلبس كرانيش وتعيش إن شاالله
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ا وهي تستمع لهذه الأغنية الجميلة.  كانت سلوى سعيدة جدًّ
حتــى انتهــت الأم مــن معالجــة الســيدة ســفينة حتــى بــدأت 
ــن  ــدلً م ــة ب اق ــة برَّ ــس جميل ــم ملاب ــع له ــا لتض ــم جميعً ــاء به بالاعتن
الباليــة، ثــم وضعتهــم عــى رفٍ كبــرٍ في غرفــة المعيشــة بعيــدًا عــن يــدِ 

ــا.  ــة كسره ــا رأى لعب ــذي كل ــقي ال ــا الش ابنه
ــاة  ــى عــادت الحي ــن في البيــت حت ــام كلُّ مَ ــل ون وحــن جــاء اللي
ــى  ــفينة حت ــيدة س ــى الس ــت ع ــد أن اطمأن ــكر، وبع ــس الس لعرائ
ــى  ا ع ــرًّ ــكر كان م ــن س ــا، ولك ــودة لبلاده ــا في الع ــادت لرغبته ع
البقــاء هــذه المــرة فلقــد رأى مــن الأهــوال مــا يكفيــه في الخــارج ومــا 
ــا.  ــا هن ــا ويرعان ــم بن ــة وقــد وجدنامــن يهت ــا نرحــل ثاني الــذي يجعلن

كان هذا رأيه. 
لكــن ســكرة كان لهــا رأي آخــر لقــد زاد إصرارهــا؛ فهــي لــن تجــد 

الأمــان إلا في بلادهــا إنهــا بلادنــا يــا ســكر نحــن منهــا وهــي لنــا. 
وكانت السيدة سفينة أول الموافقين ثانيًا. 

ــرة  ــا م ــن به ــك تثق ــدث ل ــا ح ــد كل م ــف بع ــكر: كي ــال س ق
أخــرى؟ 

ــكر  ــا س ــي ي ــي وأصدقائ ــادي وأه ــد ب ــفينه: إني أفتق ــيدة س الس
ــرات. ــاتي آلاف الم ــرة بحي ــتحقون المغام ــم يس وه

ــكر  ــن دون س ــق ولك ــرى إلى الطري ــرة أخ ــاء م ــرج الأصدق وخ
ــه.  ــو صديق ــدًا فه ــه وحي ــب أن يترك ــذي لم يح ــه ال وحصان
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وفي الصبــاح كانــت الأم منشــغلة في المطبــخ فصعــد ســمير الولــد 
ــارزه  ــه ويب ــب مع ــرف ليلع ــن ال ــه م ــكر وحصان ــر س ــقي وأح الش
ــاقه  ــرت س ــه وك ــر حصان ــى ظه ــن ع ــكر م ــع س ــيف؛ فوق بالس
فأخــذه ســمير ورمــا بــه مــن الشــباك حتــى لا تعــرف أمــه وتوبخــه. 
ــا  ــه أيامً فحملــه الحصــان عــى ظهــره وهــو يتــألم كثــرًا وجــرى ب
ــر  ــى ظه ــاً ع ــكر نائ ــكر وكان س ــل الس ــل إلى جب ــى وص ــرة حت كث

ــي.  ــد الوع ــه فاق حصان
وحــن اســتيقظ وجــد نفســه عــى الفــراش وقــد ضمــدت جراحــه 

وأصدقــاؤه حوله. 
فسأل سكر: أين أنا؟ 

هيَّــا لــرى أيــن نحــن ضــع يــدك عــى كتفــي وســاندته حتــى خرج 
ــة في  ــكانه المتراص ــوت س ــكر وبي ــل الس ــه جب ــرى أمام ــزل ل ــن المن م

شــكلٍ جميــلٍ. 
ا.. فقال: إن بلادنا جميلة جدًّ

أنتِ على حق يا سكرة فنحن منها وهي لنا. 
***
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شبع
بقلم/ عمرو إكرام 

مش قادر أشبع منها
فخيالي بها تجهم في واقع وجودها

بجانبي، حيث دوام اشتياقي لها
وتوحشي بعدم قبول نفسي

من غيرها – فأنا أهم وأغلى منها
إذ إني لا أملك نفسي

فأنا ملكها، وهي أغلى الكائنات
فأنا غالي وأنا منها، أشبع من نفسي إزاي؟

بتوحشني أكثر وهي معي
الله يكون في عون خيالي وهي مش معايا

أصبحت البداية وأمست النهاية التي لن تأتي
إلا بخلاص أنفاسها في رئتي

ألجمت جموحي تجاهها، حتى تصير بحريتها
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لكي تشعل خيالي في واقع وجودها أكثر
يرجعني لنفس نقطة السؤال:

هل أقدر أشبع منها؟
***
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دموع
بقلم/ عمرو إكرام

لو الدموع حاترجّع الزمن كنا ذرفناها
الأصول تاهت من كتر السواد اللي جوانا

كله دخل في قبره
من غير طريق للرجوع

من غير متاهة
عن إيه بتترحّم؟

اما لازم تسترجع
تسترجع نفسك إللي تاهت

في سواد زحمة الطريق
ما بين روحك.. ونفسك

عالمك المفروض
حائل من الوصول

لو الدموع حاتوصل، إيه الفايدة؟



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

108
ليان للنشر ولتوزيع

109
ليان للنشر ولتوزيع

أما تبقى من روح مبتورة
الحياة أمل وأمل ماتت

ما اتبقاش منها غير
دموعك المزروفة على حياة ولت

وروح مبتورة تآكلت
 من وقع ذنب فائت 

 ولكن. استفاضت الروح، لثورة النفس
من وقع الدموع

وشدة الآلام
فلا بُدّ أن يأتي النور

بعد الآلام.
***
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وجودها
بقلم/ عمرو إكرام

في وجودها اشتياق، وفي غيابها حسرة
في ثناياها معنى للتدبر، ومغزى للمعنى

ففي ثناياها أنا أحيا، ومن خلال وجودها
أستقطب انفاسي، فلي رب

أحمده وأشكره على عطاياه لي
فهي مغزى رضاء إلهي عني

فهل أنا استحق؟
الثقة في الشعور، قبل الواقع
ملازمة النفس، قبل الأشياء

واستسلام الروح.. لمقادير الشعور
ففي ابتسامتها طمأنينة، وفي.. 

أنأى بداعي الغيرة أن أصف
تلك الأحاسيس التي أعادت
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الروح إلى نفس كانت
عندما تتفهم كيف أن الشيطان

كان أصله ملاك
والملاك يشع ضوءًا مضواء

بجمال أقوى في الاستتار
مطلقة روح من مكنون سجنه 

غصة الحياة ليس لها مداواة
بها، ظهر السبيل واكتمل المتنفس الدائم

فلم يعد هناك شكوك، تجاه النفس
قبل الغير، الأمان، الطمأنينة، الامتلاء

عندما يعطي شخص، معنى ومغزى
للحياة المنوطة في كنف التفاهم

مشوبًا بحب، مزايدًا عليه
ويستزيده، معطيًا حواسًا

مختلفة لنفس المعنى، 
معنى وجود شخص - فعندما

تصل للمعنى لا تنفك الاستغناء
عنه أو إضاعته، فهي اتجاهك

لدرجة لم تعد تعرف نفسك، بدونها
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وأنت أعلم الأشخاص، بإضاعة الأنفس
فلن تتوانى وتجد نفسك للشخص

الذي بحثت كثيًرا لتجده
أو تتعرفه – أنت، بها

جرأتك وليست امرأتك
ملاذك وليست حكرك

ففي عينيها.. 
أنأى بداعي الغيرة أن أصف

فهي الوسيلة والغاية.
*** 
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ليست كالنساء
 بقلم/ ريهام عبدالله

ــي  ــدث مع ــت تتح ــا كان ــن مراقبته ــي م ــع عين ــتطع أن أمن لم أس
وكأنهــا تعرفنــي منــذ زمــن وأنــا حتــى لا أعــرف مــن تكــون، ظلــت 
ــذه  ــن ه ــا مَ ــى أتعرفه ــا حت ــاء أجوائه ــا وأرج ــول في رحابه ــي تج عين
التــي طغــت بحضورهــا عــى كل الحضــور، مَــن تكــون هــذه المبتهجــة 
وكأن الدنيــا لا تعنيهــا؟ هــل لاحظهــا أحــد غــري؟ لمــاذا لم تتحــدث 
ــالً لوجــودي،  معــي؟ أتعاقبنــي لأني لم أرد عــى استفســارها لم تلــقِ ب
كنــت أتحاشــاها ثمــة شيء يخــرني بــأن الأقــراب منهــا خطــر. ولكــن 
ــا دون أن  ــحرتني كلماته ــك، س ــرب دون إرادة من ــك تق ــا تجعل كلماته
ــا  ــي أود محادثته ــاني وجعلتن ــزت كي ــي ه ــك الت ــي تل ــن ه أدري، مَ

ــا. حتــى تكرمــت هــي يومً
صوتهــا ناعــمٌ حنــون جعلنــي أتذكرهــا هــل هنــاك قاســم مشــرك 
ــالي وتفكــرى أتراهــا تعويــض مــن  بينهــا، لمــاذا هــي مَــن شــغلت ب
ــي ربي  ــدث أيعاقبن ــاذا يح ــذي كان، م ــران ال ــذا الهج ــن ه ــدر ع الق

ــه؟  بحــرتي تلــك عــا فعلت
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ــك  ــم تل ــا سيحس ــا م ــي معه ــا وكأن في لقائ ــب لقياه ــت أترق ب
ــي  ــا وجدتن ــي في حضرته ــاني، ولكن ــاء كي ــش أرج ــي تنه ــرة الت الح
ســاجدًا عابــدًا لعينيهــا، كنــت أتحاشــى النظــر إليهــا، ولكنــي وقعــت 

ــل؟  ــاذا أفع ــا ولم أدرِ م ــا له صريعً
ــم أن  ــت أعل ــا، كن ــد عنه ــو أبتع ــت أوَدُّ ل ــرتي وكن ــي ح أخذتن
ــه  ــيحدث، ولكن ــاً س ــيئًا جل ــر ش ــد، وأن في الأم ــر يزي ــى الخط منحن
القلــب الــذي أبــى وتمــادَى في عنــاده معــي، كفــرَ عقــي بالحــب وآمــن 
ــه هــذا جعلــه يتــادى ليثبــت لي أن مــن حقــه أن يحــب  ــه وإيمان هــو ب
مــرةً أخــرى.. يــا صديقــي لقــد نفــدَ رصيدكــم ولم يعــد يجــدي شــحن 
ــي  ــه فتملكتن ــعٍ مع ــول ذا نف ــا أق ــد م ــادى ولم يع ــه تم ــة، ولكن البطاق
ــا لا يُطَــاق كانــت  الحــرة في حضرتهــا وعنــد مهاتفتهــا أضحيــت كائنً
لا تعــي مــاذا أفعــل ولا تعــرف لمــاذا يعترينــي الجنــون غــر أنهــا كانــت 
ــادي  ــم أن في بع ــاعدني، لم تعل ــد أن تس ــي تري ــب وه ــر وتحتس تص
عنهــا مســاعدة لي حتــى كان الصــدام لم تحتمــل هــذا الجنــان فخيرتنــي 
بــأن نظــل أصدقــاء أو لا نعــرف بعضنــا البعــض بعــد الآن وأمهلتنــى 
24ســاعة فقــط، مــن هــي لتفعــل ذلــك مهلــة قصــرة ســيتحدد عــى 
أثرهــا مصــر قلــب مهــرئ ضاقــت بــه الســبل حتــى بــات لا يعلــم 
مــاذا عســاه أن يفعــل.. ليتهــا تعلــم أني أخــاف عــى قلبهــا منــي ومــا 
فعلتــه ســوى مــن خشــيتي عليهــا إنهــا لا تعلــم مــا أعلــم ولا أعــرف 
ــا  ــن فراقه ــا أم لا، ولك ــي تجاهه ــل في قلب ــا يعتم ــعر ب ــت تش إن كان
يمزقنــي، ولم أعــد أحتمــل بعادهــا تكفينــي صداقتهــا؛ فهــي لي تريــاق 
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لتلــك الســموم التــي رأيتهــا في حيــاتي أعلــم هــذا فهــي ليســت ككل 
النســاء اللــواتي عرفتهــن فلقــد أجــادت صديقتــي الحضــور. 

- ماذا أصابك اليوم؟ صامتًا على غير العادة. 
ــا  ــى كل ــل في نفس ــي تعتم ــة الت ــك الوحش ــا تل - لا أدرى ولكنه

ــاد. ــاء الميع ج
- سيكون لنا لقاءً مجددًا.

ــاذا لا  ــن، لم ــدِ الزم ــن ي ــا م ــويعات نختطفه ــا س ــم ولكنه - أعل
ــف  ــى الرصي ــا ع ــك هن ــل جلوس ــنَّ ه ــكان مُع ــاب لم ــن الذه تريدي

ــك؟  يريح
ــكان  ــي إن الم ــا صديق ــت: ي ــوده وقال ــا المعه ــت بتلقائيته ضحك
ليــس بعظمتــه التــي قــد يكــون عليهــا، ولكــن بتلــك الصحبــة التــي 

ــه. تجدهــا في
أخشــى مــا أخشــاه أن أقــع في حبِّــك يــا ســيدتي؛ فلــم يعــد بالبنــك 

أي رصيــد آخــر للحــب.
- ماذا ألمَّ بك؟ حالك قد تغير؟

- أعلم.. 
- الكل يلاحظ التغيير الذي طرأ عليك. 

- أعلم.
- مَن سبب هذا التغيير؟

- صديقة لي.
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- احذر فقد يتطور الأمر وتحبها.
ــاء  ــت كالنس ــي ليس ــر فصديقت ــور الأم ــد تط ــت فلق ــرت الصم آث

ــتحق.  ــي تس ــة فه ــا الرحل ــأكمل معه ــا وس ــد أحببته لق
***
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لمَ ليس الآن؟

بقلم/  زينب خيري الحديدي

مــى شــهران عــى مغــادرة والدهــا للمشــفى؛ فقــد أصابتــه وعكة 
صحيــة لــزم عــى إثرهــا إحــدى المستشــفيات لأســبوعين اقــرب فيهما 
ــك  ــن أن تل ــت تظ ــه، كان ــد حفظت ــة الله ق ــن عناي ــوت، ولك ــد الم ح
ت حياتهــا للأبــد،  مثلهــا، ولكنهــا كانــت مختلفــة هــذه المــرة؛ فقــد غــرَّ
ــك  ــض بذل ــو مري ــدة؛ فه ــألم بش ــا يت ــوت والده ــى ص ــتيقظت ع اس
الفــروس اللعــن، فــروس سي، تلــك كانــت المــرة الأولى التــي تــرى 
فيهــا والدهــا يتــألم هــذا الألم.. ألمــه زلــزل كيانهــم؛ فقــد اعتــادوا عليــه 
ــس  ــرض خم ــك الم ــافه لذل ــى اكتش ــى ع ــزه أيُّ شيءٍ م ــا لا يه قويًّ
ســنوات، ولكنهــم لم يــروا مقــدار مــا يتحملــه مــن ألمٍ ســوى الآن؛ فقد 
رفــضَ الــدواء والطعــام معًــا.. كان ذلــك عشــية يــوم الأحــد أحضروا 
لــه الطبيــب، ولكنــه أصر عــى رفضــه للــدواء وأخــذ في النــداء عــى 
ــذ مــا يقــرب مــن خمــس وثلاثــن  ــه التــي توفيــت من ــه ووالدت زوجت
عامًــا كانــوا قد قــرروا الذهــاب في اليــوم التــالي إلى المشــفى لم تذهب في 
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ذلــك اليــوم إلى عملهــا، لم تــدرك الســبب لكنهــا أصرت عــى ذلك كان 
الألم، قــد هــدأ قليــاً، ولكــن حركــة والدهــا أربكتهــم وعندمــا نظرت 
ــه وقــد  ن غشــاء رقيــق عــى عيني ــه لم يكــن يراهــا؛ فقــد تكــوَّ إلى عيني
ــا  ــل لوالده ــع المحالي ــاء في وض ــارع الأطب ــة. س ــا الرؤي ــب عنه حج
فهــدأ جســده عــن الحركــة حينهــا بــدأت شــفتها تتمتــم بآيــات القــرآن 
لتحفــظ والدهــا، ســمعت همسًــا خفيفًــا لوالدهــا، ولكنهــا لم تفهــم.. 
بــدأت حبــات العــرق تتجمــع فــوق جبينــه وأخــذت تمســحها تتابــع 
شــهيق وزفــر والدهــا، وعندمــا أنهى تلــك المحاليــل توقفت أنفاســه.. 
نعــم كــا قــرأت.. توقفــت أنفاســه.. فــارق الحيــاة.. هــل تعــي ذلــك؟ 
لم يفهــم عقلهــا مــا حــدثَ حولهــا بكــت عيناهــا، تســاقطت دموعهــا 
ــالم  ــم الع ــاة، أظل ــدت الحي ــا فق ــا وكأنه ــت حينه ــا، أحس ــل أحرقته ب
مــن حولــه،ا اجتمــع الأطبــاء حــول والدهــا وســألت أحدهــم هــل أبي 
حــيٌّ فليســاعده أحدكــم، ولكــن حكــت الوجــوه مــا حــدثَ.. عــادوا 
إلى منزلهــم طــول طريقهــم لم تكــف عــن ترديــد الآيــات والبــكاء كان 
يقطعــه صــوتٌ مكتــومٌ، خافــت أن تتــالم روح والدهــا بســببها بعــد أن 
وصلــوا إلى البيــت لم تــعِ مــا يحــدث، لم يــدر بخلدهــا ســوى أن تراقــب 
ــق  ــى عن ــا ع ــت أصابعه ــه ووضع ــى علي ــه أغم ــا لعل ــس والده تنف
والدهــا تراقــب نبضــه لم يبعادهــا عنــه ســوى ســاع صــوت أحدهــم 
أن الوقــت حــان كــي نجهــز والــدك. اختلفــت الحيــاة بــل العــالم مــن 
ــارع،  ــداث تتس ــذت الأح ــن أخ ــم الدف ــت مراس ــد أن انته ــا بع حوله
ــا  ــوداع أوجعه ــه كان ال ــم أن ــدر أحده ــا لم ي ــات والده ــا كل في عقله
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تأجيلهــا للكثــر مــن الأشــياء التــي لم تبــح بهــا لــه يومًــا، كانــت تنتظــر 
ــل  ــه داخ ــا حركات ــر به ــا يفخ ــل والده ــا لتجع ــار مجهوده ــرى ث أن ت
ــا  ــا جعله ــع م ــا الجمي ــرى أثره ــه وي ــن حول ــرة لم ــت مثم ــاة كان الحي
ــا  تنتظــر لتحقــق جــزءًا لتريــه نتــاج مــا زرعــه بهــا طــوال حياتــه.. حقًّ
ــون  ــن تك ــا ل ــاعرك رب ــوح بمش ــك لتب ــبة ل ــة المناس ــر اللحظ لا تنتظ

ــا ربــا تكــون حينهــا هــي الــوداع..  المناســبة حقًّ
***
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خداع
بقلم/  زينب خيري الحديدي

لمــا تجــد أمامهــا حيلــة إلا أن تســتقل القطــار ليســت مــن وســائل 
التنقــل التــي تحبهــا تلــك الكلــات مــن الطفولــة قــد علقــت بذاكرتهــا 
حــوادث متكــررة، إحداهمــا انزلقــت بــن عجــات القطــار، وآخــر 
ــت  ــار وصل ــوى القط ــار س ــا خي ــس أمامه ــار لي ــن القط ــقط م س
ــاص،  ــاق بالب ــرت للح ــا تأخ ــا لأنه ــر غضبً ــي تنفج ــة وه إلى المحط
ــوار  ــا بج ــارت مكانً ــار. اخت ــر القط ــا ع ــل رحلته ــا أن تكم وعليه
النافــذة لتراقــب الطريــق وتنســى قلقهــا فــإذا بشــخص غريــب المظهــر 
ــرسي  ــس بالك ــه يجل ــه وفي حركات ــى وجه ــر ع ــة تظه ــات الريب علام
المقابــل لهــا صرخــت داخلهــا يــاالله  هــا هــي الحبكــة قــد اكتملــت ظل 
نظــره موجهًــا إليهــا، أخرجــت تليفونهــا لتظهر انشــغالها حتــى لا يظهر 
ــي  ــزداد، النظــرات الت القلــق عــى ملامحهــا انطلــق القطــار وقلقهــا ي
ــف  ــر المواق ــر أكث ــا يتذك ــت عقله ــخص جعل ــذا الش ــها ه كان يختلس
رعبًــا، وبــدأ الحديــث موجهًــا إليهــا الكلــات وهــي تتحاشــى النظــر 
ــا  ــف، إنه ــرس الهات ــا رن ج ــه.. وهن ــع حديث ــل م ــه أو التفاع باتجاه
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ــودة  ــر في الع ــا أن لا تتأخ ــا أخبرته ــا ولكنه ــا تنقذه ــاً م ــا دائ والدته
ــاك،  ــا وهن وأغلقــت الهاتــف وهــو مسترســل في الحديــث موقــف هن
وبــدأ القلــق يختفــي عندمــا أدركــت مــن خــال حديثــه أنــه شــخص 
عــادي لا يســتحق تلــك الدرامــا التــي صنعتهــا حولــه؛ فحديثــه كان 
عــن فــرس كورونــا ونسَِــب الإصابــة بــه حــول العــالم وتبرريــه لغلــق 
ــا  المســاجد والتزامــه طــوال العــام المنــرم بالصــاة في المســجد وهن

ــت المســر. وصــل القطــار لمحطتهــا.. ابتســمت وأكمل
***
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غرفة الأحلام
بقلم/ سارة عثمان

ــي  ــام«، فه ــة الأح ــا »غرف ــق عليه ــي تطل ــة الت ــك الغرف في تل
مكانهــا المفضــل الــذي تهــوي إليــه دائــاً لكتابــة بعــض الســطور التــي 
ــا.  ــز أصدقائه ــب أع ــات والكت ــتأنس بالرواي ــا، لتس ــدور بخاطره ت
فهــذه مملكتهــا التــي تفصلهــا عــن كل الضغــوط التــي تحــاصر واقعها.
ــك  ــة تزف ــة إيجابي ــعر وكأن طاق ــة تش ــاب الغرف ــح ب ــذ أن تفت  من
ــولات  ــا مق ــوب عليه ــوازي المكت ــدران الترك ــون الج ــل، ل إلى الداخ
ــط  ــة وس ــك في حديق ــعرك وكأن ــي تُش ــة الت ــة الملون ــورة، الأريك مأث
الأغصــان والأزهــار الجميلــة، الســقف المرســوم عليــه نجــوم ذهبيــة 
ــا  ــي ألوانً ــوت وتضف ــي بالريم ــيء وتطف ــي ت ــة الت ــون، النجف الل
ــل  ــي تط ــرة الت ــة الكب ــك الشرف ــة، وتل ــى الغرف ــس ع ــدة تنعك عدي
ــان  ــة والاطمئن ــن الراح ــدرًا م ــا ق ــزن يوميًّ ــك تخ ــل تجعل ــى الني ع

ــا. ــر منه ــرد النظ ــي بمج الداخ
ــا في  ــام دون غيره ــان ت ــى« بإتق ــا »لي ــي أعدته ــة الت ــك الغرف  تل
ــه هــي و »إبراهيــم«  منــزل جــاردن ســيتي الــذي انتقلــت للعيــش في
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ابنهــا منــذ أن بلــغ الرابعــة عــر مــن عمــره. فقــد عزمــت أن تجعــل 
كل شيء مختلفًــا، تجعــل المنــزل يعكس شــخصيتها وإحساســها. أرادت 
ــه،  ــب منزل ــه، يح ــال في كل شيء حول ــعر بالج ــم يش ــل إبراهي أن تجع

ــه، ينتمــي إلى تلــك المملكــة التــي يقطنهــا هــو وأمــه. غرفت
ــرت  ــر خ ــيقى عم ــان موس ــى ألح ــا ع ــب مذكرته ــذت تكت أخ

ــتطرد:  ــة وتس ــة الرقيق العذب
أنــا اليــوم في غايــة الســعادة، أشــعر وكأن الله أعطــاني وســامًا عــى 
صــدري، فكــم مــن علامــات عديــدة لئــا أنــدم على قــرارتي الســابقة؛ 
فأنــا تأكــدت أن هنــاك حكمــة إلهيــة لابتعــاد بعــض الأشــخاص مــن 
ــا تنفطــر مــن  ــة وقلوبن ــا، فقــد نقــاوم ونرفــض القــدر في البداي حياتن
الوجــع والحنــن، ولكــن تــأتي لحظــة والله يثبــت لنــا أن قدرنــا كان في 

مصلحتنــا.
شــاهدت اليــوم ذلــك الرجــل الصغــر الــذي ينبهــر بــه كل 
ــة، جــاءني  ــي مــن أول وهل ــذي خطــف قلب ــى ال ــه، ذلــك الفت معلمي
وأنــا في مقتبــل زواجــي، كــم شــعرت في البدايــة كأنــه قيــد يقيــدني في 
ــتمتاع  ــب بالاس ــرة ترغ ــابة صغ ــت ش ــا لا زل ــاتي؛ فأن ــاتي وحي تصرف
بحياتهــا لوقــتٍ مــا، لقــد اكتأبــت واختلطــت مشــاعري كلهــا، فجــأة 
ــعر  ــن أش ــم أني لا أراه، ولك ــدة بالرغ ــه بش ــط ب ــعرت وكأني ارتب ش
بــكل تحركاتــه بداخــي، إحســاس غريــب يتملــك منــك لا تســتطيعي 
وصفــه، ولكنــه إحســاس رائــع بــأن يشــعر هــذا الصغــر بأنــه يــرى 
الدنيــا مــن خلالــك، يتعلــم كل الحيــاة منــك، حينئــذ تشــعرين بمعنــى 
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تلــك الكلمــة، الأمومــة التــي تجعلــكِ دائــاً تظلــن قويــة لمواجهــة أي 
ــا كان. شيء مه

منــذ أن أمســكت بيديــه وعلمتــه كيــف يمــي خطــوات معــدودة 
وأنــا أشــعر بالقــوة، أو عــى الأقــل أتظاهــر بهــا أمامــه، فأنــا مصــدر 
الأمــان بالنســبة لــه، أنــا مرآتــه عــى الحيــاة التــي يجــب أن يــرى فيهــا 

ــاً. ــه بوضــوح ويثــق في انطباعهــا دائ صورت
ــي  ــم »طف ــول إبراهي ــى تح ــة؟ مت ــك السرع ــت بتل ــر الوق ــف م كي
الصغــر« إلى »إبراهيــم« دكتــور التنميــة البشريــة المرمــوق الــذي يلقــي 
ــتماع  ــتفادة والاس ــباب للاس ــن الش ــا الآلاف م ــاضرات يحضره بمح

ــع بأســلوبه الجــذاب في المناقشــات. ــع، والتمت لكلامــه الســهل الممتن
ــر  ــتظل أك ــي، س ــك قلب ــن امتل ــز م ــا أع ــك ي ــأفتخر ب ــاً س دائ

إنجــاز لي في حيــاتي
ــا  ــك، فيه ــه علي ــذي أخفي ــد ال ــرُّ الوحي ــي ال ــة ه ــك الكراس فتل
كل مــا أردت أن أقولــه لــك ولم أســتطع، كل إحســاس ضعــف أخفيتُــه 
ــه إلى أمــلٍ مــن  لت ــة، كل إحبــاط حوَّ ــاً قوي ــا مــا لــراني دائ عنــك يومً

أجلــك، مــن أجــل ســعادتك يــا صاحــب ســعادة حيــاتي كلهــا.. 
ــه،  ــن أجل ــت م ــاذا تحمل ــم م ــم ويعل ــيقرأها إبراهي ــا س ــا م يومً
مــاذا فعلــت لأجعلــه ينمــو في جــوٍّ مســتقر دون أي شــوائب، وقتهــا 

ــدرس..  ــم ال ــد تعلَّ ــيكون ق س
وهــي تنهــي آخــر ســطور في مذكراتهــا، دق »إبراهيــم« بــاب 

الغرفــة..



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

124
ليان للنشر ولتوزيع

125
ليان للنشر ولتوزيع

- إيــه يــا لــولا، قافلــة عليكــي الأوضــة ولا معــراني مــن ســاعتها، 
ينفــع كده؟

- معلــش يــا حبيبــي، إنــت عــارف، دي ســاعة الفصــان بتاعتــي 
الــي مصــراني عــى حاجــات كتــر. 

- طــب آدينــي أهــو ســبيتك ســاعة الفصــان براحتــك، فــن بقــى 
الكواليتــي تايــم بتاعنــا؟ ولا خــاص كــرت عليــه؟

ــت  ــه خلص ــا عام ــا، أن ــزم باتفاقاتن ــا لازم نلت ــق، إحن ــدك ح - عن
ا. ــدًّ ــاك ج ــزة مع ــو، ومرك أه

- تمام هو ده الكلام.
- قولي، أخبار الشغل إيه؟

- يعني تمام، شغال. 
- صوتك مش عجبني.

- لأ أنا بس مرهق النهارده شوية ومصدوم شويتين.
- ليه يا حبيبي بس، خير؟

ــه  ــه إنســان ممكــن فجــأة يقــرر ينهــي حيات ــا مامــا إن في - تخيــي ي
علشــان يعــرف المجهــول، علشــان مــش عــاوز المــوت يفاجئــه، فهــو 

ــا مــن وجهــة نظــره. يروحلــه بــكل شــجاعة، وده طبعً
- يا ساتر يا رب، ليه بس كده؟، ده حد تعرفه؟

ــا في  ــي كان معاي ــار، ال ــى النج ــف، ده مصطف ــا للأس ــا مام - آه ي
ــراه؟ ــل، فاك ــن نق ــان وبعدي ــة زم المدرس
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ــه  ــر وأهل ــاب زي القم ــراه ده كان ش ــا فاك ــى؟ آه طبعً - مصطف
ــى؟ ــا مصطف ــده ي ــس ك ــه ب ــن أوي. لي ــاس محترم ن

- آه ده مامته كانت حتروح فيها أول ما سمعت الخبر.
- ربنــا يصــر أهلــه يــا ابنــي، أنــا مــش مصدقــة لغايــة دلوقتــي إنــه 

انتحــر فجــأة كــده.
- هــو كان بقالــه فــرة كــده متغــر، وأفــكاره كانــت مريبــة شــوية 
ومشــتتة، كل لمــا نيجــي نتناقــش في أي حاجــة ألاقــي كل آرائــه ســلبية 
وكئيبــة لدرجــة إني في الآخــر حســيت إني لازم أبعــد عنــه شــوية مــن 

كــر الطاقــة الســلبية الــي بتهــب عليّــا فجــأة لمــا أشــوفه.
 - لا حــول ولا قــوة إلا بــالله ربنــا يصــر أمــه، ديــه حاجــة توجــع 

أوي.
- طــب بقولــك إيــه ماتيجــي تغــرّ الموضــوع شــويه بقــى، قوليــي 
إنتــي عاملــة إيــه بقــى في موضــوع الشــغل الــي كان مضايقــك بقالــه 

فــرة؟
ــا،  ــا، الأرزاق بإيــد ربن ــا حبيبــي، ســيباها عــى ربن - ولا حاجــة ي
ــازم  ــرة دي، ف ــيج« الف ــك بوكس ــب »كي ــت بلع ــو بقي ــي أه وآدين

ــاس ده. ــتاذ عب ــه أس ــى نفس ــف ع ــى خاي يبق
- هههه، »كيك بوكسينج«، لأ دا إنتي انحرفتي أوي يا لولا.

- بــس بجــد قوليــي وصلتــي معــاه لإيــه في قصــة »طفــل الشــارع« 
الــي إنــت نفســك تكتبيهــا دي؟
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ــام  ــرأي الع ــة لل ــع كئيب ــح مواضي ــايفني بفت ــيدي ش ــا س ــو ي - ه
ــى  ــي ع ــولي »ب ــوية، بيق ــازات ش ــى الإنج ــم ع ــي، لازم نتكل دلوقت
ــجاعة  ــاكلنا بش ــه مش ــا نواج ــا لم ــل إنن ــان«، تخي ــة الملي ــص الكوبياي ن
بقــت اســمها كآبــة دلوقتــي وإننــا نــاس محبطــة للــرأي العــام كــده.. 
ــن  ــك م ــي كلام ــولا إنت ــا ل ــرة، ي ــى فك ــن ع ــي خسران ــا ال - هم

ــب والله. ده
- حبيبي يا أحلى ابن في الدنيا.

ــه  ــي مع ــة وينه ــام الغرف ــو الظ ــاء ويكس ــأة الكهرب ــع فج لتنقط
ــوم..  ــذا الي ــة ه مناقش

***
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خمسة جنيهات
بقلم/ رغدة المصري

اســمي )نــورا( أبلــغ مــن العمــر تســعة عــر عامًــا وقــد حظيــت 
ــه  ــف قصت ــوم بالمتح ــكل ي ــد كان ل ــري، لق ــف الم ــي في المتح بقصت
لكننــي تعلمــت في هــذا اليــوم درسًــا قــد يكــون مــن ألطــف الــدروس 
ــى  ــا أصررت ع ــلم، وكل ــو ألا أستس ــاتي وه ــا بحي ــد أتعلمه ــي ق الت

هــدفي كلــا ازدادت فــرصي في تحقيقــه. 
كان لــدي تدريــب إرشــاد بالمتحــف المــري حيــث أتــولى مهمــة 
الــرح في جولــة داخــل المتحــف مــع إحــدى الأسر المصريــة، وعــيَّ 
ــاً نظــرًا لطــول قائمــة المتدربــن كــا أن جــوّ المتحــف  الانتظــار طوي
ــي  ــذي يصيبن ــاق ال ــا بالاختن ــعر معه ــة، أش ــة ضعيف ــاخناً والتهوي س
ــدي  ــى تح ــدي الإصرار ع ــن كان ل ــاء لك ــن الإعي ــة م ــدوره بحال ب
ــولات  ــاد بج ــن الإرش ــا م ــن يومً ــاء ثلاث ــدفي بإنه ــق ه ــي وتحقي نف

ــة..  كامل
ــميتهم  ــت تس ــه أحبب ــل وزوجت ــع رج ــي م ــدأت جولت ــرًا ب وأخ
ــدم  ــل وع ــد( المل ــمين( و )أحم ــى )ياس ــدا ع ــمين(، ب ــد( و )ياس )أحم
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الاهتــام منــذ بدايــة الجولــة، ولكــن تجاهلــت الأمــر فلــم أدع الأمــر 
يحبطنــي، فكلــا مــررت عــى أحــد التماثيــل أقــوم بــرد كل مــا تعلمته 
في الأيــام القليلــة الماضيــة التــي قضيتهــا بالمتحــف وننتقــل مــن مــكان 
إلى آخــر دون توقــف وهمــا يســران معــي في حالــة مــن الســكون مــع 
القليــل مــن الأســئلة بوجــه متجهــم، إلى أن بــدا عليهــا الــردد ووقفــا 
في مكانهــا واقــرب منــي )أحمــد( بعــد أن لكزتــه )ياســمين( ليقــول:

»يمكنكِ الانصراف فنحن لا نريد إضاعة وقتكِ.«
أبيت الانسحاب فأخبرته بحماسة وإصرار:

»هــذا مــا أقــوم بــه كــا أن هــذا مــا جئــت مــن أجلــه، فــا تقلــق، 
هــذا اســتثمار لوقتــي ليــس إهــدارًا لــه.«

ابتســم )أحمــد( ابتســامة باهتــة قــد فهمــت معناهــا، ولكــن لم أهتــم 
ــف  ــد نص ــل بع ــار لأرح ــاعتين في الانتظ ــضِ س ــا لم أم ــرًا؛ فأن ــا كث له
ســاعة مــن جولتــي فاستســلما أمــام إصراري، ومــى الزوجان للســر 
مــرة أخــرى فانتهيــت مــن الطابــق الأول، وبعــد أن انتهينــا مــن قاعــة 
تــوت عنــخ آمــون بالطابــق الثــاني أمســك )أحمــد( يــدي بقــوة ووضــع 

بهــا خمســة جنيهــات فابتســمت وأنــا أتســاءل: 
»ما هذا؟«

و )أحمد( يقول بإصرار وهو يبتسم: 
ــكرًا  ــا، ش ــن هن ــرنا م ــنكمل س ــيط وس ــذا شيء بس ــم، ه »خذيه

ــكِ.« ل
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ــة  ــب وسياس ــرد تدري ــذا مج ــودًا؛ فه ــل نق ــي لا أقب ــه أنن فأخبرت
ــاء  ــى الانته ــكَتْ ع ــة أوش ــا أن الجول ــك، ك ــمح بذل ــف لا تس المتح
ثــم طلبــت منــه أن يــأذن لي بإتمــام الجولــة فــأصر بشــدة عــى إعطائــي 
ــه  ــد ل ــا أعي ــك وأن ــن الضح ــي م ــك نف ــم أتمال ــل فل ــود والرحي النق
المــال فأخــرني بعــد أن أصابــه اليــأس أن الخمســة جنيهــات مــا هــي 
ــول  ــل والتج ــدان الرحي ــا يري ــل وأنه ــن مل ــا م ــا أصابه ــرٌ ع إلا تعب
ــام  ــة إتم ــن لأدع فرص ــي لم أك ــه أنن ــه وأخبرت ــذرت ل ــا، اعت وحدهم

ــا.  ــم ودعته ــا ث ــة إلى نهايته الجول
ــق  ــجناء أطل ــكان كس ــان بالم ــا ينطلق ــا وهم ــر إليه ــت أنظ وقف
ا، وهمــا يســران بحماســة وخفــة وســعادة بينــا يقبــض  ــوًّ سراحهــا ت
ــاركان  ــا يتش ــارًا وهم ــا ويس ــر يمينً ــمين( ويش ــد )ياس ــى ي ــد( ع )أحم

ــة. ــامة المرح ــك الابتس تل
***
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من أنا؟ !
بقلم/ رشا جمعة 

ــع،  ــة الجمي ــاً لراح ــل دائ ــي أعم ــة نف ــل غرب ــة داخ ــا التائه فأن
ــن  ــتمدها م ــي أس ــيئًا، فراحت ــد ش ــن أني لا أري ــت أظ ــي فكن ــا عن أم

ــم. راحته
وسعادتي عندما أرى لمعة أعينهم بفرحة غمرت قلوبهم.

كنــت أشــعر وكأن نبضــات قلبــي ترقــص عــى لحــن ضحكاتهــم 
وهــم ييحتضنــوني بحــب وهــم يقولــون بصــوتٍ تمــأه الفرحــة كيــف 
تعرفــن مــا نريــد ومــا نحــب وتفعلينــه حتــى بــدون أن نطلــب ذلــك. 

عندما كان يسألني أحدهم هل تريدين شيئًا؟ 
كنــت أرد عــى الفــور: »لا أريــد، فــا أحــب أن أكــون عبئًــا عــى 

أحــد، فــكلٌ لديــه همومــه.«    
»وماذا عنك أليست لديك هموم؟« 

»بالطبع لديَ، ولكن ليس مثلهم أو هكذا كنت أظن 
ــنتين  ــي بس ــد زواج ــن، وبع ــن الثلاث ــا في س ــت وأن ــا تزوج فأن
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ــى  ــسٌ ع ــو جال ــر وه ــاة الفج ــى ص ــد أن ص ــاه الله بع ــي توف زوج
ــاً ولم  ــه دائ ــت تصاحب ــي كان ــبحته الت ــكًا س ــاة، ماس ــجادة الص س

ــه.  ــي أول مودعي ــت ه ــه فكان تفارق
ولم أرزق منه بأطفال، ولم أرغب بالزواج مرة أخرى. 

ــك  ــي ذل ــي ه ــر، فأم ــا بالآخ ــس كلٌّ من ــي يأن ــا وأم ــت أن فعش
الحصــن الــذي أحتمــي بــه دائــاً عندمــا تهــب عــى عواصــف الحيــاة 
هــي أمــاني ومأمنــي، أشــعر بجانبهــا وكأننــي أمتلــك القــوة عــى تغيير 
ــوا في  ــض ليحي ــة يســعد كل ســكانها بعضهــم البع ــالم إلى جن ــذا الع ه

عــالم مــيء بالحــب. 
ــولي  ــن ح ــاعدة كل م ــاذي مس ــكان م ــه؛ ف ــت أفعل ــا كن ــذا م وه
أخــواتي وأبنائهــم، أصدقائــي، جــراني أفعــل كل شيء وأي شيء 
ــا  ــي عص ــو أن مع ــى ل ــان أتمن ــض الأحي ــت في بع ــعادهم، كن لإس

ــم.  ــم وأحلامه ــولي كل أمانيه ــن ح ــكل م ــق ل ــحرية تحق س
فرؤيــة الفرحــة في عيونهــم كانــت بمثابــة حافــز لي يدفعنــي لإعطــاء 

المزيــد والمزيــد مــن المســاعدة بــكل الود.
إلى أن أتت اللحظة التي فقدت فيها أمي.. 

ــعرت كأن  ــولي ش ــن ح ــا م ــح فارغً ــون أصب ــعرت وكأن الك ش
ــتمد  ــت أس ــي كن ــل شيء وكأنن ــى فع ــوى ع ــد أق ــور لم أع ــوايَ تخ ق

ــا.. ــاة منه روح الحي
والــذي زاد شــعوري هــذا أن كل مــن حــولي اكتفــوا فقط بالســؤال 
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عنــي عــر هواتــف معدنيــة، مــن خــال مكالمــات أو رســائل خاليــة 
مــن المشــاعر، ونوافــذ عــالم افــراضي سرق مــن الجميــع متعــة التقــاء 
العيــون للمواســاة والربــط عــى كتــف بعضنــا البعــض بــود وحنــان، 
حتــى إخــوتي الذيــن أعلــم أنهــم يتألمــون مثــي لفراقهــا ولكــن لــكل 

منهــم بيــت وحيــاة تلهيهــم وتســليهم بعــض الوقــت.
ــم  ــي نعل ــع وه ــن الجمي ــركة ب ــة مش ــتي جمل ــار دهش ــذي أث وال
ــيئًا لا  ــاعر وإذا أردت ش ــذه المش ــري ه ــتطعين أن تع ــة وتس ــك قوي أن

ــي!!  ــردي أن تطلب ت
وهــل مــن المفــروض أن أطلــب في مثــل هــذه الظــروف التــي أمــرُّ 

بهــا!!! 
فأنا دائمً ما أشعر بما يريدون وأفعله لراحتهم..

هــل أنــا فعــاً بهــذه القــوة التــي أســتطيع بهــا مواجهــة هــذا الحــزن 
الــذي يعترينــي ويمــزق جنبــات صــدري.. 

فحتى عند موت زوجي لم أشعر بمثل هذا الحزن.. 
أم تــرى أننــي هربــت منــه ولم أواجهــه، هربــت إلى حصنــي )حضن 

ن لــكل آلامي.  أمــي( فوجودهــا بجانبــي كان بمثابــة مســكِّ
لا أعرف، فأخذت ورقة وقلمً..

وجلست مع نفسي أحدثها. 
ماذا تريدين؟ وكانت المفاجأة 

لا أعرف ماذا أريد..



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

132
ليان للنشر ولتوزيع

133
ليان للنشر ولتوزيع

فأنــا طــوال عمــري وخصوصًــا في العــر ســنوات الأخــرة 
شــغلت نفــي بــا يريــده الآخــرون، ولم أجلــس مــع نفــي وأســألها 

ــن؟ ــاذا تريدي م
ــي  ــا لأنن ثه ــد أن أحدِّ ــي ولا أري ــن نف ــرب م ــت أه ــي كن وكأنن

ــن شيءٍ..  ــاف م أخ
أخاف مما أواجه الآن.. أخاف من الوحدة..

هربت من نفسي بنفسي وعشت حياة كل من حولي..
انغمســت في حيــاة كلٍّ منهــم لأحقــق أحلامهــم وأمانيهــم، أحــزن 
حزنهــم، وأفــرح فرحهــم، وهــا أنــا أنتظــر منهــم أن يشــعروا بي مثلــا 

شــعرت بهــم 
وإذا بنفسي تفاجئني بسؤال: 

وهل طلب منك أحدهم ما كنت تفعلين؟ 
فكانت أجابتي: 

لا لم يطلب أحد ولكنني كنت أفعل هذا لإسعادهم. 
ــذي  ــيء ال ــو ال ــا ه ــك؟ م ــاذا عن ــر: وم ــؤال آخ ــي بس فداهمتن

ــك؟  ــعاد نفس ــه لإس ــت تفعلين كن
ــا  ــعدني أن ــا يس ــري لا م ــعد غ ــا يس ــل م ــا أفع ــرف فطالم لا أع

فســعادتي مــن ســعادتهم. 
فــردَّت عــيَّ نفــي: كيــف تنتظريــن ممــن حولــك أن يفعلــوا لــك 

شــيئًا أنــت نفســك لا تعرفينــه عنــكِ؟!!!
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ــاذا  ــت م ــن أن ــا تعرف ــاعدك إلا عندم ــدٌ أن يس ــتطيع أح ــن يس ل
ــك. ــذا بنفس ــن ه ــن وتطلب تريدي

لن يفهمك أحدٌ قبل أن تفهمي أنتِ نفسك أولً..
ــتجدين  ــنون س ــك الس ــرت علي ــا م ــه مه ــرٍ؛ لأن ــن أم ــربي م لا ته

ــه.. ــا لوج ــه وجهً ــك تواجهين نفس
ــرف  ــا لنع ــرب منه ــت أه ــي ظلل ــي الت ــه نف ــا ذا أواج ــا أن وه

ا..  ــويًّ س
مَن أنا وماذا أريد؟!!

بحثت كثيًرا بداخلي لأجد إجابة لهذا السؤال 
وما زالت رحلة البحث مستمرة

***
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ضحى والتفاحة
بقلم/ عمار ياسر شحاته

 
استيقظت ضحى بعد ليلة هادئة قضتها في حصنها الدافئ

سبع قطع من حلوى الجيلي
هذا ما أهدته لها ماما البارحة

وهذا أكثر من ضِعف ما اعتادت أن تهديه لها
ياللرفاهية!

ثم نهضت لتشرب الماء..
ــة صديقهــا الصــدوق الســيد  ســارت ضحــى إلى المطبــخ في صحب

ــور.. ديناص
ــلة  ــوج س ــة تت ــراء لامع ــة حم ــا تفاح ــت انتباهه ــا لف وفي طريقه

ــام.. ــة الطع ــى طاول ــة ع الفاكه
ــا  ــذوق حلاوته ــة أن تت ــة ملح ــا رغب ــة اجتاحته ــذه اللحظ في ه

ــاء.. ــيت الم فنس
فأسرعت بتنفيذ ما نوته..
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ــى  ــت ضح ــام عرف ــاس الطع ــابقة في اخت ــا الس ــى خبرته ــاءً ع بن
ــاعدة.. ــدون مس ــة ب ــى الطاول ــول إلى أع ــتطيع الوص ــن تس ــا ل أنه

ا.. ببساطة كانت الطاولة مرتفعة جدًّ
حاولت التسلق بمساعدة أحد المقاعد بجوار الطاولة..

للأسف لم يكن هذا كافيًا..
بصحبــة الســيد ديناصــور بــدأت ضحــى تفــكك أجــزاء حصنهــا 

الــذي كانــت قــد بنتــه في غرفــة المعيشــة
وباســتخدام الوســائد كلبنــاتٍ للبنــاء كدســت ضحــى عــددًا كافيًــا 

لتبنــي برجًــا لتصــل إلى أعــى الطاولــة
أصبحت التفاحة في متناول يدها.

 
مدت ضحى يدها لتلتقط التفاحة

قربت التفاحة من فمها وكلها شغف لتذوقها
فجأة أحست بها.. 

الحازوقة
كلما حاولت أن تأكل التفاحة اصابتها الحازوقة

يالفرحتها التي لم تكتمل!
من ملاحظتها لوالديها عرفت ما ينبغي أن تفعله
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نزلــت ضحــى مــن فــوق برجهــا وتوجهــت مبــاشرة نحــو الثلاجة 
لتــرب المــاء الــذي كانــت قــد نســيته

شربت حتى ارتوت ومسحت فمها بكمها..
التفتت لتنظر إلى الساعة

لقد اقترب الوقت.. 
حان موعد استيقاظ ماما..

بينــا كانــت تعيــد قــارورة المــاء إلى الثلاجــة عــى عجــل اســقطت 
زجاجــة حليــب الشــوكولاتة خاصتهــا وتناثــر الحليــب في كل مــكان

ــرة  ــا كالبق ــة تمامً ــع بني ــى الأزرق بق ــوم ضح ــاس ن ــى لب ــر ع انت
ــة ــق الزجاج ــى ملص ع

كان هذا يعني شيئًا واحدًا..
وقت الاستحمام

سمعت صرير باب مألوف تتبعه أنعم الخطى..

ماما آتية!
أسرعت ضحى متلهفة لترجع إلى الطاولة

بدأ برجها في التساقط وهي تصعد فتشبثت بالطاولة بذراعها
اتخذت ضحى القرار الصعب بترك السيد ديناصور ليسقط
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فكرت في نفسها »تضحيتك لن تنسى يا أوفى الأصدقاء«
كانت الآن قادرة على الوصول إلى القمة

أخيًرا أصبحت التفاحة في قبضة ضحى فقضمتها
ياللروعة!

حلاوة التفاحة ونشوة الانتصار
في تلــك اللحظــة وصلــت والدتهــا لــرى الطابــق الســفلي في حالــة 

يرثــى لهــا
ابتسمت ضحى ابتسامة عريضة وهي تنظر في عيني والدتها

ــد  ــا ق ــا فأن ــا مام ــا تشــائين ي فكــرت في نفســها بابتهــاج »افعــي م
ــاي« ــت مبتغ حقق

ولكــن كل مــا خــرج مــن فمهــا الصغــر كان »ضوووحــااا! وكــت 
الســحمام! هيهــي!«

***
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أخيرًا أصبحت رشيقة. 
بقلم/ مروة عبد الفتاح

ــة اليــوم  ــة، وقبــل نهاي ــة غذائي في الصبــاح قــررت نهلــة عمــل حمي
ــات السريعــة.. ــا مــن الوجب اشــتهوا أولادهــا طعامً

ــام  ــذا الطع ــب ه ــا تح ــا لأنه ــة في قلبه ــت بغص ــب حس ــي تطل وه
ــت.  ــاءل آكل أم لا! وأكل وتتس

وبــدأت في اليــوم التــالي وبعــد 3 أيــام اتصلــت بهــا حماتهــا تعزمهــا 
عــى مــا لــذَّ وطــاب! فكــرت بالاعتــذار.

ــا مــن حماتهــا أنهــا لا تريــد أن تذهــب عندهــا،  وتمهلــت قليــاً ظنً
فذهبــت وأكلــت!!

ــدأ  ــنوات تب ــع 5 س ــذا الوض ــتمر ه ــرى، واس ــرة أخ ــدأت م وب
ــرات.. ــرات وم ــرى وم ــرة أخ ــدأ م ــم تب ــف ث وتوق

ودائمً تقرر البدء من جديد من حين لآخر!!
وذات يوم خرجت في الصباح لتوصل أولادها إلى المدرسة 

ولكــن! لم تجــد ســيارتها فســألت حــارس الأمــن ولم تجــد الســيارة 
وتتســاءل كيــف؟ وبــدأت تنظــر هنــا وهنــاك ولا تعلــم كيــف تفعــل.. 
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فأبلغت الشرطة عن سرقة السيارة! 
ــا  ــرى بعينيه ــكاد لا ت ــزاز ت ــة واهت ــون في رعش ــكت التليف وأمس

ــارات  ــافر في الإم ــال المس ــا جم ــال بزوجه ــن للاتص الدامعت
وقالت لا أعلم ماذا أقول لك وأبلغته بما حدث 

أنا قادم غدًا في طائرة السادسة صباحًا 
وأجلست أولادها في البيت ولا تذهب إلى المدرسة ظناً.. 

إن ســارق الســيارة ســوف يــرق أحــد أبنائهــا! وجلســت نهلــة في 
غرفــة في الشــقة مغلقــة النافــذة والبــاب..

ــل  ــقة فتخل ــاء الش ــور في أرج ــا يج ــا خافتً ــمع صوتً ــأة تس وفج
الرعــب بداخلهــا ولكــن ابتلعتــه سًرا!!

حتــى لا يتأثــر اولادهــا! وبــدأت الأفــكار تنهــال عليهــا هــل هــو 
ســارق الســيارة؟ أم أشــخاص آخــرون يريــدون سرقــة أولادي؟ 

أم حرامــي يريــد سرقــة ذهبــي؟ أم علمــوا بســفر زوجــي يريــدون 
أن يقتلــوني أنــا وأولادي؟ 

فاتصلــت عــى حــارس العــارة وأخبرتــه وجــاء الحــارس ويخبــط 
البــاب ولا أحــد يجــري ولا يتكلــم! ويطــرق البــاب بشــدة.. 

وفتحــت نهلــة بــاب الغرفــة ببــطء واتســعت عيناهــا خوفًــا مــن أن 
تجــد شــخصًا ووجــدت قطــة جــاءت مــن بلكونــة جارتهــا!! 

ــاء  ــى ج ــة حت ــض نهل ــه« ولا تغم ــذا وقت ــة “ه ــرت إلى القط ونظ
ــفر،  ــن الس ــال م ــا جم ــاء زوجه ــاح وج الصب
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ودق جــرس البــاب وجــدوا رجــاً طويــل القامــة يرتــدي بنطــالً 
أســود وقميصًــا أســود وجاكيــت أســود ونظــارة ســوداء..

وسألت نهلة بهمس: من هذا جمال؟ 
هذا رجل حارسه! فنظرت لماذا 
أنا لا أنتظر سرقة احد ابنائي !!

ــة واســتمر هــذا الوضــع  واتصلــت الشرطــة جــاري البحــث بدق
ــابيع.. 3 أس

ــها  ــت نفس ــكلها فوزن ــرُّ ش ــن تغ ــت م ــرآة انصدم ــرت في الم ونظ
ــو . ــوزن 10 كيل ــزول ال ــدت بن وج

وقالت “أخيًرا أصبحت رشيقة«
ــن  ــث ع ــت في البح ــا زال ــة م ــال أن الشرط ــا جم ــا زوجه وأخبره

ــيارة!! الس
ــه  ــة ولم تعــد تتصــل ب ــذي ســافر الغردق واتصلــت عــى أخيهــا ال

ــوع  ــذا الموض ــغالها به لانش
ــذرًا  ــن ع ــد، ولك ــال جي ــي ق ــك ياحبيب ــف حال ــه كي ــت ل فقال

أخــذت ســيارتك. 
ونسيت أخبرك وانشغلت بصحبتي تمامًا!!

فصعقت نهلة..
ولا تدري كيف تخبر زوجها عمّ صدر من أخيها!! 

***
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عيونها الزرقاء
بقلم/ مروة عبد الفتاح 

ولدت ليرا هي فتاة بلجيكية غامقة البشرة وعيناها زرقاوان.. 
وكان الأطبــاء يســألون عــن هــذه العيــون الزرقــاء حتــى تشــككوا 
ــكل  ــن الش ــا م ــا أم لا؟ لأن عينيه ــرى بعينه ــي ت ــل ه ــا.. ه في نظره
ــاء عليهــا بعــد 3 أشــهر ووجودهــا  الغريــب لديهــم، ثــم كشــف أطب

ــة.  طبيعي
ــاء كل  ــا أصدق ــس له ــن لي ــز، ولك ــال المتمي ــرا بالج ــرت ل ــم ك ث

ــا.  ــاب الأولاد به ــا وإعج ــن جماله ــروا م ــات يغ البن
وبعد ذلك تتعرض للتنمر الكبير وكبرت ليرا

ا وبجمالها وهي فرحت به..  ورآها شاب أعجب بها جدًّ
ــا  ــاس م ــا إحس ــا لديه ــق رب ــة بالتأل ــا والرغب ــع فرحً ــت تش وكان

ــة.  ــة بالنجومي بالرغب
يحــس بالجــال في صــدره عندمــا يــرى عينيهــا الزرقاويــن ويشــعر 

كأنهــا حوريــة مــن الجنــة وقالــت لــرا لــه
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ــدي  ــد ل ــي“ لا يوج ــدًا مث ــت وحي ــل كن ــاً ه ــت مدل ــم أن »ك
أصدقــاء!! فنظــر إليهــا نظــرة أنــت الجميلــة عينــاك مــن شــغفٍ ومــن 

ــا.  ــن روي ــف وم له
وتزوجها وأنجبت طفلين ولديهما نفس لون العين الزرقاء. 

ــرا تشــعر بتغــرُّ حماتهــا معهــا ولا تعلــم هــذه غــرة أم  ــدأت ل وب
وهــم!!

الأم تشــعر بغصــة في قلبهــا أن حفيدهــا يملــك نفــس لــون العيــون 
ولــرا تشــارك في أعــال المنــزل حتــى تــرضى عنهــا حماتهــا. 

ولكــن لا تتحــدث إطلاقًــا معهــا، خطــت لــرا واســتدارت بــردد 
وقالــت: هــل بــكِ شيء يــا أمــي؟ فأشــاحت بوجههــا عنهــا!!

ثــم دخلــت إلى غرفتهــا وتتســاءل مــاذا حــدث؟ حقًا لســت أدري!! 
وجــاء زوجهــا كل ليلــة متعبًــا ولا يوجــد وقــت لتتحــدث معه!!

ــن  ــا م ــى عاتقه ــودة ع ــؤولية الموج ــن المس ــرًا م ــام باك ــي تن  وه
تنظيــف المنــزل ومســؤولية الأطفــال، وبــدأت لــرا تشــعر أن حياتهــا 
تضمــر وبيــت واســع في الحــزن ينمــو ومــا زالــت تحــاول عــن ســبب 

ــا!! ــوس معه ــا بالجل ــد زوجه ــر ، ولم يع التغ
ــا؛ فذهبــت  حتــى جــاءت في ليلــة تنتظــره وســمعت همسًــا وصوتً
تخطــو خطــوات الســلحفاة حتــى لا يشــعر بهــا أحــدٌ ووقفــت بجــوار 

البــاب. 
ــة  ــك في ورط ــت نفس ــك وضع ــول إن ــا تق ــمعت أم زوجه وس
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أنجبــت طفلــن يحمــان نفــس العيــون والطفــل الثالــث ســوف يــأتي 
بهــذه العيــون ولا أحــد يتعامــل معهــم ودائــاً في تنمــر مــدى الحيــاة!!
ــا أتجاهلهــا  ــت، والآن أن ــم لقــد تسرع ــزوج إلى أمــه: أعل فنظــر ال

ــال!!  ــب الانفص ــي تطل ــا لك ــس معه ولا أجل
أحسنت 

لــرا لا تســتطيع الوقــوف عــى قدميهــا رجعــت إلى غرفتهــا 
تنتظــره.. 

وجاء زوجها فقالت ليرا: متى تريد أن أنفصل؟ 
فنظر متلعثمً ويخرج العرق من جسده دافئًا..

وتركت المنزل.. وقبل الخروج ابتسمت إلى أم زوجها قالت:
- ابحثي له عن عروس بعيون سوداء.

ــن  ــوا لحضــور عــرس اب فجــأة أيقظهــا زوجهــا مــن نومهــا ليذهب
ــة.  ــك المتوفي ــه حلمــت بوالدت عمــه وقالــت ل

فنظــر لهــا وابتســم لهــا ابتســامة عريضــة: اشــتقت إلى أمــي كثــرًا!! 
أتمنــى أن أراهــا في منامــي. 

***
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الرحيل أم البقاء 
بقلم/ مي حسن 

في ليلــة شــتوية بــاردة تشــبعت أجواؤهــا بالســكون والرهبــة مــن 
أصــوات الرعــد التــي تخــرق الآذان،

ولكــن دفئــت فيهــا مشــاعره بقبــسٍ مــن تَنيــات أسرتــه الصغــرة 
ــم  ــازال مصدره ــو م ــع وه ــد الراب ــن العق ــف م ــه المنتص ــى بلوغ ع

ــان. للأم
ولكــي يزيــد أمانهــم أحكــم غلــق النافــذة، فصــار صريــر الصــوت 
أهــدأ، ولكــن يحــدث صفــر طويــل كأنــه صافــرة إنــذار، اســتدعت 
ــهم  ــد فراش ــد أن تفقَّ ــه، بع ــن عيني ــوم ع ــاب الن ــه فغ ــاه حواس انتب

ــد مــن الغطــاء. ودثرهــم بمزي
وداوم عقلــه عــى التفكــر في الأمــر الــذي شــغل بالــه منــذ 

الخريــف، وأخــذ أوجّــه بقــدوم فصــل الشــتاء.
في تلــك اللحظــة دخــل عليــه ولــده الصغــر وبــراءة الأطفــال في 
ــادة الاعتيــاد،  ــا عــى بَ عينيــه يملؤهــا انبهــارًا، قبــل أن تأخــذه الدني
في دهشــةٍ مــن ذلــك الصــوت الجــي خــارج منزلهــم الصغــر الآمــن
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احتضنــه الأب بــن ذراعيــه منجذبًــا لتلــك الطاقــة الفضوليــة بــن 
عينيــه.

ــي..  ــوت الج ــدر الص ــه مص ــف ل ــاء ليكش ــى الس ــه ع ــم أطلع ث
كانــت الغيــوم كثيفــة يثقلهــا ركام.. كأحــام الأب التــي أثقلهــا 

ــاة. ــتلزمات الحي ــاط لمس ــاب والأقس ــر الحس فوات
قــال لــه الولــد في بــراءة: أحــب الســاء في النهــار؛ فالشــمس قويــة 
يخشــاها هــذا الوحــش وينشــق في الحــال مــع أول شــعاع تطلقــه مــن 

جعبــة ســهامها الخارقــة.
ــري  ــعوره الفط ــا بش ــر، فَرِحً ــده الصغ ــفّ ول ــى ك ــط الأب ع رب

ــوال. ــب الأه ــة في قل ــل والرحم ــره الأم ــذي أب ال
ــة  ــل للهداي ــك الأم ــا ذل ــه، ملتمسً ــب الأب إلى فراش ــا ذه حينه
إلى الصــواب في أهــوال الســفر للعمــل خــارج البــاد، ســعيًا لمعيشــة 

ــالي. ــن الغ ــتحقها الاب ــل يس أفض
أيهما أجدر بالنفع
الرحيل أم البقاء!

ــاً..  ــر لي ــه الصغ ــذي وصف ــهد ال ــتيقظ ورأى المش ــا إن اس وم
ــات. ــع الجه ــا في جمي ــت نوره ــمس وأشرق ــقت للش ــوم انش فالغي

ــه  ــرق شمس ــى ت ــت حت ــه مؤق ــل، ولكن ــرار بالرحي ــذ الق فاتخ
بالمــال، وتنشــق غيــام الظــروف الحياتيــة الثقِــال؛ فالأمــر يحمــل 

ــال. ــن لا مح ــودة للوط الع
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وفي تلك البلدة البعيدة ثَقلت لياليه الأولى بحمل الفراق.. 
ــه  ــة في محيط ــن إهان ــأ م ــل، لا يعب ــه في العم ــب أوقات ــى أغل وق
الجديــد الــذي فرضــه عليــه العَــوز والحاجــة، وكأن مــا يتقاضــاه هِبًــة 

ــاب. ــه الأحب ــده وفراق ــل جه ــس مقاب ولي
حتى جاءه الفرج وأرسل أول حوالة لأسرته الصغيرة.. 

ــا  ــر مم ــه الكث ــون علي ــون ه ــون ويرتق ــم ينعم ــم وه ــعوره به ش
عانــاه، وأســعدته ســبل التواصــل الجديــدة التــي أتاحــت رؤيتهــم في 
ــة..  ــات الهاتفي ــي المكالم ــات وتلق ــار الخطاب ــن انتظ ــدلً م ــكان ب أي م
 أغفلتــه تلــك الســعادة أن عليــه المزيــد مــن الرحيــل المؤقــت تلبيــةً 
لنــداء الحاجــة للارتقــاء، وأدرك بعدهــا المعادلــة: حيــث زيــادة رصيــد 
ــا  ــاق طوعً ــراب؛ فانس ــن الاغ ــده م ــادة في رصي ــب زي ــك تَتطَلّ البن
ــده  ــزم ول ــدة الت ــن البعي ــرة الوط ــة، وفي دائ ــة المغلق ــرة الغرب في دائ
ــن  ر بثم ــدَّ ــذي يُق ــه ال ــد أبي ــاءً لجه ــات، وف ــة وأداء التمرين بالدراس

ــاة.  ــدة المصطف ــات الجدي ــزل التجمع ــات ومن ــدارس اللغ الم
ــارات مــن  كان الأب يحســب عمــره اســتثناءً بحســاب أشــهر الزي
ــا  ــودة لا يتبعه ــل في ع ــراق إلا الأم ــه الف ــوّن علي ــا يَُ ــام، وم كل ع

ــار. ــا كان وص ــودة لم ع
ــة،  ــن الغــالي مــن آخــر عــام في الجامعــة الدولي وحــن انتهــى الاب
ــده  ــابه عن ــد كان حس ــن بعي ــذ زم ــاه الأب من ــذي تمن ــوم ال ــاء الي وج

ــات. ــق ، واللحظ ــه بالدقائ ــا، عِدتّ ــزًا وغاليً عزي
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ــا أدرك أن  ــاء، بعدم ــا البق ــن يتبعه ــودةٍ للوط ــى ع ــزم الأب ع ع
المعادلــة الســابقة أغفلــت حســاب الأقــدار التــي لا تخضــع لحســاب.
عــاد الأب في ليلــة مشــابهة شــتوية بــاردة.. التمــس أن تدفئــه فيهــا 
ــابع،  ــد الس ــن العق ــف م ــه المنتص ــى بلوغ ــه ع ــارة ل ــه الح ــات ابن تمني

ــه أصبــح مصــدره الوحيــد للأمــان. وأن
تفقــد منزلــه الكبــر الجديــد متأمــاً أثــاث المنــزل المنتقــى وكأنهــا 
جنــة، ولكــن خاويــة عــى عروشــها بعــد أن اســتبقه القــدر في جــرأة 
بقــرار الرحيــل الدائــم لزوجتــه رفيقــة الغربــة في أرض الوطــن، 
ــده  ــى ول ــل ع ــر، ودخ ــار العم ــن ثِ ــى م ــا تبق ــي م ــاوم لَِن ــه ق ولكن

ــا كان. ــاءً لم ــة إحي ــه القديم ــره كعادت ــه ويدث ــد فراش ليتفق
ق في جهــاز  وجــده منجذبًــا لنــورٍ خافــتٍ في غرفتــه المظلمــة، يُــدِّ
الحاســوب الآلي المحمــول، لا يعبــأ لصــوت الرعــد الجــي في الخــارج. 
ــتكمال  ــة لاس ــى منح ــه ع ــد، لحصول ــار جدي ــه انبه ــي عيني ويغ

ــة.  ــات الأوروبي ــدى الجامع ــر بإح ــل جدي ــا عم ــة، يتبعه الدراس
ثم اطلع الابن الغالي والده على بريده الإلكتروني الخاص. 

وأردف بصــوتٍ عــالٍ.. طغــى عــى صــوت الرعــد الجــي خــارج 
المنــزل الكبــر الفَــارِه.

أيهما أجدر بالنفع
الرحيل أم البقاء

***
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الطاولة الزجاجية
بقلم/ محسن صالح

في كل مــكان أرى صورتهــا منعكســة أمامــي، عــى الطاولــة 
ــتند  ــا أس ــط حين ــى الحائ ــا. ع ــاك أرى ملامحه ــي هن ــة أمام الزجاجي
ــن  ــاً ع ــي دائ ــي تحادثن ــي أمام ــخ وه ــدة المطب ــى منض ــي، ع بذراع
فضــل طاعــة الوالديــن وســمع الــكلام وفائــدة عــدم الاقــراب مــن 
ــي  ــة وه ــا الدقيق ــس بأنامله ــه. أح ــاء وخلاف ــر كالكهرب أي شيء خط
ترتــب الملاعــق وتحــاول أن تثنينــي عــن التركيــز عــى شيء واحــد في 
ــق  ــي والطب ــة بتاعت ــال الملعق ــه مث ــلبي ب ــي الس ــق النف ــاتي والتعل حي
ــق  ــة وتعلي ــف كوسوس ــي تصن ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــي وغ بتاع
خايــب ملهــوش أي لازمــة. كــم طرحــت عــيَّ الكثــر مــن الأســئلة 
وتعمــدت أن أغــر مــن عــاداتي اليوميــة وألا أكــون أســرًا لشــيئ حتى 
لا تصيرعــادة كئيبــة متكــررة لعينــة، تكــرر كلمــة لعينــة عــى مســمعي 
حتــى أحــس بالرفــض الرســمي لهــا وأعيــد ذات الكلمــة عــى أخــي 
الأصغــر “اتــرك اللعبــة اللعينــة«. كــم مــن المــرات نمــت عــى الأرض 
ــر  ــي غ ــرت ملاب ــداتي وغ ــرت مخ ــقة وغ ــن الش ــة م في كل بقع
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ــت الآن  ــذا أصبح ــا وهك ــا لنصيحته ــه اتباعً ــى شيءٍ بذات ــد ع معتم
ــذوق أي  ــكان وآكل أي شيء وأت ــرف وفي أي م ــت أي ظ ــل تح أعم
ــط  ــا لي ولم أرتب ــه طوعً ــالم كل ــار الع ــال وص ــوق في أي مج ــام وأتف طع

ــاق.  ــى الإط ــأي شيء ع ــا ب ــيًّا أو معنويًّ نفس
ــان  ــب إتق ــب والنس ــون ذات الحس ــة السرب ــي خريج ــي وه علمتن
اللغــات، فتعلمــت خمــس لغــات وتعلمــت أكثــر مــن ســت حِــرَف، 
ميكانيكــي ســيارات وكهربائــي منــازل ومبيــض محــارة ونجــار أثــاث، 
وســباك، وأســطى تركيــب ســراميك ولا أزال أتعلــم حتى اليــوم. كل 
مهنــة تعلمتهــا أتقنتهــا وصرت فيهــا الأســطى أو المعلــم بلغــة الصنعة. 
أتعلــم الآن كهربــاء الســيارات وأدرســها وأنــا أعمــل محاســبًا في إحدى 
ــذه  ــن ه ــل م ــي في العم ــب زملائ ــادي، يتعج ــرول بالمع شركات الب
المهــارات التــي أتقنهــا ويــزداد عجبهــم حينــا عرفــوا أننــي لا أدخــل 
ــل أي شيء  ــوم بعم ــث أق ــا حي ــازل أقاربن ــا ومن ــي في منزلن أي صنايع

مهــا كان. 
أقبِّــل يــد أمــي الآن وقبــل الآن وإن شــاء الله دومًــا؛ لأنهــا علمتنــي 
ــى أي شيء  ــية ع ــة النفس ــدم الاعتمادي ــوتي ع ــواتي وإخ ــت أخ وعلم
أو أي إنســان. علمتنــي الســباحة في غضــون أســبوع وأمرتنــي أن 
ــري،  ــن عم ــة م ــر في السادس ــض صغ ــا غ ــاء وأن ــي في الم ــي بنف ألق
وحينــا خفــت وكــدت أغــرق قذفــت بنفســها إلى جــواري وانتشــلتني 
بملابســها. ضحــك أبي ســاعتها ولكــن في اليــوم التــالي كان التحــدي 

ــزة.  ــد مــدرب شــاب واســتطعت الســباحة في فــرة وجي عــى ي
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أتذكرهــا وهــي نائمــة أمامــي الآن في الســتين مــن عمرهــا تصحــو 
وتنــام وأنــا أرعاهــا أنــا وزوجتــي وأدعــو الله لهــا بطــول العمــر ودوام 
ــم  ــا ه ــع أولادي وه ــه بي م ــا فعلت ــت م ــد طبق ــة. لق ــة والعافي الصح
ــوا  ــات وتعلم ــدة لغ ــوا ع ــد أتقن ــة الآن وق ــية مختلف ــنوات دراس في س
العديــد مــن المهــن ولســان حــالي يقــول عــى نفــي: “ذاك الشــبل مــن 

ذاك الأســد« 
***
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ساكنو الدور الأرضي 
بقلم/  محسن صالح 

ــن  ــدور الأول م ــكنوا ال ــهر، س ــة أش ــذ ثلاث ــا من ــاءوا إلى منزلن ج
ــم ذوي  ــا عليه ــا أطلقن ــة أنن ــاق لدرج ــى الإط ــون ع ــدار. لا ينام ال
ــة في  ــاة وخاص ــواع المعان ــد أن ــم أش ــا منه ــة. عانين ــاغ المصفح الدم
عطــات نهايــة الأســبوع. لا ينامــون تقريبًــا وكأنهــم يتجرعــون 
الســهاد ويشربونــه كالــراب. حــار معــي ســكان البيــوت المجــاورة 
فيهــم. كــم مــن المــرات حادثتهــم بنفــي أن الليــل هــو ملجــأ المتعبــن 
وملجــأ الراحــة للعديديــن مــن المحيطــن بهــم، ولكنهــم لم يرتدعــوا 
حتــى جــاءت هــذه الليلــة التــي كانــت أمــي راجعــة فيهــا بعــد عمليــة 
ــاشرة  ــاعة الع ــن الس ــرب م ــد نق ــفى، ولم نك ــن المستش ــة م جراحي
مســاء حتــى »بــدأ وجــع القلــب« كــا يقــول أبي، الموســيقى الصاخبــة، 
الــراخ والضحــكات مــن شــباب الأسرة، الأمــر الــذي دفــع أخــي 
الأكــر للنــزول إليهــم، ســكن الصــوت قليــاً ثمــن عــاد مجــددًا، فــا 
كان مــن أخــي إلا أن كلــم الكهربائــي قريبنــا عــى رأس الحــارة، فقــام 
ــم  ــة التحك ــن غرف ــه م ــن حول ــا ومنزل ــن منزلن ــاء ع ــع الكهرب بقط
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ــن  ــا م ــاك مبلغً ــي هن ــع للفن ــي ودف ــارع العموم ــى الش ــية ع الرئيس
ــا حتــى جــاء الغــد وعــادت  ــا وتحملن المــال. تلــف الطعــام في ثلاجتن
ــن  ــا مــن الشرطــة، لا نعلــم مَ ــا ظابطً ــاء.. ومــع المســاء وجدن الكهرب
نــاداه وكلمــه ســاعتها، طــرق بابهــم وهــم عــى صخبهــم وأخــذ ربّ 
الأسرة وحــرر لــه محــرًا في قســم الشرطــة. تكــرر الأمــر عــدة مــرات 
في أيــام متتابعــات وتعــددت المحــاضر، فــإذا بنــا نســمع صراخ الأب 
نفســه في أولاده لكــي يصمتــوا ولكنهــم لم يفعلــوا وفي الأســبوع التــالي 
ــن عــم جــودة البقــال وأولاد الســاكن المزعــج  ــن اب حــدثَ عــراك ب

ــة.  ــور الشرط ــولا حض ــة ل ــدث كارث ــاء، وكادت أن تح مس
لم يمــر يومــان إلا ووجدنــا عربــة تتوقــف أمــام دارنــا ووجدناهــم 
ينقلــون عفشــهم القليــل إلى العربــة والشــباب الغريــب الشــكل 
ــمعه  ــا يس ــيء م ــا ب ــص طربً ــو يتراق ــيارة وه ــب الس ــوار يرك والأط
عــر الســاعة المرتبطــة بهاتفــه المحمــول والمحشــورة في آذانهــم، كدنــا 
نســبهم ولكننــا تملكنــا في أعصابنــا حتــى ذهبــوا في داهيــة، كــا قالــت 

أمــي. 
ــروج  ــالً بخ ــت احتف ــزل عمل ــة من ــن رب ــر م ــا وأكث ــة جارن زوج
هــذه العائلــة الغريبــة مــن حارتنــا وكانــت ليلــة عيــد، أقســم والــدي 
ــم  ــا أقس ــد، وكان م ــة لأح ــقة ثاني ــذه الش ــر ه ــن يؤج ــه ل ــا إن بعده
عليــه رغــم حاجتنــا لإيجــار هــذه الشــقة. ولم يســمح ســوى لابنــة عــم 

ــزوج فيهــا وكانــت نعــم الســكنى والجــرة.  جــودة البقــال أن تت
ــم  ــة ع ــرح ابن ــال بف ــور الاحتف ــب ص ــا أقل ــك الآن وأن ــر ذل أتذك
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ــات  ــواتي البن ــدور الأرضي وأخ ــقتنا في ال ــف إلى ش ــي تدل ــودة وه ج
حواليهــا في مشــهد مبهــج ومفــرح. لم تخــرج الســاكنة الجديــدة إلا إلى 

ــا.  منزلهــا في الشــارع المجــاور لن
أمســك بالصــور وقلبــي يتحــر عــى هــذه الــدار التــي فرطنــا فيها 
وصــار مكانهــا الآن برجًــا عاليًــا لعــم جــودة الــذي اشــراها وهدمهــا 
والــذي لايــزال يطلــق عليهــا حتــى بعــد أن صــار عــارة اســم أبي مــن 
كباررجــال ونســاء الحــارة، أتذكــر هــذه الأحــداث وهــي تــردد أمــام 
عينــي كأنهــا شريــط ســينمائي أشــاهده عــدة مــرات وأعيــد مشــاهدته 
ــاة في  ــنةّ الحي ــا سُ ــب، ولكنه ــر قل ــن ظه ــه ع ــظ تفاصيل ــى أحف حت

دورانهــا الــذي لا يرحــم. 
***



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

154
ليان للنشر ولتوزيع

155
ليان للنشر ولتوزيع

ستي »بهية«
بقلم/ محسن صالح 

ســتي »بهيــة “هكــذا نســميها وننــادي عليهــا بكلمة واحــدة مختصرة 
ــنان،حينما  ــن الأس ــالي م ــا الخ ــك بفمه ــتي«. تضح ــتي«، »س ــي »س ه
ــة  ــة معرف ــا في محاول ــن عينيه ــق م ــي تضي ــا وه ــدّق فين ــا تح ــر إلين تنظ
ــة  ــارة طبي ــها نظ ــاولات لإلباس ــلت كل المح ــه. فش ــدث مع ــن تتح م
ــارة  ــي والنظ ــف الطب ــل بالكش ــة وتكف ــذه المهم ــح أبي في ه ــى نج حت
وظلــت بعدهــا تدعــو لــه بالصحــة ودوام النظــر وراحــة البــال. ســتي 
»بهيــة« ذات جــرم صغــر وكأنهــا عــادت فتــاة صغــرة مــرة أخــرى، 
ــوتي  ــا وإخ ــي أن ــوح. تنادين ــوت مبح ــك بص ــك تضح ــن تضح ح
الصبيــان جميعنــا باســم واحــد »إبراهيــم« اســم أخــي الأكــر، نتقبــل 
ــه  ــا تطلب م لهــا كل م ــل يديهــا ونحــن نقــدِّ هــذا منهــا ونضحــك ونقب
ســواء مــن الســوق أو البقــال. أحيانًــا تنســى أن تعطينــا المــال، فتقــوم 
والــدتي بهــذه المهمــة ونشــري لهــا كل مــا تريــده وإذا تذكــرت لاتأخــذ 

أمــي منهــا شــيئًا.
كــم مــن المــرات نادتنــي لتغيــر اللمبــة الكهربائيــة لهــا في حجرتهــا 
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العاليــة الجــدران، دائــاً تــردد آيــات القــرآن الكريــم. ذات مــرة 
ضربتنــي بيدهــا عــى كتفــي حينــا أخطــأت في قــراءة ســورة »القارعة« 
ــاً  ــة ترتي ــح« مصححــة لي الآي ــون صحي ــل التليفزي ــردد »جي وهــي ت

ــدًا كأعــذب مــا تكــون الأصــوات.  وتجوي
ضحــك أبي وضحكــت أمــي ومــن ســاعتها ونحــن نســمع قراءتهــا 
لأي القــرآن الكريــم. حينــا أخطــئ في النحــو كانــت تضحــك منــي 
وتنهــرني في الوقــت ذاتــه وتصحــح لي الجملــة وتعربهــا لي وتــر عــيّ 

أن أعــرب مثلهــا. 
ظلــت ســتي »بهيــة« صديقــة لأمــي تناديهــا باســمها مجــردًا مــن أيّــة 
ألقــاب “فهيمــة« ونحــن نضحــك والجــران يضحكــون لهــذا وأمــي 
تقبِّــل رأســها وتغســل لهــا شــعرها وتمشــطه ولا تتركهــا حــال مرضها. 
اســتمرت الأيــام حتــى جــاء اليــوم الــذي لم تخــرج فيــه ســتي »بهيــة« 
ــا وأمــي إلى حجرتهــا  مــن حجرتهــا حتــى صــاة العــر، دخلــت أن
ووجدنــا البــاب مفتوحًــا وهــي في وضــع الســجود لا تتحــرك، نــادت 
أمــي عليهــا عــدة مــرات فلــم تــرد وحينــا لمســت كتفهــا مالــت عــى 
جنبهــا، جريــت إلى المســتوصف القريــب وصرخــت في الممرضــة قائلــة 
»ســتي بتمــوت«. جــاء الطبيــب وجــاءت الممرضــة وحــرت نســوة 
الحــارة اللائــي كــن يجلســن معهــا في العــادة ويتقربــن منهــا وأخبرنــا 

الطبيــب بــأن الــر الإلهــي خــرج وعلينــا أن ندعــو لهــا بالرحمــة. 
ماتــت ســتي »بهيــة« ومــات معهــا شيء في داخلنــا لم نكــن نحــس 
بــه إلا وهــي عــى قيــد الحيــاة، شيء لا أعــرف اســمه هــل هــو الأمــان، 
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ــة لا أدري. لم نعــد  هــل هــو الإحســاس بالراحــة والإحســاس بالحماي
ــدر  ــي تتص ــا الت ــوى صورته ــة« س ــتي »بهي ــن س ــقَ م ــا. لم يب ــا كن ك
الصالــة في شــقتنا في الــدور الثــاني. لا يبــدأ اليــوم إلا وتترحــم عليهــا 
ــاة  ــد ص ــاء بع ــك في المس ــا، وكذل ــى روحه ــة ع ــرأ الفاتح ــي وتق أم
ــردًا  ــمه مج ــه باس ــت تنادي ــذي كان ــك وأبي ال ــن كذل ــا نح ــاء. كن العش

ــي«.  ــة »أم ــا بكلم ــا ويناديه ــل يديه ــر« وكان يقبِّ »خض
أتذكــر هــذا الآن بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــن عامًــا عــى وفاتهــا 
وقــد صرت أبًــا ومــات أبي وماتــت أمــي وماتــت أختــي الصغــرى، بل 
خطــف المــوت بعــض الشــباب مــن الأسرة. أتذكــر هــذا الآن ومنزلهــا 
المبنــي مــن الحجــر يتحــول إلى منــزل مبنــي مــن الطــوب والخرســانة 
ــا.  ــزل في حارتن المســلحة، ومكــون مــن خمســة أدوار يناطــح أعــى من

ولســان حــالي يقــول: ســبحان مــن لــه الــدوام والبقــاء. 
***
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سوسن ذات الرداء الأسود 
بقلم/ محسن صالح 

ــك  ــارة، تضح ــى رأس الح ــف ع ــود تق ــا الأس ــا في جلبابه رأيته
أحيانًــا وأحيانًــا أخــرى تقــف صامتــة لا تتكلــم بــل تنظــر إلى الأرض 
بعينــن شــاردتين. حينــا تكــون موجــودة لا نــرى منهــا ســوى الــرأس 
ــدان إلى  ــن تمت ــا اللت ــات ويديه ــرك في كل الاتجاه ــذي يتح ــم ال الضخ

الفــراغ وتأخــذان شــيئًا مــا أو أشــياء تلقيهــا في وجــه مــن تحدثــه. 

مــات زوجهــا منــذ حــوالي الشــهر، مــات في منطقــة البحــر الأحمــر 
بالســكتة القلبيــة. حــاول زمــاؤه في العمــل إيقاظــه في الصبــاح، فلــم 
ــواني«  ــؤاد الأس ــا. »ف ــن حارتن ــة م ــت الضحك ــه مات ــتيقظ، بموت يس
كتلــة مــن البهجــة، حتــى حينــا ماتــت أمــه منــذ عــامٍ لم تختــفِ البهجــة 
ــه عــى شــفتيه بــل شــابتها مــرارة الحــزن وألم الفــراق. لم يســتغرق  من
في ضحكاتــه كــا يحــدث مــن قبــل، بــل تــراه يســكت لحظــات يمســح 
فيهــا عينيــه ولا تــدري هــل هــي دمــوع الضحــك أمــا دمــوع الحــزن 
ــه  ــور اهتمام ــوا مح ــالم وكان ــذا الع ــوا ه ــن فارق ــن مم ــرة للآخري وتذك
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ــه. ســكين الحــزن رشــقت في صــدره ولــن تخــرج إلا بروحــه،  وحيات
عبــارة أخــذ يرددهــا كثــرًا حتــى حفظهــا الجميــع عــن ظهــر قلــب. 

كــم مــن المــرات جارينــاه ولم نســتغرق في الضحــك كســابق عهدنــا 
ــه واشــتعالها  ــه مــن توهــج عيني ــه، نحــس بالحــزن في أعماق مواســاة ل
كالــركان وكأن الــدم يقفــز منهــا كــا تقــول ســتي نجيــة حينــا تــراه 

وتدعــو لــه بصــاح الحــال والســر في الدنيــا والآخــرة. 
ــاهدته في  ــات، ش ــه م ــدق أن ــب ولم تص ــه لم تنج ــن زوجت سوس
ــلته  ــل، غس ــبة الغس ــى خش ــجى ع ــو مس ــاهدته وه ــفى وش المستش
بدموعهــا قبــل أن تــرى والــده يغســله بيديــه وهــو يبكــي، بكتــه كــا 
ــرخ  ــة ت ــل مفزوع ــتيقظ في اللي ــا. تس ــط في حياته ــدًا قَ ــكِ أح لم تب

ــالٍ:  ــوتٍ ع بص
- فؤاد إنت فين يافؤاد.. فؤاااااااد.. فؤااااااااااد 

لم يمــر أســبوع بعــد الأربعــن إلا وأمهــا جــاءت للعيــش معهــا في 
شــقتها. نهنهاتهــا وحزنهــا ولوعهــا يحــس بــه كل مــن يراهــا وبخاصــة 
ــا  والدمعــات الغزيــرات يســلن عــى خديهــا. تــرب صدرهــا أحيانً
ــدة.  ــرة واح ــكت م ــه أن يس ــان في ــذا الغلي ــد له ــا تري ــا وكأنه بكفه
ــارات  ــن الح ــارة أو م ــال الح ــن رج ــا م ــدم إليه ــن تق ــت كل م رفض

ــاورة.  المج
حتــى جــاء ســاكن الحــارة الجديــد الــذي عــاش في الشــقة المواجهــة 
لشــقتها، شــاب في الثلاثينيــات، الشــعيرات البيضــاء أخــذت في غــزو 
ــادي  ــل أي ــار ويقب ــار والصغ ــي الكب ــا، يحي ــراه صامتً ــاً ت ــه. دائ مفرقي
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ــرة  ــاعدها ذات م ــا. س ــرًا أمامه ــه كث ــوا عن ــال. حك ــار والأطف الكب
في نقــل بعــض الأشــياء للســيارة التــي أقلتهــا لبيــت أبيهــا، شــكرته، 

ابتســم وهــو يقــول لهــا:
- العفو مدام سوسن، تحت أمرك دي حاجة بسيطة.

ــقتها.  ــي في ش ــل فجائ ــدث عط ــا ح ــبوع، حين ــدة أس ــا لم لم يلتقي
لــه الفــوري  انكــر محبــس الميــاه وكادت الشــقة أن تغــرق لــولا تدخُّ
أمــام أمهــا حيــث ابتلــت ملابســه كلهــا واســتخدم السيشــوار خاصتها 
بعــد إلحــاحٍ شــديدٍ منهــا في تجفيــف بعــض الميــاه التــي أخــذت تقطــر 

مــن ملابســه. 
جــرى الــكلام بينهــا وعرفــت منــه أنــه أرمــل، وأن زوجتــه ماتــت 
ــولا  ــه ل ــرى ل ــا ج ــراء م ــن ج ــه م ــرك عمل ــه كاد أن ي ــب، وأن بالقل
ــل أهلــه وســهرهم بالقــرب منــه وعــدم تركــه بمفــرده. حكــت  تدخُّ
لأمهــا عــن إعجابهــا بــه. حــن جــاء والدهــا مــن الخــارج نــاداه مــن 
ــدت  ــه وامت ــزل في غياب ــل المن ــاعدته لأه ــى مس ــكره ع ــة ليش الشرف

ــل.  ــى منتصــف اللي الســهرة بينهــا حت
ا، حتــى جــاء ميعــاد طلــب يديهــا، حــار أن يحادثهــا  تعارفــا ســويًّ
أولً أو يطلبهــا مــن أبيهــا ولكنــه اســتجمع أمــره وكلمهــا عــى 
ــه.  د بأنهــا لــن تجــد أحســن من اســتحياء، نظــرت لأســفل وهــي تــردِّ
ــه وهــي تضحــك، أمســك كفهــا  تــرج وجهــه بالــدم، فنظــرت إلي
ــه ســيحفظها في  ــل ظهــر يدهــا اليمنــي وهــو يــردد بأن لأول مــرة وقبَّ

ــقتهم.  ــرت إلى ش ــا وج ــحبت يده ــه. س عيني
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لم يمــر شــهر إلا وعلمــت الحــارة بالأمــر وتــم الــزواج. ســافر إلى 
ــه في  ــبًا ل ــاً مناس ــد عم ــث وج ــر حي ــر الأحم ــاك في البح ــة هن الغردق
مجــال الســياحة. رغــم إلحــاح سوســن عليــه ألا يســافر إلا أنــه أخبرهــا 
أن الوفــاة قضــاء الله وقــدره ولا ترتبــط بمــكان. الآن تمــر الســنة 
ــارة  ــأون الح ــة أولاد يم ــا بثلاث ــد رزق ــا وق ــى زواجه ــاشرة ع الع

ــم.  ــع أقرانه ــون م ــم يلعب ــا وه ــا وفرحً ضجيجً
ــابق  ــا الس ــواني زوجه ــؤاد الأس ــر ف ــي تتذك ــا وه ــرح بمخيلته ت
الــذي كان يمــأ الحــارة بالضحــكات والقفشــات حينــا يخــرج 
وحينــا يدخــل والــكل يحبــه، فتدعــو لــه بالرحمــة وهــي تنــادي« فــؤاد« 
ا وكأنهــا تــرى الحيــاة تتجــدد في الأطفــال الذيــن  ابنهــا الــذي تحبــه جــدًّ
ــر وكأن  ــاطئ الآخ ــا إلى الش ــن عالمن ــون ع ــن يرحل ــاء م ــون أس يحمل
ــى  ــار حت ــعلتها الصغ ــل ش ــاً ويحم ــدد دائ ــاة تتج ــم “الحي ــان حاله لس

يســلموها لمــن هــم أكــر ســناً وهكــذا دواليــك.
***
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»ميرفت« 
بقلم/  محسن صالح 

كانــت تخطــو عــى أرضيــة الحــارة مزهــوة بجلبابهــا الزاهــي 
الألــوان، إنهــا تحــب الألــوان الزاهيــة، وتحــب الزهــور وتعشــق 
ــلم  ــة. تس ــذكارات المزركش ــوش والت ــب النق ــاً لح ــل دائ ــوان، تمي الأل
ــا  ــرد عليه ــارة، ف ــى رأس الح ــز ع ــة المخب ــي« صاحب ــى »أم زك ع
الســام، إنهــا »ميرفــت«. ينظــر إليهــا »زكــي« فتضحــك وهــي تــرع 
خارجــة مــن المــكان وعــى كتفهــا حقيبتهــا الزرقــاء الســاوية اللــون، 
ــا  ــا أمه ــت خلفه ــد ترك ــا. لق ــي لعمله ــا الصباح ــاد خروجه ــه ميع إن
ــن داء  ــاني م ــا تع ــة، أمه ــة العام ــزال في الثانوي ــذي لا ي ــا ال وأخاه
ــدى  ــل في إح ــن وتعم ــذ عام ــت من ــي تخرج ــل وه ــكري الوبي الس
ــع  ــا لموق ــة لتقله ــيارة الشرك ــا س ــادي، تأتيه ــرول في المع شركات الب
ــدٌ  ــا أح ــد أن يراه ــي، لا تري ــارع الرئي ــى الش ــا ع ــا، تنتظره عمله

ــة.  ــيارة الشرك ــب س ــي ترك وه
لا تخفــي مرحهــا وخفــة ظِلّهــا عــن أحــدٍ، تتعامــل دائــاً ببســاطة 
ــة في  ــفى لجراح ــرات المستش ــدة م ــا ع ــت أمه ــور، دخل ــع كل الأم م
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الشرايــن التاجيــة بالقلــب ولم يفتهــا مرحهــا الــذي صــار المتنفــس لهــا 
ــرة  ــارب المري ــا. إن التج ــر صفوه ــا وتعك ــي تحوطه ــات الت ــن الكآب م
التــي تعصــف بهــا تزيــد ضحكاتهــا مــرارة وتوقفاتهــا عــن الاسترســال 
في الضحــك الأمــر الــذي لا يُفَــى عــى مــن يعرفهــا منــذ فــرة طويلــة 
ويعــرف شــخصيتها. عمهــا في مقــام أبيهــا لا يتوانــى عــن الحنــوّ عليها 
ــا  ــه له ــرة في حاجت ــن م ــر م ــح أكث ــا. لم ــا وأمه ــى أخيه ــار وع ــل نه لي
زوجــة لابنــه الأوســط ولكنهــا لم تكــن تــرد، الأمــر الــذي زاد عمهــا 
إصرارًا عــى مســاعدتها مــن أجــل عيــون الغــالي أخيــه الــذي مــات في 
أوائــل الخمســينيات مــن عمــره وقــد أقرضــه أمــوالً طائلــة مــن قبــل 

ولم يخــر بهــا زوجتــه أو ابنتهــا. 
العــم يحــاول أن يــرد الجميــل لأسرة أخيــه ولا يتوقــف عــن 
ــد  ــاء لتج ــت« ذات مس ــادت »ميرف ــر. ع ــه الأم ــا كلف ــاعدتها مه مس
اء غيبوبــة ســكر، لم يمــر أســبوع إلا وقــد  أمهــا في المستشــفى مــن جــرَّ
أســلمت الأم روحهــا، بكــت »ميرفــت« وانتقلــت للعيــش في إحــدى 
الشــقق بعــارة عمهــا وتمــر الأيــام وتقــرب مــن ابــن عمهــا الأوســط 
أكثــر وأكثــر ويحــدث مــا هــو مرتقــب مــن اقــراب قلبيهــا بعــد عــدة 
ــا.  ــب بينه ــران الح ــدت ن ــي أوق ــعلة الت ــة الش ــت بمثاب ــف كان مواق
الآن هــي تخطــط للــزواج مــن ابــن عمهــا وأخيهــا يقــارب عــى إنهــاء 
ــا  ــة. العــم يضــع في حســابها مبلغً ــة مــن دراســته الجامعي الســنة الثالث
كبــرًا مــن المــال ويضــع في حســاب أخيهــا كذلــك مبلغًــا أكــر وهــو 
يعلــم أنــه يــرد جــزءًا مــن الديــن الــذي في عنقــه لأبيهــا الــذي أعانــه 
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ــة  ــام سريع ــر الأي ــارات. تم ــاء الع ــار وبن ــل بالمع ــه في العم في بدايات
ــن عمهــا بإحــدى  ــة مــع اب لتجــد »ميرفــت« نفســها في عــش الزوجي
ق في  شــقق عــارة عمهــا الجديــدة وأخيهــا في شــقته بمفــرده وقــد تفــوَّ
ــة العامــة حيــث  ــة عمــه الصغــرة في الثانوي ب مــن ابن دراســته وتقــرَّ
يــدرس لهــا دروســها ومــاك الحــب يحلــق بجناحيــه عــى لقاءاتهــا في 
شــقة العــم الــذي انفرجــت أســاريره بعدمــا وضــع المــال في حســاب 
ــا عــى مســتقبلهما. يتــزوج شــقيق ميرفــت  أولاد أخيــه واطمــأن جزئيًّ
بعــد تخرجــه مــن ابنــة عمــه ويصــادف أن يكــون ســابع أيــام زواجــه 
ميعــاد ميــاد أول أبنــاء أختــه التــي أســمته باســم أبيهــا. تختلــط دمــوع 
ــاج  ــس الابته ــم في مجل ــاة الأب والأم والع ــر وف ــوع تذكُّ ــرح بدم الف
ــن  ــراد الأسرت ــى أف ــرف ع ــي ترف ــية الت ــة النفس ــة والراح والفرح
وقــد ظللهــا الحــب والمــودة والوفــاق كــا تظلــل الأشــجار الوارفــة 

ــد الطيــور وزقزقــة العصافــر.  ــاء مــع تغري الحدائــق الغنَّ
***
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سر الغار
بقلم/ محمود سعيد

ــن  ــفر قاصدي ــم للس ــاء عدته ــن الأصدق ــة م ــد ثلاث ــوم أع ذات ي
التجــارة والعمــل، أعــدَّ كلٌّ منهــم طعامــه وشرابــه ومتاعــه واســتودع 
ــا  ــر معً ــاح الباك ــدوا في الصب ــفر، تواع ــة الس ــه لطيل ــم أهل كل منه
ليكونــوا رفقــة واحــدة مــع بعضهــم البعــض، ركبــوا رحالهــم قاصدين 
ــدت  ــر تلب ــا هــم في طريقهــم إذ بغيمــة كب وجهتهــم وتجارتهــم، وبين
الســاء بهــا وإذ بهــا تعلوهــم في ســرهم فــا لبثــوا أن ينظــروا في أمرهــم 
لتقــف رحلتهــم ويســتتروا منهــا، وانهمــر المطــر في كل مــكان، سرعــان 
مــا نظــر أحدهــم فوجــد غــارًا بالقــرب منهــم فقــال: علينــا أن نحتمي 
بــه حتــى يســتكين المطــر وتطيــب الســاء ونســتطيع أن نكمــل ســرنا، 
ــام  ــوا الطع ــم ليأكل ــم بجانه ــوا أمتعته ــن، وضع ــه مسرع ــوا إلي فأقبل
ويأخــذوا قســطًا مــن الراحــة مــن عنــاء الســفر وشــدته، وإذ بصخــرة 
انطبقــت عــى بــاب الغــار وهــم يتناولــون قســطهم مــن الراحة،همــوا 
ــوا  ــا اســتطاعوا زحزحــة الصخــرة ، ذهب مفزعــن إلى مخــرج الغــار ف
ــر  ــم غ ــدوا أمامه ــا وج ــر ف ــرج آخ ــن مخ ــون ع ــري يبحث ــة وي يمن
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الــذي اطبقــت عليــه الصخــرة. أصابهــم الهلــع و ظنــوا أنهم قــد هلكوا 
ولا منــاص مــن الخــروج والحــزن والدمــع يُيــم عليهــم جميعًــا، فقــال 
أحدهــم إنــه والله لا ينجكــم الله ممــا نحــن فيــه إلا بالصــدق فليــدع كل 

رجــل منكــم بــا يعلــم، إنــه قــد صــدق فيــه. 
ــة  ــن بحاج ــيخين كبيري ــن ش ــم إن لي أبوي ــم الله ــد منه ــال واح ق
ــل  ــب اللي ــد حلي ــت لا أع ــا، وكن ــر عمرهم ــة لك ــون ورعاي إلى ع
ــا،  ــل نومه ــا قب ــقي له ــى أس ــل والأولاد حت ــن الأه ــا م ــدٍ قبله لأح
ــي في  ــب مع ــدت والحلي ــل وع ــارة والعم ــي التج ــوم أخذتن ــي ي فف
الإنــاء وقــد نامــا مــن قبــل أن يرتويــا بالحليــب فكرهــت أن أوقظهــا 
ــان شربتهــا في جــوف الليــل دون أن يجــدا  وكرهــت أن أمــي فيطلب
ــم  ــي إليه ــرون قدوم ــدي ينتظ ــي وول ــه، وأه ــا إلي ــذ بأيدهم ــن يأخ م
لأطعمهــم وأســقيهم، وأنــا في حــرة مــن أمــري فلــم أزل أنتظــر حتــى 
ــم إن  ــد، فالله ــل والول ــدت إلى الأه ــم ع ــقيتهما ث ــر وأس ــع الفج طل
كنــت فعلــت ذلــك الأمــر مــن خشــيتك وابتغــاء وجهــك ففــرج عنَّــا 
ــن لا  ــاء ولك ــى رأوا الس ــاً حت ــرة قلي ــت الصخ ــن؛ فانفرج ــا نح م

ــروج. ــتطيعون الخ يس
فقــام الثــاني وقــال اللهــم إنــه كانــت لي ابنــة عــم مــن أحــب الناس 
، كنــتُ أحبهــا كأشــد مــا يحــب الرجــال النســاء، وأني أردتهــا عــى  إليَّ
نفســها فأبــت، ثــم أصابهــا كــرب شــديد بحاجــة إلى المــال، فجعلــت 
ــد،  ــم تج ــا فل ــي حاجته ــن يق ــد م ــا تج ــاس لعله ــى الن ــوف ع تط
ــي  ــي حاجتهــا، فجاءتن ــي فتطلــب من فلــم تجــد مــن مفــر إلا أن تأتين
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عــى اســتحياء تطلــب حاجتهــا فقلــت لا حتــى تمكنينــي مــن نفســك 
ــي  ــي بين ــى أن تخ ــد ع ــا تري ــر مم ــتُ أكث ــك، فأعطي ــرت إلى ذل فاضط
ــس  ــت مجل ــا وجلس ــت منه ــى إذا تمكن ــد، حت ــا أري ــل م ــا وأفع وبينه
ــم إلا  ــض الخات ــقِّ الله ولا تف ــد الله ات ــا عب ــت ي ــاء؛ فقال ــل للنس الرج
ــا مــن الله، وارتعــد  ــي خوفً بحقــه، فلــا ســمعت قولتهــا ارتجــف قلب
ــت  ــا وترك ــتُ وتركته ــم فقم ــم الإث ــب وعظي ــة الذن ــمي مخاف جس
ــه شــيئًا، فاللهــم إن كنــت فعلــت ذلــك الأمــر  لهــا المــال ولم آخــذ من
مــن خشــيتك وابتغــاء وجهــك ففــرج عنــا مــا نحــن فيــه؛ فانفرجــت 

ــروج. ــتطيعون الخ ــن لا يس ــاً ولك ــر قلي ــرة أكث الصخ
فقــام الثالــث وقــال اللهــم إني اســتأجرت أجراء في بســتان يســقون 
ويحرثــون فيــه مــن الــزرع، فأعطيــت كل أجــر حقــه إلا واحــدًا أبَــى 
ــا وتركــه عنــدي فنميتــه لــه وثمرتــه لــه حتــى صــار مثــل  أن يأخــذ حقًّ
أجــره أضعافًــا مضاعفــة ومضــت الســنون حتــى جــاءني هــذا الأجــر 
ــر  ــت انظ ــي فقل ــي حق ــد الله أعطن ــا عب ــال: ي ــه ق ــه ومال ــأل حق يس
ــه مــن خــرات فهــذا حقــك، فنظــر الرجــل  إلى هــذا البســتان ومــا ب
وقــال لا تســتهزئ بي، أتيتــك لأســألك حقــي تقــول لي هكــذا، قلــت 
ــه لــك  لا أســتهزأ بــك مــا أقــول إلا الحــق هــذا مالــك أخذتــه ونميت
وثمرتــه لــك فخــذه كلــه ولا تــدع منــه شــيئًا، فــكاد عقــل الرجــل أن 
ــده،  ــال أم ــر ط ــد فق ــه بع ــل علي ــا حص ــه وم ــدة فرح ــن ش ــش م يطي
ــاء  ــيتك وابتغ ــن خش ــر م ــك الأم ــت ذل ــت فعل ــم إن كن ــال الله فق
ــوا  ــرة وخرج ــت الصخ ــه فانفرج ــن في ــا نح ــا م ــرج عن ــك فف وجه

ــم. ــة تجارته ــتكملوا رحل ــا، واس منه
***
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من العالم الموازي
 بقلم/ نرمين أحمد دميس

اهتــزت أرجــاء القاعــة المكتظــة بالوافديــن مــن كل حــدبٍ 
ــارغ  ــة بف ــدء الجلس ــرون ب ــد، ينتظ ــات التأيي ــن لافت ــوب، رافع وص
الصــر، فاليــوم موعــد اختيــار »بطــل العــام«، الــذي ســيهتف الجميــع 

ــاق. ــى الأعن ــه ع ــمه، ويحملون باس

يتجمهــر المؤيــدون خــارج القاعــة أمــاً في الدخــول، تــدور بينهــم 
ــراد  ــاول أف ــام، يح ــذا الع ــز ه ــول فائ ــادة ح ــاتٌ ح ــاتٌ ومناقش مراهن

ــا للشــجار والمنازعــات. الأمــن تفريقهــم؛ منعً

ــه  ــع صاحب ــذي يتمت ــب، وال ــى اللق ــن ع ــس الكثيري ــم تناف رغ
وعائلتــه بحصانــاتٍ وامتيــازاتٍ لمــدة عــامٍ كامــل، إلا أنــه انحــر دائمً 
بــن عــددٍ مــن القــوى، يتناوبونــه فيــا بينهــم، كلٌ عــى حســب نشــاطه 

ــه الســنوية. وانجازات

فهــا هــم أحفــاد »الطاعــون« يحتلــون مقاعــد الصــف الأول، 
منتفخــن كالطواويــس، تفيــض نظراتهــم بالكِــر والتعــالي؛ فقــد 
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ــم  ــاد أجداده ــل أمج ــة؛ بفض ــنواتٍ متتالي ــب لس ــى اللق ــوا ع حافظ
ــةٍ بعيــدة، فــا مجــد يعلــو عــى  ومــا حصــدوه مــن أرواحٍ لفــرةٍ زمني

ــم. مجده

تتوســط القاعــة عائلــة »الأنفلونــزا الموســمية«، تراقــب الوضــع في 
ــام الخــوالي، تتعجــب مــن  ــاً، تتحــر عــى الأي صمــتٍ كعهدهــا دائ
هــا لدرجــة  تجاهُــل الجميــع لهــا، واعتيادهــم عليهــا، حتــى أمنــوا شرَّ
ــالٌ وســالاتٌ  ــه أجي ــلٌ ناعــم، خرجــت مــن عباءت أنْســتهم أنهــا قات
عديــدة، نالــت قســطًا وافــرًا مــن الشــهرة كأنفلونــزا الطيــور والخنازير 

وغيرهمــا.
ــر  ــة، إث ــرة القاع ــةٌ في مؤخ ــةٌ عارم ــن ضج ــاه الحاضري ــارت انتب أث
ــار  ــن أنص ــد، ب ــداءٍ بالمقاع ــاظ واعت ــقٍ بالألف ــل إلى تراش ــجارٍ وص ش
»فــروس سي« الذيــن يــرون أحقيتــه بالفــوز باللقــب؛ فهــو مــن احتــلَّ 
ــم،  ــا أكباده ــم فيه ــنوات، الته ــنواتٍ وس ــتٍ لس ــاد في صم الأجس
ليفيقــوا وقــد فــات الأوان، فــا يجــدون طوقًــا للنجــاة، وبــن مؤيــدي 
ــة  »فــروس شــلل الأطفــال« الــذي اعتقــل آلاف مــن البراعــم البريئ
في ســجون العجــز، ســارقًا فرحــة أيامهــم بــكل قســوة، راســاً الدمعــة 
مــكان الضحكــة، ليتدخــل الأمــن لفــض الاشــتباك، حامــاً بعضهــم 

خــارج القاعــة.
فجــأة.. تغــرق القاعــة في ســكون مطبــق، حــن دخــل ذاك الشــاب 
صغــر الســن، ضئيــل الحجــم، المدعــو »كورونــا« والــذي ذاع صيتــه 
ــاج،  ــة ٌكالت ــةٌ ضوئي ــه هال ــي رأس ــة، تعت ــةً لامع ــا حل ــرًا، مرتديً مؤخ
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ــظ  ــا يلاح ــة، بين ــامةٌ واثق ــه ابتس ــو وجه ــة، تعل ــى ثابت ــر بخطً يس
العيــون المحدقــة إليــه؛ فهــو مــن شــلَّ حركــة العــالم في بضعــة أشــهر، 
ــاء  ــه العل ــارَ في ــى الآن، ح ــخصٍ حت ــون ش ــة الملي ــض أرواح قراب قب
ــون  ــع أن يك ــذا يتوق ــبيلا؛ ل ــه س ــدون إلي ــوا لا يج ــا زال ــراء، وم والخ

بطــل هــذا العــام.
ــس  ــول مجل ــع دخ ــد، م ــن جدي ــا م ــا ومرجً ــة هرجً ــت القاع ماج
ــدوء وإلا  ــور اله ــس الحض ــس المجل ــأل رئي ــة، ليس ــاء إلى المنص الحك
ألغيــت المســابقة، يبــدأ بــدوره في فحــص أوراق المرشــحين، وعندمــا 
ــأ  ــز، ليفاج ــم الفائ ــار اس ــاس في انتظ ــت الأنف ــث، انحبس ــمًّ بالحدي ه

ــة«. ــة للمداول ــت الجلس ــه: »رُفعَِ ــع بقول الجمي
***
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ديجافو
بقلم/ نرمين أحمد دميس

بعينــن  الأرض  إلى  ينظــر  الــرأس،  مطأطــئ  منكمشًــا،  ســار 
ــاه إلى الخلــف،  ــه بــن ســاقيه، وقــد تراجعــت أذن ــا ذيل ذابلتــن، داسًّ
بعــد أن نهرتــه صاحبتــه قبــل خلودهــا إلى النــوم، لم تكــن تلــك المــرة 
ل حالهــا في الآونــة  الأولى التــي تصــب عليــه نوبــات غضبهــا، فقــد تبــدَّ
ــن  ــا ب ــا م ــي يومه ــة، تق ــرًا وعصبي ــر توت ــت أكث ــرة، أصبح الأخ
التلفــاز ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، تُطالِــع أخبــارًا وإحصائيــاتٍ 
ــاذ الرائحــة  ــرذاذٍ نفَّ ــةٍ مــن الحــزن والوجــوم، تغرقــه ب تجعلهــا في حال
كلــا وقعــت عيناهــا عليــه، تهاتــف ابنتهــا المقيمــة بالخــارج، يصيبهــا 

ــرد. ــرت في ال ــى تأخ ــب أو حت ــر إن لم تُِ الذع
لقــد أصبــح حبيــس هــذا الســجن المدعــو بالمنــزل، فلا خــروج ولا 
لعــب ولا تنــزه، بينــا تنهــش الأفــكار رأســه الصغــر، قادته قدمــاه إلى 

المطبــخ، فاســتلقى عــى الأرض يلعــق شــفتيه قائــاً في حزن:
»لم أعــد أفهــم شــيئًا، مــاذا أصابهــا؟! أم أنهــا ســئمتنى، وتفكــر في 

الخــاص منــي؟!«
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ترامــى إلى ســمعه صــوت خربشــةٍ خلــف دولاب الأواني الكبــر، 
ــن  ــةٍ بعين ــرةٍ فاحص ــكان بنظ ــف الم ــه، يل ــا ذيل ــا، رافعً ــبَّ واقفً فه
ضيقتــن، حتــى لمــح ذيلــه الطويــل يتلــوى خــارج الــدولاب، فوقفــت 
أذنــاه، وشــدًّ وجهــه للخلــف، مُصــدِرًا هديــرًا أبــرز أســنانه اســتعدادًا 

للهجــوم.

أتاه صوتٌ مكتومٌ مرتعش من خلف الدولاب قائلً:

ــا صديقــي، لقــد ســمعتك فخرجــت فقــط لأخــرك  - رويــدك ي
بأننــا كلنــا في الهــمّ ســواء.

ــذا  ــراد ه ــن أف ــردٌ م ــا فف ــا أن ــل، أم ــارقٌ دخي ــت س ــف وأن - كي
ــت؟! البي

ــبٍ بــه كــا تقــول، ولكنني  - قــد أكــون دخيــاً أو ضيفًــا غــر مرحَّ
ــاً،  ــت لي ــا تجول ــات، فلطالم ــعد الأوق ــت أس ــذا البي ــت في ه قضي
أتــذوق مــن بقايــا الأطعمــة والخزانــات المفتوحــة مــا لــذَّ وطــاب، أمــا 
الآن ومــع حمــات التطهــر المســتمرة، اســتحال كنــزي الثمــن أرضًــا 

بــورًا لا زرع فيهــا ولا مــاء.

ــوم، وكأن  ــة الهج ــن وضعي ــا ع ــه، متخليً ــدوره في وقفت ــى ب ارتخ
ل  تلــك الكلــات لمســت شــغاف قلبــه، ووجــد مــن يعــاني تبــدُّ
الأحــوال مثلــه، وقبــل أن يفتــح فمــه، قاطعــه ســعالٌ ضعيــفٌ، صــادرٌ 
مــن الــرفِّ العلــوي، ولكنــه أبــدًا لم يســتطع رؤيــة صاحــب الصــوت، 

ــة ســعال مجهــدة: ــاً بعــد نوب ــه قائ ليأتي
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- ومــاذا أفعــل أنــا؟! وقــد حصــد المــوت أغلــب عشــرتي، 
ــن  ــح م ــة تكاف ــرات، والبقي ــول والمطه ــن الكح ــواجٍ م ــن في أم غارق
ــا  ــد أجدادن ــد صم ــة، لق ــتاء فارغ ــازن الش ــا، ومخ ــوت يومه ــل ق أج
ــا  ــة حربً ــى مواجه ــوى ع ــوم لا نق ــا الي ــليمان، ولكنن ــش س ــام جي أم

ــون؟! ــن الجن ــسٌ م ــا م ــل أصابه ــا؟! ه ــاذا دهاه ــة، م كيميائي
عاودها السعال، فعاد إلى رقدته قائلً:

- علينا بالصبر، فدوام الحال من المحال.
أعلنــت الســاعة الخشــبية العتيقــة في بهــو المنــزل دقــات السادســة 
صباحًــا، ودعهــا في هــدوء، تســلل إلى مخدعــه؛ فهــذا موعــد اســتيقاظ 

صاحبتــه.
جلســت في شرفتهــا، ترتشــف قهوتهــا الصباحيــة، تعيــد الكــرة في 
مطالعــة الجديــد مــن الأخبــار، تحــدق بعينيهــا في ذهــولٍ، فاغــرةً فاهــا، 

عندمــا فاجأهــا ببغاؤهــا الفصيــح الجميــل قائــاً:
»علينا بالصبر، فدوام الحال من المحال.«
»علينا بالصبر، فدوام الحال من المحال.«

***
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الخطـــيب 
بقلم/ حسام بركات

ضغــط هشــام عــى جــرس البــاب بيــد متوجســة، ســمع صــوت 
ــبب  ــون س ــاه يك ــاذا عس ــرى م ــه، ت ــض قلب ــك وانتف ــز فارتب الأزي
الاســتدعاء العاجــل؟، كان قــد أنهــى اجتماعًــا في العمــل عندمــا نظــر 
ــارة،  ــه س ــن خطيبت ــة م ــة فائت ــد 12 مكالم ــت فوج ــه الصام إلى هاتف

ــك. ــا هنال ــزع ع ــائلً في ج ــور متس ــى الف ــا ع كلمه
- أريدك أن تأتي إلى البيت اليوم.

- خيًرا يا حبيبتي؟ شيء ما حدث؟
- أريد أن أخبرك بشيء مهم.

- هل يمكن تأجيل ذلك إلى موعد الزيارة القادمة؟
- لا. مــن فضلــك مــر عــيَّ اليــوم بعــد انتهــاء العمــل، أنــا 

بانتظــارك.
ــا  ــة في صوته ــالإصرار والجدي ــعر ب ــة وش ــة مقتضب ــت مكالم كان
الحــاني المفعــم بالأنوثــة فلــم يملــك إلا الإذعــان. أنهــى عملــه سريعًــا 

ــول. ــن المجه ــوف م ــق والخ ــبقه القل ــا يس ــه إلى منزله وتوج
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وفي غرفــة الصالــون جلــس ينتظــر وهــو يقلــب في عقلــه احتمالات 
شــتى، كانــا قــد اتفقــا عــى الــزواج بعــد شــهر وبــدأ فعــاً في تجهيــز 
الشــقة وشراء الأثــاث، لم يســتأثر برأيــه فيــا يتعلــق بأثــاث الشــقة، بــل 
كان يؤثــر رأيهــا ويرجحــه عــن رأيــه أو رأي والدتــه، فقــد كان يــرى 
أن مــن حــق ســيدة البيــت أن تؤسســه عــى ذوقهــا دون منــازع. كان 
يبالــغ في إرضائهــا كأنــه يكفــر عــن ماضيــه المظلــم، وكثــرًا مــا شــعر 
بالذنــب  لإخفائــه مــاضي بــه مــن بالفجــور والنــزوات مــا يخجــل منه، 
ولكنــه - يشــهد الله - قــد أخــذ عهــدًا عــى تجــاوز المــاضي بــا عــودة 

وأن يؤســس لحيــاة جديــدة مــع ســارة.. حيــاة جديــدة تمامًــا.
 كــم أحبهــا!، كان يرمقهــا بإعجــاب منــذ كانــت طالبــة في ثانــوي 
ــوم   ــرق كل ي ــه،  ت ــه لعمل ــد ذهاب ــس موع ــة في نف ــب للمدرس تذه
كالشــمس في الثــوب المــدرسي، بينــا يتأملهــا بقامتهــا الفارعــة 
ــة  ــا محط ــج، كان يجمعه ــاء كالثل ــا البيض ــج وبشرته ــدها الناض وجس
ــه  ــت ل ــاور، ولاح ــارع مج ــكن في ش ــا تس ــرف انه ــدة وع ــرو واح م

ــة و... ــرى مظلم ذك
- أهــاً يــا هشــام، معــذرة إن كنــت ســببت لــك أي إزعــاج ولكــن 

ــام فعلً. ــر ه الأم
وقــف هشــام مســتقبلً ســارة، شــعر بالجديــة والخجــل في ملامحهــا 

الجميلــة فأشــفق عــى نفســه مــن المجهــول:
- لا عليك يا سارة، انا تحت أمرك في أي وقت.

ا. - شكرًا لك يا هشام. أنا مقدرة كل ما تفعله من أجلي حقًّ
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لاذت بالصمــت فغــاص في نفســه منتظــرا أن تفصــح عــن ســبب 
الاســتدعاء. هــل تشــاجرت مــع والدتــه بخصــوص الأثــاث وألــوان 
الشــقة؟ أم  هــل تعــرف لــه أن قلبهــا لرجــل آخــر وأن أهلهــا 
أجبروهــا عــى الخطبــة دون إرادة منهــا؟ أم تراهــا عرفــت شــيئًا عــن 
ماضيــه الغابــر؟ ومــن بعيــد لاحــت لــه الذكــرى المظلمــة، وتمنــى لــو 
جثــا عــى ركبتيــه كــي يلثــم يديهــا ويطلــب منهــا الصفــح والغفــران
- الحقيقــة أن ثمــة أمــرًا ينبغــي أن تعرفــه قبــل أن نتــم الــزواج، ثــم 

الخيــار بعدهــا لــك.
- وما هو؟

- الأمر يتعلق بحادثة أليمة وقعت لي، لا يعرفها غير أمي.
ــد  ــت وق ــارة أكمل ــن س ــه، ولك ــوص في معدت ــه يغ ــعر بقلب ش

ــودة. ــا ع ــة ال ــت نقط ــا بلغ ــت أنه أدرك
- كنــت في يــوم عائــدة للبيــت وكان الوقــت قــد تأخــر قليــاً، وكنا 
نســهر في ذلــك الوقــت في منــزل صديقــة لنــا لإتمــام مــروع التخــرج 
ــك  ــت تل ــزل كان ــودة للمن ــاء الع ــة، وأثن ــرة بالجامع ــنة الأخ في الس

المنطقــة المظلمــة بســبب أعــال انشــاء الكوبــري الجديــد و..
ــرة  ــه نظ ــت وفي عيني ــو بالصم ــا لاذ ه ــاً بين ــا قلي ــدج صوته ته

ــفاق: إش
- وبينــا أنــا في طريقــي للبيــت شــعرت بيــد تمســك بي وتجــرني إلى 
ــراخ،  ــت ال ــت وحاول ــر، قاوم ــف آلات الحف ــق خل ــب الطري جان
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ولكــن الجبــان وضــع يــده عــى فمــي وأنفــي فخــرج صــوتي مكتومًــا، 
ــا فلــم أتبــن ملامحــه وخاننــي الوعــي فلــم أشــعر  كان الظــام دامسً
بــيء، واســتيقظت فوجــدت نفــي وحيــدة مبعثــرة، وأدركــت أننــي 

لم أعــد كــا كنــت.
ــرة  ــر نظ ــه لم يغ ــه، ولكن ــا علي ــع كلامه ــرى وق ــاً ل ــت قلي صمت

ــال: ــى الإك ــجعت ع ــفاق فتش ــام والإش الاهت
ــتني  ــي فواس ــدث لأم ــا ح ــت م ــت حكي ــدت للبي ــا ع - عندم
ــر  ــن أن يم ــن الممك ــر.. كان م ــاح الأم ــب لإص ــي إلى طبي وأخذتن

ــداع. ــذب والخ ــره الك ــي أك ــرف، ولكن ــر دون أن تع الأم
صمــت هشــام مفكــرًا.. أخــذ ينتقــي الكلــات قبــل أن يتفــوه بهــا، 

وحــاول أن يخــرج صوتــه ثابتًــا واثقًــا:
ــا  ــدي، م ــك عن ــان مقام ــك يرفع ــك وصدق ــارة .. صراحت - س
حكيتــه لي الآن لــن يغــر موقفــي منــك، أنــا أحبــك وســأظل، ولنعتــر 

ــة كأن لم تكــن. هــذه الحادث
صمت قليلً ثم أردف:

- مــا ســمعته منــك الآن لــن يخــرج مــن هــذه الغرفــة، ولــن نتكلــم 
عنــه حتــى فيــا بيننــا، لا داعــي لتعكــر صفــو أيامنــا بحــدث عــارض 

لا ذنــب لــك بــه.
ــر  ــأرض في خف ــرت ل ــي، نظ ــان حقيق ــه بامتن ــارة ل ــرت س نظ

ــت: ــوت خاف ــت بص ــم قال ــاء ث وحي
- هشام، أنت إنسان نبيل، ولهذا أحبك.
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خــرج هشــام مــن منــزل ســارة مفكــرًا، لم يكــن يتوقــع أن تحكــي 
لــه مــا حــدث، كان مندهشًــا مــن صراحتهــا وصدقهــا. ولاحــت لــه 
ــع  ــه م ــذي كان يقضي ــوم ال ــك الي ــرى، ذل ــرة أخ ــة م ــرى المظلم الذك
ــائية،  ــم النس ــن مغامراته ــون ع ــيش ويتكلم ــون الحش ــه يدخن أصدقائ
يومهــا عــاد لمنزلــه بنصــف وعــي تتلاعــب برأســه أبخــرة الحشــيش، 
وبينــا هــو في الطريــق لاحــظ ســارة وهــي خارجــة مــن محطــة المــرو، 
ــا كان  ــه عندم ــاس، لم تلحظ ــل الأنف ــا ثقي ــا لاهثً ــا مسرعً ــرب منه اق
ــه عليهــا  ــال، أحكــم قبضت ــة والخي يقــرب مــن الخلــف ثمــاً بالرغب
ــة  وجرهــا إلى المنطقــة المظلمــة خلــف آلات الحفــر، قاومــت في البداي
ثــم انهــارت فاقــدة الوعــي، هــو أيضًــا لم يكــن في وعيــه ولم يعبــأ بــأي 
شيء ســوى أن يــروي ظمــأه، وعندمــا تركهــا في الظــام ذهــب لبيتــه 
وأخــذ يبكــي طــوال الليــل، لم يســامح نفســه عــى فعلتــه الشــنعاء، وفي 

الصبــاح قــرر أن يصلــح خطــأه مهــا كان الثمــن.. مهــا كان.
***
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عالم تاني
بقلم/ نادية عبد الغفار

 
مــا إن يضــع مفتاحــه في بــاب شــقته الصغــرة حتــى يطلــق زفــرة 

ارتيــاح كالنــاج مــن شيء يطــارده.
منــذ أن اســتقر بــه المقــام في المدينــة وأصبــح العــالم مــن حولــه غريبًا 
ــر  ــن غ ــذ زم ــوم، كان من ــر مفه ــا غ ــان غامضً ــض الأحي ــل وفي بع ب
ــة  ــة الرابض ــه الهادئ ــاة في قريت ــه؛ فالحي ــن حول ــاس م ــس بالن ــد يأن بعي
ــا  ــارك فيه ــيطة يتش ــاة بس ــر حي ــد م ــل في صعي ــاف الني ــى ضف ع
النــاس نمطــا متشــابها وإن كان لــكل واحــد منهــم حملــه الخــاص، أمــا 
مــا رآه في عاصمــة المعــز فقــد فــاق مــا حُكــيَ لــه عنهــا أو شــاهده في 

ــات. المسلس
مــا هــذا الســباق المحمــوم، مــا هــذه الوجــوه القلقــة، بــل مــا هــذه 
ــوس  ــذه النف ــال ه ــد وم ــارة أو أش ــت كالحج ــي أصبح ــوب الت القل
تظهــر غــر مــا تبطــن أســئلة ظلــت تــردد في رأســه باحثــة عــن إجابة.
مــا زالــت ذكــرى أيامــه الأولى في القاهــرة منــذ أكثــر مــن عامــن 
تشــعره بــرودة في أطرافــه وكيــف لا وهــو الــذي ظــل لمدة شــهر كامل 
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ــن  ــه م ــاه إلا أن ــب جن ــن دون ذن ــل م ــاء العم ــن زم ــدر ب ــادة للتن م
قريــة مــن قــرى الصعيــد، بالطبــع تحســن الوضــع بمــرور الوقــت عــن 
أيامــه الأولى، ولكــن لــو يعلــم فقــط مــن يطلقــون كلماتهــم اللاذعــة 
بســخرية لا يلقــون لهــا بــالً كيــف تصيــب أرواح الآخريــن في مقتــل 

كالســهام المســمومة لتــواروا خجــاً.
لهــا ذنــب كل ســلوك  ر أن يحمِّ لم تــرق لــه المدينــة يومًــا وكأنــه قــد قــرَّ
حــاول جاهــدًا أن يفــره فلــم يجــد لــه تفســرًا وكأنهــا بادلتــه الشــعور 
نفســه؛ فلــم تحــاول المدينــة النابضــة بالحيويــة والأجــواء الصاخبــة مــن 
أن توقعــه في غرامهــا وأصبــح أكثــر انطوائيــة حتــى عــا كان عليــه مــن 
قبــل، مــا إن ينتهــي عملــه والــذي أصبــح مؤخــرًا معظمــه مــن المنــزل 
حتــى يــرع إلى العــالم الأزرق نافذتــه الوحيــدة إلى العــوالم الخارجيــة - 
حتــى وإن كانــت عــوالم افتراضيــة - ووســيلته للتواصــل الآمــن أيضًــا 
أو هكــذا كان يظــن، فعــى مــدار الشــهور الأخــرة أصبــح هــذا العــالم 
الافــراضي لا يقــل ضجيجًــا بالنســبة لــه حتــى عــن العــالم الحقيقــي، فها 
هــو الــذي يؤثــر الســامة، المتابــع بصمــت مــن خلــف شاشــة حاســوبه 

بــدأ يشــعر بالشــفقة عــى نفســه مــن متابعــة كل ذلــك الصخــب!
ــن  ــدلً م ــاس ب ــاق الن ــا في أخ ــوأ م ــرزت أس ــة أف  كأن الجائح
ــو  ــن أن يدل ــدَّ م ــا بُ ــاحة ف ــى الس ــوع ع ــر موض ــا ظه ــا، كل تهذيبه
ــا مســفهًا مــن آراء غــره وكأن  كائــن مــن كان بدلــوه.. صارخًــا معنفً
ــوا؟  ــاذا توحش ــر! لم ــات الب ــع لاختلاف ــه لا يتس ــى رحابت ــون ع الك
ــدَّ أن  ــا بُ ــرأي ف ــان في ال ــف اثن ــا اختل ــاذا  كل ــاجرون؟ لم ــام يتش ع
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يــؤدي ذلــك إلى إفســاد الــود وقطــع الأواصر، صداقــة كانــت أو حتــى 
ــرأي.  ــار لل ــو الانتص ــم ه ــا يه ــم ف ــة.. لا يه قراب

ــته  ــام شاش ــت أم ــتغرقه الوق ــا يس ــاً م ــه فدائ ــل في جفني ــعر بثق ش
حتــى يأخــذه النــوم فــإذا بالكلــات التــي كانــت مكتوبــة أمامــه مــن 
لحظــات لم تعــد مجــرد كلــات بــل أصبحــت  كائنــات متوحشــة تطــل 
ا وشررًا لتصــدر أصواتًــا  برأســها الضخــم وعينيهــا اللتــن تطلقــان شرًّ

مخيفــة صارخــة في وجهــه وكأن كل هــذه الضوضــاء لا تكفيــه.
أدار ظهــره لهــا وبــدأ يركــض محــاولً أن يبتعــد عنهــا قــدر 
اســتطاعته عــل تلــك الأصــوات أن تتوقــف، ولكــن لم يــزدَد الــراخ 
ــتدار  ــه؟ اس ــك ب ــات عــى الفت ــك الكائن ــدة. هــل أوشــكت تل إلا ح
وقلبــه يرتجــف ويالدهشــته حينــا رأى الكائنــات المخيفــة وقــد 
تحولــت إلى كلــات مــرة أخــرى، ولكنهــا كالنــار تــأكل بعضهــا بعضًــا 

ــت. ــى اختف حت
انتبــه مــن غفوتــه فزعًــا؛ فــإذا بــه مــا زال عــى كرســيه تفقــد غرفتــه 
ــاردًا ثقيــاً نظــر إلى شاشــته  بتمعــن وابتســم  التــي أصبــح هواؤهــا ب
ــى زِر  ــط ع ــو يضغ ــا وه ــون له ــامةً لا ل ــه ابتس ــي أمام ــات الت للكل
ــك  ــف كل ذل ــرر أن يوق ــد ق ــخصي، فق ــابه الش ــيط حس ــاف تنش إيق
ــط.  ــه فق ــاهدًا علي ــى وإن كان ش ــه حت ــبة ل ــل بالنس ــى الأق ــث ع العب
ألقــى برأســه إلى الــوراء وهــو يضــع ســاعاته بأذنيــه بعــد أن بحــث 
في الســاوند كلاود عــن أغنيــة بعينهــا لينســاب صــوت مدحــت صالح 

صادحًا:
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رفضك يا زماني
يا آواني 
يا مكاني

أنا عايز أعيش في كوكب تاني
***
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للأبد
بقلم/ شيماء صادق

ــي  ــه عملت ــدي؟ لي ــة لوح ــدة في البلكون ــي قاع ــيباني دلوقت ــه س لي
ــط وفي كل لحظــة بفتكــرك.  ــا بعي ــام وأن ــه؟ بن ــا كــده؟ عملتلــك إي في
بفتكــرك يــا )مريــم(. لمــا كنــا أعــز أصدقــاء. لمــا كنــا بنشــارك بعــض في 
كل حاجــة. كنــا بنــاكل بنــرب بنــام مــع بعــض. كنــا زي الأخــوات 

وأكــر فضّلتــك عــن كل حاجــة في حيــاتي.
 تعــرفي يــا )مريــم( أنــا دلوقتــي بقيــت أكــره أروح الجامعــة 
ــا بنعملهــا مــع بعــض بتفكــرني بيكــي  ــاك كن بســببك. كل حاجــة هن
مــع إننــا كنــا أقســام مختلفــة. رُحتــي صاحبتــي اتنــن غــري وســبتيني 
في النُّــص. كنــت واثقــة فيكــي وعمــري مــا قلــت إنــك تســبيني. ليــه 

ــا )مريــم(؟  ــه ي ــا كــده لي عملتــي في
وفي لحظة هدوء دخلت ماما.

- )هناء( صباح الخير يا حبيبتي.
- صباح الخير يا ماما.

- صاحية بدري ليه؟ وبتتكلمي مع مين؟
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- لا ماما مفيش حاجة.
- بــس شــكلك متضايــق، بــي بقــي يــا )هنــاء( هكلمــك 
بصراحــة مــن ســاعت مــا )مريــم( ســابتك وإنتــي مــش عجبــاني يــا 

ــه؟ ــي إي ــي فيك ــي، احكي بنت
- هــو ده طبيعــي؟ يــا مامــا دي كانــت كل حاجــة بالنســبة لي، كانت 
ــي ومدرســتي، هــو  ــي كل أسراري معاهــا كل طفولت ــي وصاحبت أخت
ممكــن بنــي آدم يكــون وحــش أوي كــده؟! ده النهــارده عيــد ميــادي 
ولا افتكــرت تبعتــي حتــى رســالة. ليــه ممكــن بنــي آدم يكــون جاحــد 

للدرجــة دي؟ ليــه يــا مامــا؟
ــي  ــي - وقالت ــا حبيبت ــش ي ــولي ماتعيطي ــي بتق ــا وه ــي مام حضنتن
ــا  ــده كان لي ــنك ك ــا في س ــة وأن ــك حاج ــاء( هحكيل ــا )هن ــي ي ب
أكــر مــن صاحبــة، وكنــت بحــب واحــدة فيهــم أوي، مــش هقولــك 
ســابتني وخدعتنــي وكــده، لا حاجــة أوحــش مــن كــده بكتــر بــس 
مــش بإيــد حــد. ربنــا افتكرهــا وماتــت كانــت أعــز أصدقائــي، أغــى 
حــد في حيــاتي، كل ذكرياتنــا وطفولتنــا وشــبابنا مــع بعــض. لغايــة مــا 
ــا كشــفنا وطلــع عندهــا  اتجــوزت وبعديهــا بشــهر تعبــت جامــد رُحن
ــر  ــاعدها كت ــت بس ــاوي. كن ــد كي ــت بتأخ ــش وكان ــرض الوح الم
ــا  ــة إن دي أيامه ــي حاس ــا وه ــول معاه ــى ط ــت ع ــام دي. وكن الأي
الأخــرة. كانــت ونعمــة الأصدقــاء، كنــت بروحلهــا المستشــفى 
بنتمشــى ونضحــك مــع بعــض لغايــة مــا رُحــت في يــوم بعــد شــهرين 
مــن تعبهــا وبقولهــم فــن )ريــم( قالــولي الســت )ريــم( تعيــي إنتــي.
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- وبعديها عملتي إيه يا ماما؟
ــي  ــي وصاحبت ــي وحبيبت ــبة لي، أخت ــت بالنس ــا وقف ــا كله - الدني
ــرب  ــش ب ــاكل م ــش ب ــة، م ــت في صدم ــاني. كن ــوفها ت ــش هش م

ــس. ــط ب ــول وبعي ــى ط ــة ع نايم
دمعت ماما للحظة وقلتلها:

ــالتك  ــاص رس ــي خ ــادرة تكم ــش ق ــو م ــا ل ــا مام ــاص ي - خ
ــي. وصلتن

لا يــا )هنــاء( رســالتي لســه ماوصلتكيــش، المهــم يــا بنتــي نزلــت 
بعدهــا بأســبوعينُ وحــت المستشــفى، آخــر مــكان شُــفتها فيــه روحهــا 
فيــه، روحهــا آخــر مــرة كانــت هنــا. دخلــت أوضتهــا كانــت واحــدة 

تانيــة فيهــا. 
- قالتــي إنتــي مــدام )نــور( قولتلهــا آه هــو حضرتــك تعرفينــي؟ قالتلي 

آه مــدام )ريــم( قبــل مــا تمــوت ســابتلي رســالة أديهالــك بعــد موتها.
- البقاء الله.

- شكرًا، ونعمة بالله.
ــا  ــور( ي ــا )ن ــك ي ــا إزي ــي فيه ــا كتبت ــالة وقرأته ــت الرس - فتح
ــة إني  ــا عارف ــا، أن ــش غيره ــي مالي ــي ال ــة، أخت ــي المخلص صديقت
ــي  ــش عايزاك ــالة دي م ــرأي الرس ــي بتق ــتّ. وإنت ــون مُ ــي هك دلوقت
تعيطــي، عايزاكــي تدعيــي وتخليكــي فاكــراني وتحكــي للنــاس عنــي. 
ــالة  ــيبلك رس ــت لازم أس ــي، وكن ــر أيام ــة إن دي آخ ــت حاس ــا كن أن
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ــس  ــي ب أقولــك فيهــا همــي بجســمي بــس عمــري مــا هســيبك إنت
الــي وقفتــي معايــا في أيامــي الصعبــة وأنــا عــي طــول معاكــي 
ــا حتــى لــو رُحــت فــن.  بروحــي وأنــا جنبــك وهتفضــي غاليــة عليّ
آه إحنــا افترقنــا في الدنيــا بــس هتكــون الأرواح مــع بعــض في الجنــة إن 
شــاء الله انــا بحبــك وخــودي بالــك مــن ولادي وقوليلهــم إني بحبهــم 

ــم. ــي خالته أوي وإنت
- صديقتك المخلصة )ريم(.

ــت  ــا فوق ــتيري وبعضه ــاط هيس ــدأت في عي ــالة وب ــت الرس خلص
ــم  ــالة واتكل ــح الرس ــاني افت ــون وحش ــا تك ــا وكل لم ــت لولده وروح
ــودة  ــل موج ــودة وهتفض ــي موج ــي إن ه ــي قالت ــان ه ــا عش معاه

ــا. بروحه
- فهمتيني يا حبيبتي؟

- فهمت يا ماما، شكرًا إنك ساعدتيني. 
ونزلــت أتمشــى ورُحــت بيتــزا هــت آكل هنــاك. لغايــة مــا لاقيــت 

حــد ماكنتــش متوقعــة إني أشــوفه.
- إيه ده )هناء(؟ عاملة إيه فاكراني؟

- لا معلش أنا آسفة مش مركزة بس حضرتك مين؟
ــي  ــا صديقت ــك ي ــة بيقول ــي في المدرس ــن وانت ــوية م ــزى ش - رك

ــة. المجنون
أنــا  وحشــتيني  )منــي(  ده  إيــه  وركــزت،  شــويه  ســكت   -
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ــنين  ــه كل الس ــي إي ــه وعملت ــه إي ــدي. عامل ــالي قع ــش تع ماعرفتكي
ــه؟ دي

ــت  ــبتكوا رُح ــا س ــد م ــا بع ــري، أن ــا بتج ــي الدني ــا بنت - والله ي
مدرســة ثانــوي عندنــا في البلــد وجيــت هنــا في جامعــة آثــار وقاعــدة 
ــم(  ــه و)مري ــة إي ــي عامل ــي إنت ــيبك من ــة، س ــه ومخطوب ــت طالب في بي

ــه؟ ــه إي عامل
- لا الموضوع ده انتهى من بدري.

- ليــه كــده يــا بنتــي ده إنتــوا كنتــوا أعــز أصدقــاء ده كل المدرســة 
كانــت بتتمنــى أصحــاب كــده.

- خلاص بقى يا )مني( الدنيا مش هتفضل على حالها.
- يالا خلاص أنا موجودة.

- ما أتحرمش منك يا حبيبتي
- أنا هضطر أقوم دلوقتي يا )منى(، أشوفك تاني.

ــش  ــو م ــك ل ــن رقم ــح ممك ــاء( ص ــي. )هن ــا حبيبت ــاشي ي - م
هضايقــك؟

- آه طبعًا. 
وإديتها رقمي ومشيت

- بعد كام يوم لاقيت حد بيتصل عليا رديت: ألو مين معايا
- أنــا )منــى( إزيــك يــا )هنــاء(، كنــت عايــزة أحكيلــك حاجــة لــو 

ــوية. فاضيه ش



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

188
ليان للنشر ولتوزيع

189
ليان للنشر ولتوزيع

- آه طبعا بس ممكن تجيلي البيت؟
- تمام، ابعتيلي اللوكيشن وهكون عندك خلال نص ساعة.

- تمام مستنياكي.
جــت )منــي( وحكينــا مــع بعــض وحكتــي مشــكلة مــع خطيبهــا 
ويــوم ورا يــوم كنــا بنتكلــم ونحكــي لبعــض لغايــة مــا بقــت صديقــة 
ــام عــدت وعزمتنــي عــى فرحهــا، وكنــت  ــة مــا الأي ــا لغاي ــزة لي عزي
جنبهــا وكانــت وخــداني وبتعرفنــي عــى النــاس إني أختهــا، وحصلــت 
مفاجــاة مكنتــش متوقعاهــا؛ إني أشــوف )مريــم( روحــت لـــ )منــى( 
وقولتلهــا إنتــي عزمتــي )مريــم(؟ قالتــي آه مــا هــي صاحبتــي برضــو 
ــاش  ــا متكلمه ــزة تكلميه ــش عاي ــو م ــوم ل ــى العم ــاء( ع ــا )هن ي
ــلمي  ــا س ــولي روحيله ــه بتق ــا حاج ــس كان جواي ــاشي ب ــا م قولتله
عليهــا واعــرفي هــي عملــت كــده ليــه وفي نفــس الوقــت ده ســمعت 

صــوت.
- إزيــك يــا )هنــاء(؟ بصيــت وأنــا عارفــة صوتهــا ووقفــت لثــواني 

وأنــا في ذهــول عــادت الســوال تــاني 
- إزيك يا )هناء(؟

إزيــك يــا )مريــم( عاملــه إيــه، معلــش أنــا هضطــر أمــي أشــوف 
ــا  ــاء( أن ــولي )هن ــا بتق ــية لاقيته ــا ماش ــة وأن ــة حاج ــو محتاج ــى( ل )من

آســفة.
ــي،  ــي دمرتين ــهولة دي؟ إنت ــكل الس ــا: ب ــا وقولتله ــت وراي بصي

ــفي؟  ــهولة دي تتأس ــاتي وبالس ــرتي حي دم
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قالتــي أنــا عارفــة إني غلطــت وغلطــت غلطــة كبــرة بــس عمــري 
ماشــيلتك مــن دماغــي. كل حاجــة ليكــي عنــدي، صــورك حاجاتــك 

الهدايــا بتاعتــك كل حاجــة.
في نفــس الوقــت قولتلهــا أنــا بقــى عكســك، أنــا شِــلت صــورك، 
حجتــك، الهدايــا بتاعتــك، كل حاجــة، وشــلتك مــن دماغــي. لاقيتهــا 
جريــت عليــا وبتقــولي ســامحيني أنــا بحبــك ومــش هحــب غــرك يــا 

أعــز صديقــة، وحشــتيني. 
دون تردد قولتلها:

- وانتي كمان وحشتيني. 
وفي اللحظة دي كنت نسيت كل حاجة قالتلي:

- أنا ممكن آجي عندك النهارده؟
- ماشي. 

ــي  ــض بصت ــع بع ــى( م ــا )لمن ــة وروحن ــن الفرح ــرة م ــا طاي وأن
ــارده،  ــوز النه ــي بتتج ــز أصدقائ ــوم أع ــتمتعنا بالي ــت واس وضحك
ــزا  ــا بيت ــان وطلبن ــض زي زم ــع بع ــا م ــا قعدن ــص وروحن ــرح خل الف
ــى(  ــرة دي )من ــس الم ــاني ب ــاتي زي الأول ت ــت حي ــك ورجع وبنضح

ــا. فيه
- خلاص كده يا ماما ورجعتي انتي وطنط )مريم(

- آه يــا حبيبتــي مــا إنتــي بتشــوفينا عــى طــول مــع بعــض، وإنتــي 
كــان يــا حبيبتــي هتســيبي صحابــك وتتخانقــي وتصاحبــي تــاني بــس 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

190
ليان للنشر ولتوزيع

191
ليان للنشر ولتوزيع

ــوا  ــر هتفضل ــات كت ــوا مــع بعــض ذكري صديقتــك الأولى الــي عملت
ــا  ــض وولادي ولاده ــرح بع ــا ف ــا حضرن ــده إحن ــا ك ــض زين ــع بع م
ــه.  ــي أد اي ــى( بيحبوك ــط )من ــم( وطن ــط )مري ــة إن طن ــي عارف وإنت
بــس ده عــادي بيحصــل زي مــا حصــل معايــا ومــع جدتــك وممكــن 

ماترجعــوش تــاني عــادي برضــو.
ــدك  ــان عن ــي علش ــا حبيبت ــي ي ــي نام ــا( ادخ ــا )ح ــى ي ــا بق ي

ــرة. ــة بك مدرس
- حاضر يا ماما، تصبحي علي خير.

- وإنتي من أهل الخير يا حبيبتي.
***
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اعتزال
بقلم/ مي حسن             

.. لا يعبــأ بهــا أحــدٌ فيــه، ليــس بــه  أقصَــتْ نفســها إلى عــالم قــيَّ
ــيدٌ  ــانٌ رش ــخه إي ــمٍ رسَّ ــد عِل ــه بع ــأت إلي ــن.. لج ــالم آم ــواها.. ع س

ــدة. ــعادة الوح بس
حيــث ألقــى آباؤهــا الســابقون قــولً: »الجنــة مــن غــر نــاس مــا 

ــداس«. تن
ولكنهــا عَقَلــت قولهــم، وأيقنــت أن الجنة هــي الأمــان بالاطمئنان، 

ولــن يــأتي ذلــك الشــعور غــر بوحدتها،
لا تريد أن تثٌقل أحدًا بها..

لم ترتــدِ الأســود حزنًــا ولم تــذرف دمعًــا ولا يحيــط عينيهــا هــالات 
ســواد ولا هامــت عبثًــا في الطرقــات. 

ــو أنهــا  ــدأت، تراخــت أعصابهــا كــا ل ــل عَقلــت فنضجــت وهَ ب
أنهــت عــى التــو تمرينــات رياضيــةٍ عثــرة، وخضعــت لجلســة تدليــك 

شــعرت فيهــا بتفــكك عِظامهــا. 
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وبعدهــا اســتوت عــى لَــوحٍ رخامــي رَطِــب يَفّــه الــورود 
للاســرخاء. العتيقــة  الذكيــة  والروائــح 

ــة  ــة خافت ــا في غرف ــه إلا بوحدته ــل علي ــن تحص ــعور ل ــذا الش ه
ــة، مــع نغــات خفيفــة  ــة راقي الإضــاءة تكســو جدرانهــا لوحــات فني

ــة. ــان هادئ لألح
ــا  ــن الدني ــوا م ــاس تلق ــاب وأن ــة اكتئ ــد أن العُزل ــن يعتق ــاك م هن

ــزان. ــقوا الأح ــام وعش ــروا الاستس ــة فأث ــات مبرح ضرب
بينــا هــي ظلَّــت تبحــث عــن العٌزلــة لتخلــق عالًمــا جديــدًا ســعيدًا 

يســكنه الــراح.
انتقتــه  أمــام شــاطئ  بمفردهــا  الفرصــة وجلســت  انتهــزت 
ــا، جلســت بعيــدًا ،لا يوجــد أمامهــا ســوى الطبيعــة: الأشــجار  خاليً

والحشــائش والرمــال والبحــر.
كانت ترقد بعيدًا عن البحر واكتفت بروئيته من بعيدٍ. 

لوحة فنية مبهجة لعالم خيالي.
 طيور بيضاء تحلِّق بعيدًا وتتخطى السحب الكثيفة. 

والســاء متدرجــة الألــوان بــن الأبيــض ودرجــات الأزرق، تــكاد 
ــن  ــق م ــة أغم ــدت درج ــر وب ــت بالبح ــا التصق ــدة أنه ــة بعي في زاوي

درجــات زرقتهــا. 
وصفحة البحر أمامها ممتدة بعرضها.. 

تتسع كتابة كل الأسرار بالحروف والكلمات والجمل.. 
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ــي  ــام يُضف ــا في انتظ ــطَّرة، تتابعه ــوط مٌس ــة كخط ــواج متوالي الأم
ــا.   ــا يؤذيه ــكل م ــوح ب ــى الب ــث ع ــودة، تح ــة مقص ــة جَليّ رتاب

دنت لتكتب سرها ولفت نظرها 
قفزات حيوية لأسماك صغيرة فضية تمنت لو تقافزت معهم 

وفاجأتهــا الأســاك الكبــرة أســفلهم بأفــواه منفرجــة تلتقــم 
ــة..  ــاك المفترس ــكاك الأس ــن فِ ــاة م ــة للنج ــز البقي ــم ويتقاف بعضه

فوجمــت..
وأفاقها ارتطام الأمواج المتكسرة على الصخور في وجهها.. 

فزعت من المشهد ووثبت بعيدًا مهرولة..
فجــال بصرهــا بحثًــا عــن وجهــةٍ أخــرى، وشردت في نَجــمٍ لامــع 

يســبح في الفضــاء، وحيــدًا مثلهــا يتــألأ..
ــت  ــا واحترق ــت داخله ــاعرها تدفق ــة مش ــا، حِي ــعر بكتلته  لم تش
ــأرض،  ــا ل ا تابعً ــاويًّ ــا س ــارت جُرمً ــه فص ــا إلي ــود ذري حمله كوق
ــم.. ــا ولم تحل ــل عيناه ــا لم تجف ــل يقظته ــت في كام ــا كان ــت لأنه عجب
ــا،  ــب وحده ــط الكواك ــبح وس ــه وتس ــدور ب ــاص ت ــدار خ ــا م له

ــر. ــم ولا بالقم ــق بالنج ــا لم تلح لكنه
ــعادة  ــمٍ بس ــى عِل ــا ع ــم مثله ــاص، جميعه ــه الخ ــدور في فلك كلٌّ ي
ــراف أي  ــذرون انح ــم يح ــم وجدته ــرب، تأملته ــاة القُ ــدة ومعان الوح
ــم إلى  ــدون خواصه ــم ويفق ــرب هلاكه ــي الق ــداره، فف ــن م ــم ع منه
ــد  ــرط في البع ــراق والف ــمس اح ــن الش ــرب م ــرة، الق ــظايا متناث ش

ــا.  ــم جاذبيته ــع عنه يمن
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نظــام محكــوم يســبح كلٌّ في فلكــه، وحيــد ينعــم بالــدوران والطاعة 
عــى بصــرة مــن الفَهم.

ــا  ــى سرعته ــدور في أق ــة، ت ــدةً راضي ــم وحي ــبح بينه ــت تس ظلَّ
وتتفــادى القــرب مــن الأجســام المواجهــة لهــا، عــى حــذَرٍ شــديد مــن 

خطــر الاقــراب. 
إلى أن شُــلَّت حركتهــا بصطــدام مفاجــئ بصفعــات قويــة مضــادة 

وحِبــال تربــط أطرافهــا. 
 فلما استفهمت وسألتهم البعد عن مدارها وتوسلت.. 

فقدت خاصيتها وهبطت مجددًا إلى مرقدها..
صاحت بكل قوتها وضاقت عليها الأرض بما رَحِبَت 

رأتهم يَطوون اللوحات بعيدًا عنها 
ولم تشــعر بنفســها إلا وتدفــق التيــار الكهربائــي يُدغــدغ مــن 

ــا..  ــة به ــوه المحيط ــم الوج ــا، وتجه ــد أوصاله جدي
ــازات  ــادي بالقف ــا الأي ــى حملته ــدها حت ــت بجس ــا إن تراخ وم
البيضــاء مــن غرفــة التأمــل إلى مهدهــا بعنــر النــوم في المشــفى الخــاص 

ــي. ــي والعق ــاج النف للع
تَعَلّقت بيد طبيبتها بشدة وقالت لها في إنهاك: لَستُ مريضة.

ــم  ــن.. ولكنه ــي الآم ــق عالم ــدة وأخل ــن الوح ــث ع ــت أبح كٌن
كعادتهــم خافــوني وأَسَوني في عالمهــم .
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صدمة أمل
بقلم/ ياسر شداد

ــت  ــا. دخلَ ــف صباحً ــة والنص ــدق في السادس ــاب ي ــرس الب ج
ــا  ــط بينه ــذر الرب ــات يتع ــم بكل ــا، تغمغ ــى له ــة يرث ــه في حال قريبتُ
وفهمهــا مــن فــرط اضطرابهــا وبكائهــا. وحــن وعــى حديثهــا هالــه 
ــكل  ــتحيل! ال ــكلام! مس ــذا ال ــق ه ــن تصدي ــمع. لا! لا يمك ــا س م

ــوم. ــر مفه ــر غ ــاك أم ــران. هن ــه في الط ــرف مهارت يع
أخــذ وإخوتُــه يهدئــون مــن روع قريبتهــم التــي أذاعــت لهــم ذلــك 
ــا  ــل وإضحاكه ــا ب ــن طمأنته ــول، محاول ــا معق ــئوم وال ــر المش الخ

ــه بــراءة قلوبهــم الغضــة. بــكل مــا تفتقــت عن
لكــن القلــق بــدأ بمــرور الوقــت يشــق طريقــه إلى نفســه. »كيــف 
انقطــع الاتصــال بطاقــم الطائــرة لهــذه الفــرة الطويلــة؟ ولمــاذا لا تَــرُد 
شركــة الطــران عــى استفســاراتنا؟ وكيــف لا تعــرف مــا حــدث حتى 
الآن؟ لقــد كاد يُــؤذَّن لصــاة العــر، ومــا مــن مجيــب عــى أســئلتنا. 

ســرك يــا رب!«
ومــا بــن التفــاؤل الشــديد والثقــة العميــاء مــن جهــة في اســتحالة 
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حــدوث مكــروه لمثَلــه الأعــى في إتقــان العمــل، الــذي كانــت عودتــه 
ــاؤم  ــن ذروة التش ــفر، وب ــد كل س ــة بع ــره بالفرح ــا يغم ــرًا طبيعيًّ أم
مــن الجهــة الأخــرى ممــا يــأتي ومــا لا يــأتي إلى مســامعه، ظــلَّ صاحبنــا 
يتخبــط بشــدة، ومــرت عليه لحظــات الانتظــار البطيئــة كالجبــل الجاثم 

عــى صــدره.
ــه  ــه ليفتح ــرع إلي ــر. هَ ــل الع ــوة قبي ــدق بق ــاب ي ــرس الب ج
والقلــق يعتــر قلبــه ممــا يتوجــس ســاعه. نظــر مــن العــن الســحرية 
فــرأى أشــخاصًا لا يعرفهــم، وفي أيديهــم آلات تصويــر ودفاتــر 
ــذ  ــف من ــراءة الصح ــدأ ق ــد ب ــون. لق ، صحفي ــدَّ ــم، ولا بُ ــة. هُ للكتاب
ــه  ــة. وثقت ــة الكلم ــن في أمان ــة يكم ــذه المهن ــرف أن شرف ه ــرة وع ف
بالتــالي في الصحفيــن كاملــة. لقــد أتــوا، ولا ريــب، بالنبــأ اليقــن. فتح 
لهــم البــاب بلهفــة مشــوبة بالقلــق، وشــعر بــأن نبضــات قلبــه يشــق 
صوتهــا الصمــت المخيــم عــى المــكان. وقــف مشــدوهًا وهــو يســتمع 

ــون: ــا يقول إلى م
ــوا كل  ــولاه، كان ــة. ل ــارة بأعجوب ــذ الطي ــل. أنق ــم ده بط »أبوك
الــي عليهــا ماتــوا. نــزل بالطيــارة بســام رغــم كل الصعوبــات. هــو 
ــل؟  ــمحولنا ندخ ــن. تس ــد يوم ــم بع ــر، وهيرجعولك ــم بخ ومامتك

ــور.« ــوية ص ــن ش ــد ومحتاج ــه في الجراي ــن بطولت ــب ع هنكت
انفرجــت أســاريره عــى الفــور، وربــت عــى نفســه قائــاً: »كنــت 

متأكــدًا مــن اســتحالة أن يكــون ادعــاء ســقوط الطائــرة صحيحًــا.«
ــد. وسرت  ــن جدي ــرح م ــدره ين ــة إذًا، وراح ص ــت الغم انزاح
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ــومٍ  ــن ي ــه م ــا ل ــا. ي ــة إليه ــسِّ الحاج ــة كان في أم ــه طمأنين في كل كيان
عصيــب! منــذ الفجــرِ وهــو وإخوتــه يجاهــدون أنفســهم لدفــعِ أســوأ 
التصــورات المحتملــة. مــا أصعــب فقــدان الأهــل وأنــت في الرابعــة 
عــرة مــن عمــرك! في وقــتٍ لم تكتمــل فيــه بَعــدُ شــخصيتك وتكــون 
في أمــسِّ الحاجــة إلى دعــم قدوتيــك. ألا يكفــي أن الوالــد دائــمَ 
ــاق  ــذي س ــد لله ال ــد لله! الحم ــه؟ »الحم ــة عمل ــبب طبيع ــاب بس الغي
هــؤلاء الصحفيــن إليَّ بالبُــرى! مــا أجمــل الانتقــال مــن ذُروة الأســى 

ــة!« ــات الطمأنين ــى درج إلى أع

جفــف دمــوع الفــرح بصعوبــة حتــى لا تظهــر في الصــورة. وأخــذ 
الصحفيــون مــا طــاب لهــم مــن ألبــوم العائلــة، وســارعوا بالخــروج 

معًــا في فرحــة عارمــة.

ــه في  ــل خالت ــاء. تدخ ــة مس ــد السادس ــدق بع ــاب ي ــرس الب ج
ــه  ــا. منع ــه عيناه ــا تذرف ــدى ب ــواد المن ــة بالس ــق ملتحف ــت مطب صم
ــه عنــده في شــقته. لمــح  جارُهــم مــن الحديــث معهــا، وأخــذه وإخوت
عــى الســلم عــددًا مــن الأهــل يصعــدون الــدرج. مــا خطبهــم؟ ولماذا 
اللــون الأســود؟ ولمَ تبكــي النســاء مــن أقاربــه؟ بــل وبعــض الرجــال 
أيضًــا؟ أولَ يقابلــوا الصحفيــن؟ ألم يعلمــوا النبــأ اليقــن؟ أراد أن يزف 
ــر مليًــا: »مــا هــذا التناقــض؟  إليهــم خــر نجاتهــا بنفســه، ولكنــه فكَّ
تنِا؟ هــل  ولمَ هــذا الغمــوض؟ ولمــاذا أخرجَنــا جارُنــا العزيــز مــن شــقَّ
يخفــي عنَّــا شــيئًا؟« وسرعــان مــا استشــعر في فمــه مــرارة الحقيقــة التي 
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ــه وطلــب الاجتــاع بــه وبإخوتــه. وقــع عليــه  تأكــدت حــن جــاءه عمُّ
الخــر كالصاعقــة: لقــد ســقطت الطائــرة ولم ينــجُ أحــد.

ــل  ــة الأم ــى وخيب ــرودة الأس ــن. وسرت ب ــى علي ــن أع ــقط م س
مــرى الــدم في عروقــه. لم يقــوَ حتــى عــى البــكاء، وتحجــرت 
ــن، إن  ــل الطياري ــن أفض ــد كان م ــتحيل! لق ــه. »مس ــوع في عيني الدم
ــن  ــا. لا! لا يمك ــدوا نجاته ــن أك ــم إن الصحفي ــم. ث ــن أمهره لم يك
ــا. لعــل في الأمــر خطــأ مــا. لا يمكــن تصديــق مــا  ــا قــد مات أن يكون

ــدث«. ح

لم يقبــل حقيقــة وفاتهــا. وظــلَّ منــذ ذلــك الحــن يتفحــص وجــوه 
ــقة،  ــل الش ــا دخ ــم. وكل ــا بينه ــى أن يراهم ــات عس ــاس في الطرق الن
ــاذا لم  ــاً: »لم ــاءل دائ ــا. وكان يتس ــه يجدهم ــا لعلَّ ــو غرفته ــض نح رك
يســمحوا لنــا بحضــور الجنــازة؟ هــل يخفــون عنــا أنهــا لا يــزالان عــى 
ــرة  ــا لفك ــه تامً ــديدة، ورفضُ ــه ش ــة علي ــت الصدم ــاة؟« كان ــد الحي قي
الحرمــان منهــا إلى الأبــد. وظــلَّ يشــاهد في منامــه بصــورة شِــبه يوميــة 

ــره بأقســى محنــة خاضهــا في حياتــه. مــا يزيــده ألًمــا ويذكِّ

ــرق عــى البــاب  جــرس البــاب يــدق مــرة أخــرى، كالعــادة، والطَّ
شــديدٌ. إنهــم الصحفيــون. فتــح البــاب بلهفــة لا تقــل عــن لهفتــه في 
المــرة الأولى لعــلَّ في الأمــر جديــدًا. أكــدوا لــه أن أبــاه بطــل اســتطاع 
أن يصــل بالطائــرة إلى بَــرِّ الأمــان، وقــد عــاد كل مــن كانــوا عــى متنها 
ــاب  ــا ب ــور ملتمسً ــى الف ــضَ ع ــداه. رك ــم وال ــن فيه ــم، بم إلى منازله
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غرفتهــا، يضنيــه الشــوق لرؤيتهــا. ولكنــه في هــذه المــرة لم يجــد البــاب 
في المــكان المعتــاد. بــل إنــه لم يجــد الغرفــة نفســها. فــرك عينيــه وفتحهــا 
بصعوبــة. الرؤيــة ضعيفــة. والظــام دامــس. والــرد شــديد. إنــه الآن 
في الولايــات المتحــدة، وقــد أصبــح في الســابعة والثلاثــن مــن عمــره.

***
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فُسيفساء الغربة
بقلم/ رضوى حسين علي

الساعة الثامنة والنصف صباحًا..

دلفــت هنــد إلى المقهــى الكائــن أســفل بنايتهــا القابعــة بوســط البلد 
ــق  ــل أن تنط ــي وقب ــام اليوم ــة الس ــم بمحب ــت عليه ــان، وألق في مي
ــة  ــو ذا الرائح ــوة الإسبرس ــان القه ــادل فنج ــا الن ــر له ــا أح بطلبه

ــاد. النفــاذة والكرواســون المحشــو بكريمــة الفســتق.. طلبهــا المعت

 ولكنها اليوم لا تريد أن تأكل وتشرب ما اعتادت عليه.

ــتجلس  ــببه. س ــم س ــوظ ولا تعل ــي ملح ــال مزاج ــعر باعت تش
ــد  ــض الجرائ ــرأ بع ــم تق ــة ث ــار الصباحي ــرة الأخب ــع ن الآن وتتاب
ــادل  ــو الن وهــي تســتمع إلى أحاديــث فرانكــو صاحــب المقهــى وفابي
ــدوءٍ  ــي به ــتفكر ه ــع س ــت الجمي ــا يصم ــن، وحين ــع الزبائ ــع جمي م
ــة  ــأكل كريم ــوة وت ــي القه ــي تحت ــا وه ــال مزاجه ــباب اعت في أس

ــوم. ــتق الي ــة الفس ــأكل كريم ــن ت ــتق. لا! ل الفس

ــة  ــون بكعك ــتبدال الكرواس ــه اس ــت من ــو، وطلب ــتدعت فابي اس
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ــور  ــى الف ــت ع ــا طلب ــل م ــر، ففع ــبيل التغي ــى س ــري ع ــوت ال الت
ــودة.  ــامته المعه بابتس

جلســت هنــد إلى طاولتهــا المفضلــة، ولكــن حتــى جلســتها كانــت 
ــوة  ــن القه ــفة م ــد أول رش ــة، وبع ــدام الدافعي ــؤس وانع ــي بالب توح

بــدأت تــأكل بملــلٍ دون أن تتــذوق الطعــام عــى غــر عادتهــا..
يبــدو أن اليــوم هــو يــومٌ آخــر مــن تلــك الأيــام التــي تشــعر فيهــا 
ــا  ــا مه ــرح روحه ــذي لا ي ــل ال ــاس الثقي ــك الإحس ــة.. ذل بالغرب
تحدثــت اللغــة بطلاقــة وصادقــت الجميــع مــن حولهــا وفهمت سياســة 

واقتصــاد الدولــة التــي أتــت إليهــا قبــل أكثــر مــن عــر ســنوات.
ــط  ــى الحائ ــة ع ــر المعلق ــاز الصغ ــة التلف ــد إلى شاش ــرت هن نظ
ــارًا  ــة يس ــفل الشاش ــوب أس ــوم المكت ــخ الي ــا تاري ــرعى انتباهه واس

ــرك. ــار المتح ــط الأخب ــى شري ع
ــر إلى انقضــاء خمســة عــر  ا يُش ــدًّ ــز ج ــخ ممي ٢٠/٢/٢٠٢٠ تاري

ــا عــى هجرتهــا مــن مــر إلى إيطاليــا.  عامً
ــف  ــر وكي ــد المهج ــا الأول في بل ــرت يومه ــة وتذك ــا بره شرد ذهنه
انهــا بمــرور الوقــت انخرطــت في المجتمــع بســهولة ويُــر ولَ تعــانِ قَــط 
نهــا مــن اللغــة، أو لعلهــا كانــت  مثــل الكثــر مــن المهاجريــن، ربــا لتمكُّ
ــف  ــد أو مختل ــو جدي ــا ه ــع كل م ــل م ــا للتفاع ــن غيره ــر م ــأة أكث مُهي
وربــا لأنهــا كانــت تعشــق إيطاليــا منــذ الصغــر. هــي لا تعلــم بالضبــط.
ولكنهــا عــى يقــن أن رحلتهــا كانــت رحلــة حيــاة معقــدة بقــدر 
مــا كانــت ممتعــة، وبالرغــم مــن أنهــا لم تجــد أيَّ صعوبــةٍ في الاندمــاج 
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ــن  ــر م ــى الكث ــادة ع ــن معت ــذي لم تك ــربي ال ــع الغ ــع المجتم ــام م الت
قيمــه التــي لم تــربَّ عليهــا، إلا أنهــا أبــدًا لم تشــعر بالانتــاء الكامــل لــه 
حتــى بعــد حصولهــا عــى الجنســية الإيطاليــة. ربــا لأن هنــد لم تكــن 
ــت محتفظــة  معتــادة عــى بعــض قيــم هــذا المجتمــع، أو ربــا لأنهــا ظلَّ
ــا  ــدًا مه ــا أب ــود تغييره ــن ت ــي لم تك ــات الت ــت والقناع ــض الثواب ببع

تشــبعت بــكل مــا هــو إيطــالي.
ــة  ــة الجنســية، ولكنهــا لا زالــت مصري لقــد أصبحــت هنــد إيطالي

الــروح. 
حســناً! أخــرًا فطنــت إلى مُــرر اعتــال مزاجهــا: نوبــة الإحســاس 
ــر..  ــن لآخ ــن ح ــن م ــم المهاجري ــا معظ ــعر به ــة يش ــة. نوب بالغرب
ــط،  ــن بالضب ــن أي ــم م ــس لا تعل ــرب إلى النف ــل يت ــاس علي إحس
ولكنــه حــن يــزور الشــخص يثبطــه ويجعلــه يشــعر أنــه بــا هويــة.. 

ــة. ــا هوي ــم ب نع
أخــذت تفكــر في الأمــر كثــرًا ثــم تذكــرت كل الذكريــات الجميلــة 
ــي  ــار رومــا الت ــة وآث ــوع توســكانا وشــواطئ صقلي ــي جمعتهــا برب الت
ــاعات  ــا س ــرت أيضً ــوح. تذك ــف مفت ــي في متح ــك تم ــعرك أن تش
ــا  ــاعات قدراته ــك الس ــت تل ــف أثقل ــة، وكي ــة الجامع ــا في مكتب بقائه
ومعرفتهــا ووعيهــا؛ العــادات الصحيــة المختلفــة التــي اكتســبتها حينــا 
التحقــت بالجامعــة في شــال إيطاليــا خاصــة فيما يخــص احــرام الوقت 
ــا  ــام؛ قدرته ــن مه ــا م ل إليه ــوكَّ ــا كان ي ــكل م ــزام ب ــه والالت وتنظيم
الفائقــة عــى تــذوق الفنــون المختلفــة مــن رســم ونحــت وموســيقى؛ 
تلــك القــدرة التــي تطــورت فقــط في إيطاليــا، بلــد الفــن والفنانــن.
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ــد  ــة وق ــة ومُرهِق ــة ثقيل ــوء. الغرب ــذا الس ــس به ــع لي إذًا، الوض
ــل. ــه جمي ــر.. وج ــه آخ ــاً وج ــا دائ ــن له ــى، ولك ــة حت ــون قبيح تك
الغربــة تُفقــدك جــزءًا مــن هويتــك، ولكنــك تكتســب جــزءًا آخــر 
ــا في احتكاكاتــك مــع الزمــاء الذيــن لم  ربــا يعــوض مــا تخــره يوميًّ
ولــن يفهمــوا بدقــة مــا تقصــد حينــا تتحــدث عــن عاداتــك وتقاليدك 
ل باختــافٍ بالــغٍ  ودينــك وطفولتــك ووعيــك الفــردي الــذي تشــكَّ
ــك  ــره في صراعات ــا تخ ــم؛ م ــك وتحبه ــم يحبون ــم، ولكنه ــن وعيه ع
اليوميــة مــع ثقافــة تراهــا غريبــة وتــراك غريبًــا، ولكنهــا تســمح لــك 
ــا  ــي تقضيه ــادك الت ــاء، في أعي ــف تش ــاء وكي ــا تش ــرع ك ــأن تترع ب
ــدًا لا تحتفــل ولا تشــعر خلالهــا بفــرح ولا يشــعر بهــا أحــدٌ مــن  وحي
حولــك.. خســارات كبــرة وصغــرة لا يعلــم عنهــا أحــد وتتجرعهــا 
ــة  ــام والنظاف ــى النظ ــض ع ــك البع ــا يغبط ــرارة بين ــكل م ــت ب أن

ــة« الســاحرة. ــع بهــا في »الغرب ــي تتمت ــة الت والمدني
في الغربــة تشــعر أحيانًــا أن روحــك وكنيتــك غــر متســقتين، وفِ أحيانٍ 
أخــرى يغمــرك ســامٌ نفــي لا مثيــل لــه فتتمنــى عــدم زوالــه أبــدًا. وفِ 
النهايــة تكتشــف أنــك أصبحــت لوحــةً فُسيفســائية تحــوي مزيًجــا مُتفــردًا 
مــن الأفــكار والقيــم والــرؤى.. مزيــج لــن تــراه في أي متحــف عــى وجــه 

الأرض.. مزيــج تُيــزه أنــت فقــط وتتميــز بــه أنــت فقــط. 
راقــت لهــا الفكــرة واعتــدل مزاجهــا فاعتدلت في جلســتها البائســة 

وابتســمت وأخــذت الآن تــأكل كعكتهــا بشــهية المغتربــة المنتصرة.
***
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الرباط العنيد 
بقلم/ رضوى حسين علي

لم تنتوِ الوقوع في غرامه قَط لا قبل ولا بعد أن عرفت بزواجه..
ــم كل  ــن في خض ا، ولك ــدًّ ــا ج ــا.. عاديً ــا الأول كان عاديً لقاؤهم
ــه،  ــن ماهيت ــرة لم تتب ــادي بالم ــر ع ــاك شيء غ ــادي كان هن ــو ع ــا ه م
ولكنهــا استشــعرت شــيئًا مختلفًــا بينهــا وبــدا أنهــا لم تكــن الوحيــدة.. 
أيمــن أيضًــا قلبــه خفــق ناحيــة رنــا ومنــذ تلــك اللحظــة نشــأت بينهــا 

رابطــة غريبــة لم يــرد الله أن تنقطــع حتــى يومنــا هــذا.
ــع  ــد أن وق ــة بع ــا، خاص ــوة أيضً ــة وبق ــا بسرع ــورت علاقته تط
بينــه وبــن زوجتــه الأولى طــاق بائــن بعــد زواج دام لعــرة أعــوام.
ــه  ــة ظل ــاوم خف ــتطيع أن تق ا لا تس ــدًّ ــة ج ــخصية جذاب ــن ش أيم
وكاريزمتــه الطاغيــة. لــه أســلوب غايــة في التميُّــز في جــذب الآخريــن 

ــر. ــس ب ــد. مغناطي ــى جه دون أدن
ــا  ــن أيضً ــقًا؛ وأيم ــه عش ــا في ــذوب رن ــا أن ت ــن غريبً ــك لم يك لذل
جــا قصــة الحــب العنيفــة بالــزواج  ــا شــديدًا. توَّ زعــم أنــه أحبَّهــا حُبًّ
رغــم كل مخــاوف أيمــن وشــكوكه في القــدرة عــى إنجــاح زيجــة ثانيــة.
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وفي وســط هــذا الحــب العميــق اشــتعلت النــران في كل مــا ربطهــا 
لــت الصداقــة إلى جفــاء ،وانقلــب القرب بُعــدًا وخصامًــا، ورأت  وتحوَّ
ــا مــن حبيبهــا بعــد زواجهــا أشــكالً لا حــر لهــا مــن الهجــران  رن
والإســاءة العاطفيــة التــي لم تكــن تعلــم حتــى بوجودهــا عــى 
ل لم يســع عقلهــا  وجــه الأرض، ولم تكــن تقــوى عــى احتمالهــا. تحــوُّ
ــي  ــرس الزوج ــذا الخ ــا ه ــواء؟ م ــن الاحت ــب؟ أي ــن الح ــتيعابه. أي اس
الــذي اتســمت بــه أيامهــا؟ لمــاذا يغضــب بهــذا الشــكل؟ أيــن ذهــب 

ــة؟ ــا الفتاك ــب الكاريزم ــون صاح ــب الحن ــن الُمح أيم
باتــت رنــا تعــاني كل يــوم مــن وحــدة تســحق روحهــا ســحقًا. في 

كل اختــاف كان الانســحاب وعــدم 
ــدة  ــدى ح ــم م ــه. لا يه ــي لا تفارق ــن الت ــمة أيم ــو س ــة ه المواجه
الخــاف أو أســبابه، أيمــن لا ولــن يتواصــل مــع رنــا. سينســحب إلى 
ــل  ــات، ب ــون والتخمين ــا للظن ــا ويتركه ــم رن ــب ويخاص ــة المكت غرف
وقــد ينتظــر منهــا أيضًــا أن تــأتي هــي لمصالحتــه. هكــذا كانــت تفعــل 
ــل  ــا أن تفع ــتطيع رن ــاذا لا تس ــب؛ فل ــا غض ــه كل ــه في طفولت والدت

ــه. ــه نفس ــه ب ــت تحدث ــا كان ــذا م ــيء!!« ه ــس ال نف
رنــا متحدثــة لبقــة، شــخصية اجتماعيــة مــن الدرجــة الأولى، تقدس 
التواصــل وتظــن أن الســبيل الأفضــل والأوحــد لحــل كل المشــكلات 
عــى وجــه الأرض هــو النقاش وتبــادُل وجهــات النظــر وجهًــا لوجه، 
ضحكاتهــا عاليــة ولا يمكــن أن تدخــل أي مــكان دون أن تُدِث ضجة 
لأنهــا دائــاً مليئــة بالأحاديــث والأفــكار والحكايــات. ولذلــك كانــت 
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تؤمــن أن لــكل مشــكلة حــاً وأن الحلــول لا يمكــن أن نصــل إليهــا 
ــال ومســتمر، ولكــن يبــدو أنهــا هــي وأيمــن زوجهــا  دون تواصــل فعَّ
تشــاركا عــدة آراء إلا هــذا الــرأي، ولَ يؤمنــا بــه معًــا حيــث أن أيمــن 
بــرع في الصمــت والاختفــاء والانســحاب لا ســيما في وقــت الأزمــات 

ولعــل هــذا هــو نفــس الســبب الــذي أدى إلى فشــل زيجتــه الأولى.
تفاقمــت خلافاتهــا بســبب وبــدون، ومــرت لحظــات لم تتمــنَّ رنــا 

فيهــا أكثــر مــن أن يســتمع أيمــن إلى 
مخاوفهــا ويعانقهــا ويطمئنهــا فقــط حتــى إن لم يجــدا حلــولً 
ــا  ــة، وإن ــة وفوري ــولً جذري ــد حل ــن تري ــكلاتهما. لم تك ــحرية لمش س
ــر  ــا؛ الأم ــاً واطمئنانً ــا ودع ــاعرها.. أرادت أمانً ــرار مش ــت لإق تاق

ــط. ــاه قَ ــا إي ــنوات ولم يعطه ــر الس ــن ع ــه أيم ــن إلي ــذي لم يفط ال
زواجهــا كان بحــرًا تنظــر إليــه مــن الخــارج فتجــد زرقتــه مبهــرة 
ــا أن  ــا أرادت رن ــول. وكل ــم الفص ــجٌ في معظ ــه هائ ــة ولكن وصافي
ــا  ــاً ضده ــأتي دائ ــار أن ي ــاء التي ــواج، وش ــت الأم ــه عل ــبح في تس
ــر  ــبَّاح ماه ــاة أو س ــوق نج ــا دون ط ــبح بمفرده ــت تس ــا كان ولأنه
يمســك بيديهــا حــن تشــتد الريــاح، لم تجــد بــدًا مــن الوقــوع في دوامــة 

ــا. ــكل قواه ــت ب ــا وعصف أهلكته
التيــار كان أقــوى مــن قــدرة كليهــا عــى الســباحة فوقــع الطــاق 
وجــف البحــر.. لا تبخــر مــن ســخونة خلافاتهــا فتحــول بحــر حبهــا 

إلى صحــراء.
ــا أن  لم يشــعر أحدهمــا بالراحــة بعــد الفــراق. في البدايــة ظنــت رن
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ســحابة الحــزن التــي خيمــت عليهــا ليــاً ونهـًـارا ستنقشــع بعــد حــنٍ، 
وأخــرت نفســها أن الفــراق ألمٌ لا بُــدَّ منــه، ولكنــه غــر بــاق وســيزول 
قريبًــا. لم يخطــر ببالهــا أن أيمــن كان قــد وقــع في نفــس الهــوة الســحيقة، 

وأنــه لم يتوقــف لحظــة عــن التفكــر فيهــا والاشــتياق لهــا.
ــه -عــى الرغــم مــن الانشــغال  ا أن تقــي يومــك كل مجهــد جــدًّ
والاجتهــاد والمقاومــة- في طــرد فكــرة واحــدة مــن عقلك، أو شــخص 
أو حنــن. مــا الحــل إذًا؟ آآآه! الرابطــة. لقــد نشــأت بينهــا رابطــة لا بُدَّ 
ــاع  ــم اليوجــا والدف ــال لهــا معل أن تقطعهــا أو تُيتهــا. نعــم! هكــذا ق
الطاقــي: إن الروابــط التــي تنشــأ بــن البــر تُشــبه الحبــال وإن أردنــا 
ــا  ــن عقولن ــه م ــه أو إخراج ــخصٍ بعين ــر في ش ــن التفك ــص م التخل
ــة والنفســية كلهــا فيقطــع ذلــك الحبــل  ــا العقلي ــدَّ أن نركــز طاقتن لا بُ

ــه مثلــا ندفــن الأمــوات. وإلقــاءه في مــكان بعيــد ودفن
»حسناً، سأفعل هذا بالضبط.« حدثت رنا نفسها.

وفي كل مــرة تقــدم عــى المحاولــة، تأبــى رابطتهــا أن تمــوت. حبهما 
وحنينهــا إلى بعضهــا البعــض كان أقــوى مــن كل شيءٍ. جمعتهــا 
الحيــاة مــرة أخــرى، بــل مــرات ثــم تفرقًــا مــن جديــد، فأبــت الرابطــة 
ث عنهــا معلــم  أن تمــوت وتُدفــن وكأن الطاقــة والمقاومــة اللتــن تحــدَّ
اليوجــا بجبروتهــا وقوتهــا لا يســاويان جنــاح بعوضــة أمــام مــا شــعر 

بــه أيمــن ورنــا.
ــا؟  ــي ناحيته ــه العاطف ــن في بخل ــتمر أيم ــد؟ أيس ــاذا بع ــن م ولك
ــل هــذا البعــد والجفــاء والإهمــال؟ لمــاذا تجــد نفســها مجــرة عــى تحمُّ
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ــن  ــوت وتُدف ــع وتم ــدَّ أن تنقط ــة لا بُ ــا أن الرابط ــررت رن ــرًا ق أخ
ولكــن هــذه المــرة يبــدو أنهــا لا بُــدَّ وأن تتعلــم فنــون الدفــن وأصولــه؛ 
فربــا هــذه هــي المشــكلة؛ فهــي حقًــا لم تعــرف إن كانــت هــي التــي لم 

تتقــن 
الدفــن في كل المــرات الســابقة أم أن الأزمــة في المدفــون الــذي 

ــث في كل  ــوت ويُبع ــن الم ــع ع يمتن
مــرة مــن جديــد أم أن المســألة مســألة وقــت والدفــن - حتــى يتــم 
بنجــاحٍ- يحتــاج فقــط لوقــتٍ أطــول حتــى يــواري الثــرى جثــة تلــك 

الرابطــة العنيــدة.
***
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أنيس
بقلم/ رضوى حسين علي

تعرفت اليوم إلى صديقٍ جديد. أنيس.
مظهــر أنيــس يــدل عــى الهــدوء والرصانــة، وقــد لا يوحــي لــك في 
ــاً.  ــر أص ــه يفك ــة ولا بأن ــة أو عميق ــكارًا عظيم ــه أف ــأن لدي ــه ب صمت
تشــعر كلــا نظــرت إليــه أنــه ينتمــي إلى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن لا 

يلقــون بــالً لمثقــال ذرة في الحيــاة.

ثم يبدأ بالحديث..

يحكي ويحكي..

ــه  ــه بانتقال ــدأ حكايات ــه؛ ب ــن حيات ــة م ــات مختلف ــى لي مقتطف حك
المفاجــئ إلى إيطاليــا وهــو في الثامنــة عــر مــن عمــره. لم يكــن يعــرف 
ا في  ــدًّ ــيطًا ج ــا بس ــل مزارعً ــده يعم ــا وكان وال ــن إيطالي أي شيء ع

ــة. ــد في صقلي ــا، بالتحدي ــوب إيطالي ــدى أراضي جن إح
أنيــس كان قــد أنهــى المرحلــة الثانويــة في مــر وبعــد الهجــرة إلى 
إيطاليــا أراد أن يلتحــق بالجامعــة، ولكنــه لم يكــن يعــرف اللغــة. لم يكن 
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ــط الأول  ــع القس ــكافي ليدف ــال ال ــه الم ــن لدي ــاء ولم يك ــه أصدق لدي
ــة. ــات الجامع ــن مصروف ــاري م الإجب

ــي لي  ــا كان يحك ــات بين ــك التحدي ــكل تل ــورًا ب ــس فخ كان أني
قصتــه. بــدا شــاردًا في بعــض الأحيــان، ولكــن هــذا الــرود لم ينتقص 

ــاة. ــواره في الحي ــره بمش ــن فخ أي شيء م

ســألته مــاذا فعــل ليصبــح مــا هــو عليــه الآن، فقــد رأيــت أمامــي 
ا، مهندمًــا، يتحــدث الإيطاليــة بطلاقــة ويحمــل جواز  شــابًا وســيمً جــدًّ
ســفر البلــد التــي أتــى إليهــا كمهاجــر غريــب قبــل عشريــن عامًــا مــن 
ــان،  ــكن بمي ــالم ويس ــر شركات الع ــن أك ــدة م ــل في واح الآن. يعم

المدينــة الأغنــى والأكثــر تقدمًــا في إيطاليــا.

»عملــت كل وأي حاجــة أقــدر عليهــا عشــان أتعلــم إيطــالي 
ــا بقــى هــي  ــا ماري وأكســب فلــوس أروح بيهــا الجامعــة. ســينيورا أنّ
ــه  ــا في ــي أن ــالى في كل ال ــبحانه وتع ــا س ــد ربن ــل بع ــا الفض ــي له ال
دلوقــت. الله يرحمهــا رحمــة واســعة.« قالهــا وبــدا متأثــرًا رغــم ملامــح 

ــادة. ــه الح وجه

لم أفهــم بالضبــط مــن هــذه الســيدة، ولكنــي تبينــت أنهــا بالتأكيــد 
شــكلت لــه الدعــم الأول أو الأكــر في الغربــة وســاعدته كثــرًا.

ــي  ــا ه ــيدة ماري ــك أن الس ــد ذل ــت بع ــي فعلم ــتطرد في الحك اس
المالــك لــأرض التــي عمــل بهــا والــد أنيــس وأن الأخــر طلــب منهــا 
ــه  ــال يضع ــن الم ــغٍ م ــر مبل ــة الأرض نظ ــده في فلاح ــاعد وال أن يس
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ــا ليذهــب إلى الجامعــة فوافقــت عــى الفــور وعرضــت عليــه أن  جانبً
ــة ووافــق عــى الفــور. تتطــوع هــي لتعلمــه اللغــة الإيطالي

ــي  ــبعينية. ه ــا الس ــل إلى ماري ــل العم ــاح قب ــب كل صب كان يذه
ــرًا أن  ــك كان مج ــة، ولذل ــرف الإيطالي ــو لا يع ــة وه ــرف العربي لا تع
يســتمع لمــا تقــول ويفهــم بــأي طريقــة وهــي -وفقًــا لروايــة أنيــس- لم 
تبخــل عليــه بمعلومــة صغــرة كانــت أم كبــرة، وأوصتــه بــأن يضــع 
في أذنــه ســاعاتٍ تبــث برامــج أو موســيقى أو أخبــارًا باللغــة الإيطالية 

في كل الأوقــات التــي لم يســتطع أن يتحــدث معهــا فيهــا.
اســتطاع أنيــس أن يتحــدث اللغــة بطلاقــة في غضــون شــهور قليلة 
ــاعدته  ــالي وس ــام الت ــة في الع ــق بالجامع ــرًا ليلتح ــا صغ ــر مبلغً وادخ
ــه  ــر ل ــت تح ــة كان ــنوات الدراس ــوال س ــافي، وط ــغ إض ــا بمبل ماري
ــا  ــه وشرح م ــة دروس ــاعده في مراجع ــه وتس ــه ثياب ــل ل ــام وتغس الطع
ــخ والأدب  ــا في التاري ــه كتبً ــت تعطي ــا كان ــاً م ــه، ودائ ــتعصى علي اس
ــن  ــود الذه ــي وق ــراءة ه ــه إن الق ــول ل ــت تق ــرأ. كان ــة ليق والسياس
ــل  ــدارك.. وبالفع ــعة الم ــل وتوس ــارة العق ــد لإن ــبيل الوحي ــا الس وأنه
ــي لم  ــا، فه ــد له ــد أو حفي ــة ول ــا. كان بمثاب ــراءة بفضله ــق الق عش

ــا. ــه عليه ــن الله ب ــذي لم يم ــا ال ــس ولده ــب ورأت في أني تُنجِ
ــا،  ــس إلى إيطالي ــول أني ــن وص ــنوات م ــر س ــد ع ــا بع ــت ماري رحل
ــي لم  ــة الت ــه البيولوچي ــل والدت ــوم رحي ــوم رحيلهــا كان أتعــس مــن ي وي
يقــدر لــه أن يراهــا قَــطّ، فقــد وضعتــه وفارقــت الحيــاة وعــاش مــع والــده 
أولً ثــم انتقــل للعيــش مــع عمتــه حينــا ســافر والــده للعمــل في إيطاليــا.
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كان يحكــي لي الأحــداث بسلاســة، ثــم فجــأة دمعــت عينــاه وهــو 
ــا بعــض الــيء بالنســبة لي لأن  يتذكــر ذلــك اليــوم وكان ذلــك غريبً
ا، ربــا حتــى أكثــر ممــا ينبغــي. وقوتــه  ــا جــدًّ أنيــس بــدا شــخصًا قويً
الظاهــرة هــذه أضفــت عليــه بعــض الخشــونة أو الجفــاف في التعامــل 

أو الحديــث.
ــة في أول  ــا برعون ــه أن نت ــا كوَّ ــا خاطئً ــه كان انطباعً ــدو أن ــن يب لك
ــن  ــرف ع ــا ولم أع ــد منه ــر لم أتأك ــات ومظاه ــى معطي ــاءً ع ــاء بن اللق

ــر. ــا الكث خباياه
ــي.  ــدة بطبع ــتمعة جي ــت مس ــي لس ــع أنن ــه م ــن حكايات ــل ّم لم أمِ

ــد. ــي المزي ــه أن يحك ــت من ــرة، وطلب ــة ومؤث ــل ممتع ــت التفاصي كان
كان واضحًــا أنــه لا يريــد أن يســتطرد في الحديــث عــن ماريــا لأن 
الذكــرى تؤلمــه، ولكنــه قــال لي إن بمجــرد رحيلهــا مــزق كل شيء كان 

يخصهــا ولم يحتفــظ حتــى بصــورة أو رســالة واحــدة لهــا.
عــدت إلى انطباعــاتي الأولى عــن جفافــه وخشــونته وكادت أن 
ــه  ــي علاقت ــن تنته ــه ح ــال إن ــره. ق ــة نظ ــى شرح وجه ــد لي حت تتأك
بــأي شــخص عــى وجــه الأرض )صديــق، حبيبــة، مديــر( لأي ســبب 
ــؤلاء في  ــر له ــو أي أث ــدًا أن يمح ــود متعم ــراق، تع ــل أو ف ــواء رحي س
ــه  ــى إن ــه أيضًــا حت ــه فعــل ذلــك مــع طليقت ــه وقــد حكــى لي أن حيات
ــأله  ــه لتس ــت ب ــن اتصل ــد عام ــه، وبع ــرة هاتف ــن ذاك ــا م ــى رقمه لغ

ــا. ــى صوته ــى ع ــرف حت ــن شيءٍ ولم يتع ع
أنيــس قــال لي إن الاحتفــاظ ببعــض الأشــياء في حياتنــا قــد يؤلمنــا 
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أو يجعلنــا نتوقــف في مــكان لا يجــب أن نتوقــف فيــه. شرح بالتفصيــل 
قائــاً:

» لــو كنــت فضلــت محتفــظ بحاجــة تخــص ماريــا مكنتــش هعــرف 
ــت  ــه. كن ــت في ــي كن ــب ال ــزن والألم الرهي ــة الح ــن حال ــع م أطل
هفضــل أبــص عــى صورهــا كل شــوية وأفتكــر كل الحــب الــي كنــت 
ــرأ  ــل أق ــت هفض ــه وكن ــي بي ــي غرقتن ــي ه ــان ال ــا وكل الحن بحبهوله
الرســايل وأقلــب عــى نفــي مواجــع مــش هعــرف أتعامــل معاهــا 
ــاتي.  ــزة وشرخ ف حي ــبة لي كان ه ــا بالنس ــا دي فراقه ــدي. ماري لوح
ــا وإلا  ــن ذكرياتن ــي وب ــة بين ــع أي صل ــده كان لازم أقط ــان ك وعش
كان زمــاني منتحــر ومــش قاعــد معاكــي دلوقتــي. في تصرفــات ممكــن 
تبــان قاســية وقويــة في ظاهرهــا بــس بنعملهــا عشــان نخبــي ضعفنــا 
أو نهــرب منــه أو عشــان نســاعد نفســنا نبقــى أقويــاء بجــد. أنــا بعمــل 

كــده.«
هممــت بســؤاله عــن طليقتــه وأصحابــه الذيــن اســتطاع أن يجتــث 

علاقتــه بهــم بنفــس الطريقــة فنظــر لي وقــال:
»نفــس الحكايــة بــس هنــا الحكايــة بالعكــس. ماريــا كانــت بتحبني 
ــم  ــا دي رغ ــر ذكرياتن ــز أفتك ــش عاي ــا مكنت ــا، وأن أوي ولا كأني ابنه

إنهــا حلــوة أوي بــس كانــت هتتعبنــي.
ــا  ــا م ــر وعمره ــي كت ــة أوي. خذلتن ــام وحش ــي أي ــي وارتن طليقت
اهتمــت بيــا ولا بادلتنــي نفــس الشــعور الــي كنــت بحســه ناحيتهــا. 
ا بــس  كنــت بشــحت منهــا الحــب والاهتــام مــع إني كنــت بحبهــا جــدًّ
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هــي اختــارت بمحــض إرادتهــا تنهــي جوازنــا وتبعــد، فحذفــت كل 
حاجــة لهــا علاقــة بيهــا مــن حيــاتي عشــان كنــت هفضــل أتفــرج عــى 
ــا.  ــاج له ــس إني محت ــا أح ــا كل م ــني وأكلمه ــا توحش ــا كل م صورن

مكنتــش عايــز أفتكــر أي حاجــة تضعفنــي أو تتســبب إني أتعــب.
ــدًا  ــا وبــن أشــخاص معينــن مــش بتتقطــع أب في رابطــة كــده بينن

ــل. ــش ونكم ــدر نعي ــان نق ــا عش ــا إحن ــرف ونقطعه ــس لازم نت ب
الموضوع مش سهل بس ضروري. اسمعي كلامي.«

ــوم  ــع كل ي ــت أطال ــف كن ــرت كي ــه وتذك ــا قال شردت في كل م
ــائله  ــح رس ــت أتصف ــي ظلل ــف أنن ــا، وكي ــي ولم أمزقه ــور حبيب ص
ــويًا،  ــا س ــة قضيناه ــات جميل ــه وللحظ ــتاق ل ــدة فأش ــهور عدي لش
ولقبلاتنــا ولعناقنــا ولأكثــر وفي كل مــرة كنــت أشــتاق فيهــا لــه، كنــت 
أتأكــد أننــي لا زلــت متيمــة بــه وأتــألم أكثــر فأكثــر حتــى قــادني القــدر 
ــاط  ــع الرب ــحرية لقط ــة الس ــى الوصف ــي ع ــذي دلن ــس ال ــة أني لمقابل

ــط. ــع ق ــن لينقط ــذي لم يك ال
شكرًا أنيس! أنا محوت كل شيء اليوم..

***
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ألا ترى!!
بقلم/ إيمان يوسف 

لماذا أهرب من ذاتي!
لماذا أقف على أعتاب الحياة متفرجة؟

ا! فروحي حرة .. يظن البعض أني أحياها حقًّ
مستعدة دائمً للحرية.. ومستعدة دائمً للرحيل!

ولكن لماذا أقف! ماذا أنتظر؟!
...

ــق  ــذا الطري ــى ه ــي ع ــة فى طريق ــل المتداخل ــوان الجب ــت أل تأمل
ــا  ــقط.. م ــودة بمس ــي للع ــت فى طريق ــد كن ــال، لق ــن الجب ــد ب الممه
ــوا أن  ــا حاول ــا، فكل ــا وصلابته ــال تنوعه ــال وجم ــذه الجب ــل ه أجم
يحطموهــا، تصــر أكثــر جمــالً وبهجــة.. تنهــدت وتنفســت الصعــداء 

ــي.. ــت نف وحادث
- تلك الصحراء الشاسعة مثل قلبي..

- تحتوى الهواء والرمال والضجيج والسكون ..
- تجذبك إليها بسكونها وثباتها المثالي..
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- إن للصحراء هيبة تجعلك تخلع نعيلك بواديها المقدس ..
ثــك  وتحدِّ بــك  وتتغــزل  وآلامــك  همومــك  عنــك  تخلــع   -

. . بحكمتهــا
ث صغيرها: يا ولدي.. - كالأم هي تحدِّ

- لمَ تحمل كل هذه الهموم؟!
- ألا ترى ؟

- فقد خلقنا الله وتركنا لنعلمك!
-  ألا تدرك كم من النعم التي تمتلكها بين يديك؟!

- ألا ترى كيف يتدفق الماء بين الصخور!
-ألا ترى كيف تعانق السماء مع قمم جبالي!

- ألا ترى كيف تتشكل ألوان رمالي وصخوري! 
- ألا يمكنك أن ترى!

- تعجزك أمنياتك!! وربك عالٌِ ويرى
...

ــعر–  ــى أش ــم إني أري- إن ــقٍ -نع ــت بعم ــى وتنفس ــت عين أغمض
ــاء.. لهــذه  ــان.. لتلــك الس ــعور.. إنــه الامتن إني أملــك هــذا الش
ــعر إني  ــان.. إني أش ــور والودي ــال والصخ ــال، للجب ــراء.. للرم الصح
جــزء مــن هــذا التكويــن الإلهــي البديــع.. إني برفقــة تســتحق الشــكر 

ــة..  ــذه الصحب ــن ه ــل م ــا أجم لله .. وم
***
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لقد افتقدتك روحي كثيرًا ..
بقلم/ إيمان يوسف 

ــاي  ــألأ عين ــن، تت ــلطان حس ــجد الس ــة مس ــام بواب ــت أم وقف
بالدمــوع، ظلــت حبيســة الطريــق المــؤدي للمســجد حتــى انهمــرت، 
ــل  ــر الطوي ــذا المم ــذب به ــيمها الع ــواء بنس ــن اله ــات م ــي لمس تحيطن

ــا الله  ــرًا.. ي ــك كث ــي إلي ــتقت روح ــد اش ــه، لق إلي
مــا هــذا الــذي أخــذني بعيــدًا عنــك! مــا الــذي أصــابي! مــا هــذه 
ــالم  ــذا الع ــة!! ه ــذه اللعن ــا ه ــل م ــع ب ــت الجمي ــي أصاب ــي الت الحم

ــوضى.. ــات والف ــوم بالأزم ــارخ المحم الص
ــذ  ــا نف ــتهلك م ــة تس ــة منهك ــياء مادي ــى أش ــع ع ــارع الجمي يتص
منهــا ومنــي.. لا أتمالــك نفــي؛ فقــد فقــدت كامــل طاقتــي، وعــدت 
إليــك لأفــرغ هــذا القــدر المشــحون والعقــل المثقــل والجســد المنهــك.. 

وألقيــت نفــي إليــك أبكــي ..
ــي  ــح، تداعبن ــاء الفصي ــذا الفض ــب به ــكاني المحبَّ ــت إلى م جلس
نســاته الممتلئــة بطاقــة نورانيــة، وأصــوات العصافــر المحلقــة حــولي 
ــا،  ــتمع إليه ــا.. أس ــواسي جميعه ــف ح ــجد.. تغل ــل صرح المس داخ
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الملائكــة  رب  قــدوس  )ســبوح  المحببــة  أذكاري  أردد  وأصغــي، 
ــد  ــي فق ــك فدلن ــت بباب ــد جئ ــولاي ق ــي .. م ــروح( .. ربي وإله وال

ــدني.. ــك فأه ــق.. ربي إني بباب ــت الطري ضلل
وأغمضتُ عيني .. وتلاشى الضوء رويدًا رويدً .. 

وتركــت نفــي بــن يــدي وحدانيتــه.. يحنــو عليهــا كطفلتــه فهــو 
الله.. ومَــن منَّــا لا يريــد أن يعــود.. وإن فقــدَ نفسَــه.. وضــاع الدرب.. 

ظــلَّ الفــؤاد يــردد بأســائه هــو الله.. 
ــأذان..  ــتمعه ل ــي مس ــت جوانج ــي.. وتعال ــات قلب وازادت دق
وعلــو الأصــوات تنشــده.. حــي عــى الصــاة.. حــي عــى الفــاح.. 
ــي  ــن منِّ ــه الزم ــا أمات ــي م ــروح.. يحي ــب وال ــي القل ــا يحي ــي رددته ح
ــاد  ــرًا.. وع ــاه كث ــا ت ــي لقلب ــيته.. ح ــا نس ــب.. وم ــل القل ــا أثق وم

ــاص.. ــدرب للخ ــس ال يتحس
***
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مواقف لا تنسى
 بقلم/ نهاد إبراهيم

بعــض المواقــف تظــل محفــورة في ذاكرتنــا، لا ننســها أبــدًا؛ لأن هذه 
المواقــف اختلطــت بمشــاعر صادقــة في اللحظــة المناســبة. الموقــف هــو 
ــخص  ــف بش ــط الموق ــكان وإذا اختل ــان وم ــاعر، زم ــخاص، مش أش
ــور  ــب يتبل ــت المناس ــة في الوق ــة خالص ــاعر صادق ــك مش ــل ل يحم
الموقــف ويحفــر في الذاكــرة إلى أن يــأتي أمــر الله، حينــا تتأخــر المواقــف، 
ــأتي أحدهــم لمواســاتي بعــد أن اجتــزت لحظــة ضعفــي واحتياجــي  في
ــذه  ــب ه ــا. أكت ــم له ــة، ولا طع ــل قيم ــف أق ــون المواق ــواء تك للاحت
ــكل إنســان حفــر في ذاكــرتي موقــف، وأشــكر المــولى عــز  المواقــف ل
ــن  ــي وم ــن نف ــاني م ــف وحم ــب المواق ــي في أصع ــل أن كان مع ج

ــن. ــس والج ــياطين الإن ش
***
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نورين أجدع الصديقات..
بقلم/ نهاد إبراهيم

ــروع  ــا في م ــد التقين ــام 2003 ق ــذ ع ــن من ــي بنوري ــدأ علاقت تب
كبــر لميكنــة الوحــدات المحاســبية المخــازن المشــريات. كانــت فتــاة في 
ا، جذابــة، مفعمة بالنشــاط  العشرينيــات مــن العمــر، ذكيــة، أنيقــة جــدًّ
ــزة  ــرة وجي ــد ف ــروع بع ــرًا للم ــت مدي ــا، كن ــا معً ــة. عملن والحيوي
ــة في عملهــا  أيقنــت أنهــا ســتكون مــكاني في القريــب العاجــل، دؤوب
ــال  ــؤولية. خ ــالٍ بالمس ــسٌّ ع ــا حِ ــم لديه ــة التعل ــه سريع ــة ل مخلص
ــر مــن ثلاثــن  ثــاث ســنوات هــي مــدة المــروع- عمــل معــي أكث
ــي  ــاح، لم تخذلن ــم النج ــاركني بعضه ــم وش ــي بعضه ــخصًا خذلن ش
نوريــن ولا مــرة، فقــد كانــت دائــاً مثــال للاجتهــاد والإنجــاز. وبعــد 
ــة  ــت لشرك ــا وذهب ــل في شركتن ــن العم ــت نوري ــنوات ترك ــر س ع
ــة  ــة طبيعي ــر نتيج ــذا يعت ــر ه ــب أك ــى ومرت ــب أع ــرى، لمنص أخ
ــلم  ــي لتس ــت إلى مكتب ــوم أت ــل. في ي ــا في العم ــا وجديته لاجتهاده
، وجدتنــي هادئــة، ألملــم أشــياء مــن المكتــب عــى عجــل فقالــت  عــيَّ

لي:
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ــا نظــرت لهــا  ــا عميقً ــي مالــك؟ تنفســت نفسً ــه؟ إنت - خــر في إي
ــدًا..  ــي بعي ــم شردت بعين ث

ــي  ــي بتص ــي وإنت ــرة، ادعي ــة كب ــل عملي ــرة هاعم ــا بك ج- أن
ــر.  ــاة الفج ــى ص ــة ع ــك مواظب ــة إن ــا عارف ــر، أن الفج

- حاضر طبعًا.. بس في إيه؟ عملية إيه؟
ج- بلاش تعرفي، خليها مقفولة كده، وربك كريم.. 

ــت:  ــدها قال ــدي تش ــى ي ــا ع ــت يده ــر وضع ــي أكث ــت من اقترب
ــوك..  ــي أرج احك

ج- استئصال ورم في الثدي.. 
- يمكن غدة لبنية، يمكن تليُّفات حميدة..

ج- أخذوا عينة وطلع سرطان.
ــت عــى  وانفجــرت في البــكاء، أخذتنــي في حضنهــا وأخــذت تربِّ

ظهــري. 
- لا حول ولا قوة إلا بالله، اجمدي كده هاتعدي بأمر الله.

ج- ونعم بالله، إن لله وإنا إليه راجعون.
-ربنا معاكي مش هيسيبك هينعم عليكي بالشفا والعافية. 

ج- يارب، يارب.
خرجــت مــن أعمــق أعماقــي مــن بــن دموعــي وكلي يقــن أن الله 

قريــب لــن يتركنــي. 
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- بكرة إمتى؟ وفي مستشفى إيه؟
ج- هادخــل اليــوم عــى عــرة عشــان يعملــوا تحاليــل وأشــعات 

الصبــح إن شــاء الله هيدخلــوني أول واحــدة. دعواتــك. 
ماتجيش المستشفى، بعيدة عنك أوي. 

- بــس اســكتي، ناقصــك إيــه؟ جهزتي شــنطتك؟ ولادك هتســبيهم 
؟  فين

ج- أنا ضبطت كل حاجة، ركزي في الدعاء. 
سلام أنا ماشية، أشوفك على خير إن شاء الله.

أخدتني في حضنها مرة ثانية 
- ماتخافيش. 

ا وعــدت مسرعــة إلى بيتــي، لأرى أولادي أحكــي لهــم  بكَينــا ســويًّ
عــن حالتــي وذهــابي غــدًا للمستشــفى ووأنهــم ســوف يقضــون الأيــام 
القادمــة في بيــت جدهــم إلى أن أعــود. كان الطريــق طويــاً مــن عمــي 
لبيتــي طــول الطريــق أفكــر كيــف أحكــي لهــم ومــاذا أقــول، ابنــي في 
ــدادي  ــي في أولى إع ــن بنت ــع، لك ر الوض ــدِّ ــن أن يق ــوي وممك أولى ثان

أخشــى أن يصدمهــا الخــر.
وقــد ألهمنــي المــولى عــز جــل بالابتســام وربــط عــى قلبــي، فلــم 
أبــكِ وقــد أخبرتهــم بإيجــاز شــديد أني ذاهبــة غــدًا للمستشــفى لأعمل 

عمليــة صغــرة.
- إنتم هاتروحوا عند جدكم إلى أن أرجع. ردت بنتي بسرعة: 
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- آه عشان كده كل يوم إنتي وبابا عند الدكتور.
وصمت ابني وجلس بجانبي يستفسر:

- عملية إيه؟ 
ج- حاجــة بســيطة ماتشــغلش بالــك. قومــوا لمــوا شــنطة هدومكم 

ــدوا كتبكم.  خ
بالحلويــات  مــيء  كيــس  يــده  في  البيــت  إلى  زوجــي  وعــاد 

كعادتــه. والشــكولاتة 
- ها جاهزة؟، ناقص إيه أعمله معاكي؟ 

ــولاد إلى  ــا ال ــم أخذن ــت، ث ــل البي ــنط تقفي ــز الش ــا في تجهي واندمجن
ــا إلى المستشــفى في الطــرف  ــا عــى الله ذهبن منــزل جدهــم ، ثــم توكلن
الآخــر. قبــل أن ندخــل المستشــفى اقــرح زوجــي أن ندخــل مطعــاً 
بجانــب المستشــفى لنــأكل لأننــا لم نــأكل، لأني هأصــوم بعــد كــده. لمــا 
ــا  ــه، فكلان ــو ولا طعم ــا ه ــر م ــدت أذك ــا ع ــام م ــب الطع ــا طل دخلن
ــواس  ــإن الح ــه ف ــه ولا رائحت ــعر بطعم ــه لا يش ــام بجوف ــي الطع يلق
ــرًا نحتــاج الوقــود لكــي ننتقــل إلى  ــا ب ــا مــا زلن في عــالم آخــر ولكنن
المرحلــة القادمــة. ثــم تقدمنــا إلى المستشــفى نمــأ الاســتمارات نــودع 

ــا تحــت الحســاب. مبلغً
ثــم ســمعت زوجــي يكلــم أخــي يحكــي لــه فذهبــت بعيــدًا؛ لأني 
منــذ عرفــت بالخــر، أنــا لا أريــد أن أخــر أهــي أو أهلــه، فقــد داهــم 
أمــي نفــس المــرض مــن ٨ ســنوات وعاشــت بعــد العمليــة ٤ ســنوات 
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مــن الألم والعــذاب ثــم انتقلــت إلى رحمــة الله الواســعة. وطلبــت مــن 
زوجــي أن يبقــى الخــر بيننــا، ولكنــه أصرَّ أن يقــول لأخــي.

- لازم أقولــه، عمــره مــا هيســامحني، إنتــوا مالكــوش غــر بعــض. 
جــاء الأطبــاء والممرضــات وبــدأوا في الأســئلة والفحوصــات بعــض 
ــدة  ــوني أول واح ــي وهاتك ــن تنام ــا، ممك ــده خلصن ــوا ك ــاعتين قال س
غــدًا في رول العمليــات د/حســن بييجــي بــدري. تركــوني لأفــكاري 
ومخــاوفي مــن يجيلــه نــوم في مثــل هــذه الليلــة. وبعــض شــوية دخــل 
ــاني  ــط وأعط ــده شري ــة بي ــامة هادئ ــه ابتس ــن، ل ــر الس ــور صغ دكت

حبايــة.
- ده مهدئ عشان تعرفي تنامي. 

قلــت في بــالي كــر ألــف خــره، وبلعــت المهــدئ وطفيــت النــور 
ــم لا أعــرف  ــات القــرآن الكري وأخــذت أتلــو كل مــا أحفــظ مــن آي
متــى نامــت عينــاي؛ لأن عقــي وقلبــي لم يغفــا في هــذه اليلــة لحظــةً 
ــه  ــي وأبي ــة أخ ــاولً طمأن ــه، مح ــري اتصالات ــي يج ــدةً. كان زوج واح

الأولاد. 
وفتحــت عينــي عــى أذان الفجــر؛ فهنــاك جامــع في طــرف 
ــت  ــا. نهض ــوت قويًّ ــر كان الص ــراء ٦ أكتوب ــا في صح ــفى لأنن المستش
مــن فــراشي، توضــأت صليــت الســنة ودعيــت، ثــم الفجــر وبكيــت 
نــي، اللهــم إنــك عفــو تحــب العفــو فاعــفُ  بــن يــديّ الله، يــا رب نجِّ

ــي. عن
و جاءني زوجي مبتسمً:
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- دعيتِ لي؟ 
ج- إنت عارف نفسي مين يدعيلي؟ 

- مين؟ 
ــل الله  ــد جع ــرة ق ــي الكب ــة زوج ــي عم ــة ه ــك حبيب ج- عمت
ــب  ــن الح ــق م ــدر متدف ــي مص ــد؛ فه ــب الأس ــمها نصي ــن اس ــا م له

ــت. ــم وفاض ــل الأرض لكفته ــن أه ــت ع ــو وزع ــان، ل والحن
- حاضر هكلمها كمان شوية. 

وإذا بدقــات عــى البــاب، تدخــل الممرضــة بيدهــا بالطــو العمليات 
وجركــن مــن الديتول.

ــي  ــول. الب ــة بالديت ــكان العملي ــي م ــتحمي اغس ــي اس - اتفض
ــروب. ــذا ال ه

ج- بدري كده؟ دي الساعة لسه خمسة والنور لسه بيشقشق.
ــب  ــت وطل ــدري. خرج ــي ب ــورك بييج ــزة، دكت ــي جاه - خليك

ــة. ــت خائف ــي كن ــدء ولكن ــي أن أسرع بالب ــي زوج من
ج- لأ أنــا هــا اقــرأ ياســن الأول والأذكار وبعديــن أدخــل 
ــي  ــن نفــي ذهن ــاد، أحــاول أن أطمئ ــدأت وردي المعت أســتحمى. وب
ــدق  ــاب ي ا. وإذا بالب ــدًّ ــة ج ــة، ثقيل ــم الغرف ــتت كأن رأسي بحج مش

ــن. ــل نوري وتدخ
ــت  ــا صلي ــاء الله، أن ــعيد إن ش ــوم س ــر، ي ــا قم ــل ي ــاح الف - صب
ــا  ا ربن ــدًّ ــة ج ــا متفائل ــك أن ــي دعول ــي وأخت ــك وأم ــر ودعيتل الفج

ــاء الله. ــرم إن ش ــر ك ــك آخ هيكرم



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

226
ليان للنشر ولتوزيع

227
ليان للنشر ولتوزيع

ج- يا بنتي إيه اللي جابك دخلتي إزاي؟ دي الساعة ستة؟ 
ــة ولازم  ــل عملي ــي هتعم ــه أخت ــت ل ــن قل ــع الأم ــت م - اتخانق

ــال. ــي الح ــمك وم ــه اس ــا، وإديت ــى معاه أبق
فتبسمت لها ومحاولتها لإدخال البهجة على قلبي. 

- مالك؟ إنتي خايفة عادي، دي لحظة يجبن فيها كل شجاع.
فتبســمت لهــا نهضــت مــن مــكاني لبــدء الاســتعداد للعمليــة وقــد 
ربــط الله عــى قلبــي وحضــور صديقتــي أعطــاني  الكثــر مــن الأمــل 
والشــجاعة. كانــت تهمــس طــول الوقــت: توكلنــا عــى الله مــن تــوكل 

عــى الله كفــاه.
ووصلتني هي وزوجي إلى غرفة العمليات.

وخرجــت بعــد أربــع ســاعات مــن غرفــة الإفاقــة وفتحــت عينــي 
ــامة  ــا ابتس ــلء عيونه ــران لي م ــوري ينظ ــالي ون ــي الغ ــد زوج لأج

ــرة. ــة كب فرح
ــاس  ــق الإحس ــد تواف ــك، فق ــجاعتك جدعنت ــى ش ــن أنس ــدًا ل أب
المتدفــق مــن نوريــن بــأن الأمــل والثقــة بــالله ســيكونان المنجــي مــن 
هــذا المــرض الخبيــث، وأن التــوكل عــى الله والثقــة بــالله هــو العمــل 
الوحيــد الصائــب في هــذه اللحظــة مــع احتياجــي الشــديد للاطمئنان. 
توافقــت مشــاعرها مــع لحظــة احتياجــي. هكــذا تكــون المواقــف التــي 
ــه الله.  ــصٌ لوج ــبُّ خال ــو الح ــات، ه ــى الصداق ــذا تبن ــى، هك لا تُنسَ
ــة  ــد العملي ــل موع ــاعات قب ــأتي ٣ س ــب أن ت ــا أو واج ــن إلزامً لم يك
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ــور  ــقة الن ــن شقش ــا م ــت بيته ــي وترك ــوفي، بقلق ــتْ بخ ــا أحسَّ لكنه
ــا  ــراء وحده ــم في الصح ــر منه ــزء كب ــم ج ــيارتها ١٠٠ ك ــادت س ق

فجــرًا، لتكــون بجــواري. 
هكــذا حفــرت نوريــن في ذاكــرتي، موقــف لا يُنسَــى أبــدًا علمتنــي 
ــكل  ــك ل قِ ــي ووفَّ ــا صديقت ــك ي ــعد الله أيام ــة. أس ــى الصداق ــه معن ب
ــن  ــاك م ــي، نج ــعادة لا تنته ــة س ــك في كل لحظ ــب ل ــه وكت ــا تتمنين م

كل ســوء.
*** 
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أجزخانة نبيل
             بقلم/  إنجي سامح

»أجزخانــة نبيــل«))) كانــت تلــك الكلــات تتوســط اللافتــة 
القديمــة المعلقــة أعــى البــاب، تزينهــا تلــك الحيــة التــي تتجــرع مــن 
ــار  ــي ذي الإط ــاب الزجاج ــال الب ــن خ ــل م ــض، تدخ كأس غام
ــاردًا قليــا عــن الخــارج رغــم  ــاً ب الخشــبي العتيــق وتجــد المــكان دائ
عــدم وجــود أي أجهــزة للتكييــف في ذلــك الوقــت، الرائحــة العجيبــة 
ــة  ــة مختلط ــور القديم ــض العط ــة وبع ــواد كيميائي ــة م ــي لمجموع الت
معًــا، أشــعر بانقباضــات سريعــة تهاجــم معــدتي، ولا ألبــث أن أتخطــى 
خــوف طفولتــي مــن تلــك الرائحــة حتــى ألمح هــذه الســتارة الســوداء 
ــاً  ــق حام ــع دقائ ــا ببض ــود بعده ــور ليع ــا الدكت ــل خلفه ــي يدخ الت
ــراء  ــدى الأوراق الصف ــا في إح ــون ويلفه ــة الل ــرة داكن ــة صغ زجاج

ــه. ــف أمام ــض الواق ــلمها للمري ــديدة ويس ــة ش بعناي

ــة(  ــا )خان ــة، أم ــة«، و )أجــزاء( عربي ــزاَء« و»خان ــة، ومعناهــا الأصــي »أجَْ ــة مُعرّب ــة« تركي 1( »أجَْزخَْانَ

ــدلي كــا في الوســيط. ــى: دُكّان الصي ــى بيــت، والمعن فهــي فارســية بمعن
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ــدًا لأني  ــي جي ــور، يعرفن ــاعد الدكت ــو مس ــد« وه ــي »فري يلمحن
ــي  ــي الت ــدتي، أو عمت ــة وال ــة بصحب ــى الأجزخان ــردد ع ــا أت ــرًا م كث

ــة.  ــا الأجزخان ــي به ــارة الت ــس الع ــكن في نف تس
يومــئ لي بــأن أتقــدم نحــو الطاولــة الزجاجيــة التــي يقــف وراءهــا 
فأدخــل عــى اســتحياء وبهــدوء كــا لــو كنــت أخطــو داخــل مــكان 
ــى  ــكاد أرى أع ــا بال ــف وأن ــن. أق ــدوء عجيب ــة وه ــه رهب ــدس ل مق
ــوم أي  ــب ليق ــاع مناس ــاولات بارتف ــك الط ــوا تل ــة، لم يصمم الطاول

ــة.  ــد مــن الأجزخان طفــل بــراء مــا يري

ــدة في  ــع الجري ــة ويطال ــس إلى مكتب ــل يجل ــور نبي ــح دكت ــم ألم ث
ــي  ــب عمت ــن مكت ــف ع ــا يختل ــه شيء م ــى مكتب ــد ع ــدوء. لا يوج ه
ــل  ــدو في أوائ ــار يب ــاب طي ــورة الآسرة لش ــك الص ــوى تل أو أبي س
ــة. ــامته الجميل ــه ابتس ــديد تزين ــر ش ــه فخ ــى ملامح ــات، وع العشريني

ــز الأحمــر زي  ــزة بونبــوني هول ــد عاي ــاً »أكي ــد« قائ يداعبنــي »فري
ــرة.« كل م

أبتسم في حياء وأجيبه: »ممكن كيس قطن صغير.«

ألمــح دكتــور نبيــل مــن وقــتٍ لآخــر يرفــع عينــه مــن الجريــدة في 
نظــرة تبــدو تائهــة وحزينــة بعــض الــيء، ينظــر نحــو تلــك الصــورة 
الموضوعــة عــى مكتبــه ويبتســم ابتســامته الهادئــة التــي تحمــل داخلهــا 

حنينًــا وحزنًــا لم أكــن أعــرف ســببهما.

ــوني  ــن »بونب ــع م ــه 3 قط ــن ومع ــس القط ــد« كي ــي »فري يعطين
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هولــز« الأحمــر وهــو الحلــوى المفضلــة التــي يمكــن أن تشــريها لأي 
ــعيدة. ــعينيات الس ــرة التس ــة في ف ــن الأجزخان ــل م طف

ــي أن  ــت من ــن طلب ــي ح ــاه عمت ــي إي ــذي أعطتن ــغ ال ــع المبل أدف
أســاعدها في شراء كيــس القطــن، وأنــرف في ســعادة لأننــي أتممــت 

ــاح. ــي بنج مهمت

ــذه  ــن ه ــادتي، ولك ــة كع ــت إلى الأجزخان ــرات دخل ــدى الم في إح
ــب  ــول تغل ــا الفض ــا رب ــم مصدره ــجاعة لا أعل ــي ش ــرة تملكتن الم
ــت  ــل؛ فتوجه ــور نبي ــاب دكت ــا في غي ــل وخصوصً ــى الخج ــا ع يومه
ــه ووقفــت أتأمــل تلــك الصــورة التــي لطالمــا تســاءلت لمــن  إلى مكتب

ــون. تك

ــر  ــببًا آخ ــامته س ــون ابتس ــا تك ــم، ورب ــد« فابتس ــا رآني »فري حينه
ــد؟« ــو فري ــا عم ــن ي ــورة م ــي دي ص ــأله »ه ــأن أس ــجيعي ب لتش

لمحــت اضطرابًــا بســيطًا يغطــي ملامحــه ولكنــه أجابنــي في هدوئــه 
المعهــود »إنــه رامــي ابــن الدكتــور نبيــل«. 

ا وقلــت داخــي »كــم ســيكون  فابتســمت وأعجبتنــي الفكــرة جــدًّ
لطيفًــا أن يضــع أبي صــورتي في مــكان عملــه، لا شــك أن رامــي ســعيد 

ا.« بذلــك جــدًّ

تتكــرر زيــارتي لأجزخانــة دكتــور نبيــل عــى مَــر الســنين وفي كــر 
عمــري كــر إدراكــي وعلمــت يومًــا أن »رامــي« في الحقيقــة انتقــل إلى 
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الســاء منــذ زمــانٍ طويــلٍ ضحيــة حــادث أليــم، وأنــه لهــذا الســبب 
وضــع الدكتــور نبيــل صورتــه عــى مكتبــه.

ــعور  ــي الش ــلَّ داخ ــدة، وظ ــي بش ــة أخافتن ــك المعلوم ــر أن تل أذك
بــأن » أجزاخانــة نبيــل« هــي أول مــكان رأيــت فيــه الحــزن والمــوت في 

صــورة حيــاة قــد رســمتها في خيــالي.

وكلــا مــررت مــن أمــام هــذا المــكان تدفــق داخــي شــعور بالحــزن 
ــر  ــذا الن ــوا ه ــن حمل ــل م ــاة لأج ــديدة في الص ــة ش ــن ورغب والحن
ــاني في  ــى المع ــم أغ ــون له ــن يعن ــدان م ــى فق ــن الآلام ع ــم م العظي

ــاة. الحي
***
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احتمال
بقلم/ هبة أنور

»إنتي هتقدري تساعديني؟«
ــناء  ــارة، الحس ــة س ــن الجميل ــمعتها م ــات س ــذه أول كل ــت ه كان

ــح. ــة الملام ــة ملائكي الجميل
ــارب  ــن التج ــك م ــوت هل ــأس وبص ــرة ي ــا بن ــت وقته أحسس

ــذاكٍ. ــا حين ــعي إلا أن أطمئنه ــن بوس ــت لم يك ــلة للداي الفاش
»بــإذن الله أســاعدك تفهمــي جســمك وتتصالحــي عليــه وســاعتها 

هيديــك الــي إنتــي عايــزاه إنــك تخــي.«
تملكني الفضول أن اعرف أكثر عن قصة الفتاة اليائسة.

حكــت لي أنهــا منــذ الطفولــة في رحــات ذهــاب وإيــاب إلى 
ــدم  ــا بع ــور له ــام الدكت ــئمت اته ــا س ــة، وأنه ــت المختلف ــرة الداي دكات
ــاء  ــات الأصدق ــن تعليق ــت م ــديد. وكل ــا الش ــم التزامه ــزام رغ الالت
ــر  ــدو أكــر بكث في المدرســة والأهــل عــن حجمهــا الــذي يجعلهــا تب
مــن ســنها الحقيقــي.. حتــى إنهــا تبــدو أكــر مــن أختهــا التــي تكبرهــا 

ــوام. ــه أع بخمس
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اســتمرت في الــرد أنهــا فقــدت الثقــة في أي دايــت رغــم رغبتهــا 
الشــديدة في التخلــص مــن الــوزن الزائــد، وأنهــا في متاهــة تتمنــي ان 

تخــرج منهــا بســام.
بــدأ البرنامــج وكانــت ســارة شــديدة الالتــزام، تــأتي مبكــرًا 
وتقعــد في الصفــوف الأماميــة للقاعــة ومعهــا عــدة الدراســة للطالــب 

ــد. المجته
بدأنــا المحــاضرة الأولى وكانــت عــن الأســباب العــدة التــي تحــول 
دون إنقــاص الــوزن مثــل الالتهابــات الشــديدة والأكل غــر الصديــق 
ــة  ــده الدرقي ــف الغ ــل وظائ ــل خل ــة مث ــراض المناعي ــم والأم للجس

وعــدم الحركــة والرياضــة.
وهنا حدقت سارة بعينيها الجميلات وأبشر وجهها بالفتائل.

حكــت أنهــا تعــاني مــن اضطرابــات الغــدة الدرقيــة، وأنهــا تأخــذ 
الــدواء بانتظــام، ورغــم ذلــك لم يؤثــر فيهــا أي نظــام غذائــي.

وأضافــت أنهــا تعشــق المــي وتتمنــى أن يصبــح ضمــن روتينهــا 
اليومــي كرياضــة ســهلة ومســلية بالنســبة لهــا.

ــبب  ــاف الس ــى اكتش ــاعدها ع ــا أن أس ــارة ووعدته ــمت لس ابتس
ــم  ــه العل ــل إلي ــا وص ــا ب ــا في حله ــا، وأن أدعمه ــي وراء أزمته الخف
مــن أبحــاثٍ واكتشــافات عــن طُــرق التعامــل الغذائــي مــع المشــاكل 

ــة. ــة المختلف الصحي
كانت سارة تنتمي لأسرة كييفة قهوة..
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ــار،  ــوال النه ــود ط ــن الوق ــب ع ــوة لا تنض ــة القه ــت كنك وكان
ــوة. ــقها للقه ــن عش ــي ع ــارة بالتخ ــع س ــدي؛ أن أقن ــا كان التح وهن

»يعني هي القهوة دي اللي بتخليني مش بخس !!
هي مش بتعلي الحرق وتسد النفس زي ما بيقولوا؟؟«

***
ــدٍّ لي أن  ــارة.. تح ــى س ــيَّ وع ــا ع ــا حقيقيًّ ــه كان تحديً ــر أن لا أنك
أســتخدم مهــارات الكوتشــنج ودراســتي للتغذيــة في إقناعهــا بالحجــة 
والبرهــان ودعمهــا في التخــي عــن العشــق الــذي قــد يصبــح ممنوعًــا.
وتحــدٍّ لهــا أن تعــزم عــى التنفيــذ والالتــزام وســط رائحــة القهــوة 

الفواحــة التــي لا تتــاشي مــن بيتهــا طيلــة الأيــام.
رغبــه ســارة الشــديدة في اكتشــاف الجديــد والســر في الطريــق غــر 
المألــوف كانــت ضــان النجــاح؛ فقــد تحــدت كل الظــروف وتحملــت 
ــت  ــر. كان ــود وص ــة بصم ــجعة والمتهكم ــر المش ــات غ كل التعليق
ــة  وجهــه نظرهــا أنهــا لــن تدخــل في جــدال قبــل لمــس نتيجــة مرضي

بالنســبة لهــا.
***

أما عن المشي
ــنٍ، وكان  ــن كل ح ــا م ــألمٍ في ركبته ــعر ب ــارة تش ــت س ــد كان فق
ــو  ــذا الألم ه ــن ه ــص م ــه للتخل ــا تفعل رًا وكان كل م ــرِّ ــرًا متك مؤخ

ــكنات. ــذ المس أخ
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وكانت والدة سارة تذكرها مرارًا وتكرارًا:
ــة  ــن الصح ــدك م ــى رصي ــي ع ــد حافظ ــك رصي ــي صحت ــا بنت »ي

ــي.« ــي ارتاح ــا تتعب ولم
رغــم كل النصائــح، إلا أن مســؤوليات الحيــاة المتلاحقــة، وازدحام 

الطــرق المزمــن كان يحــول دون الراحة.
***

ــة ألم  ــارع متحمل ــر في الش ــارة تس ــت س ــام كان ــن الأي ــوم م في ي
ــألم  ــت ب ــن أحس ــق ح ــور الطري ــك عب ــى وش ــت ع ــا، وكان ركبته
ــا ولم  ــا أو ثنيه ــتطع فرده ــم تس ــا؛ فل ــل ركبته ــلل في مفص ــبه ش وش

ــل الألم. ــتطع تحمُّ تس
صرخــت ســارة مــن الألم وأحســت بقيمــة نصيحــة والدتهــا 
الســابقة، وبنعمــة الحركــة الحــرة التــي فقدتهــا لمــدة طويلــه بعــد هــذه 

ــة. الحادث
***

كانــت هــذه الحادثــة قبــل لقائــي بســارة بعِــدة أشــهر، وكانــت قــد 
ــت وقتهــا بنعمــة الصحــة التــي فقدتهــا، وكان الاكتشــاف المذهل  أحسَّ
والــذي لعــب دورًا محوريًــا في حيــاة ســارة، هــو أنهــا -رغــم التزامهــا 
بالراحــة وعــدم الحركــة إلا بحســاب- إلا أنهــا كانــت لا تــزال تحــس 
ــة  ــوم والعصبي ــراب الن ــن اضط ــاني م ــا، وتع ــى كتفيه ــل وألم ع بحم

الشــديدة رغــم عــدم نزولهــا الشــارع وتعرضهــا للتوتــر المعتــاد.
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وقــد كانــت هــذه إشــارة أنــن مــن جســم ســارة. ولحســن الحــظ 
أنهــا التفتــت لهــا هــذه المــرة ولم تســكتها بالمســكنات كعادتهــا الســابقة.

ــا  ــي التقين ــاضرة الت ــان المح ــارة إع ــت س ــاء لاحظ ــذه الأثن في ه
ــل: ــؤالها الجمي ــألتني س ــرة وس ــا لأول م فيه

» إنتي هتقدري تساعديني.«

***

ــوات  ــع خط ــام م ــاج ت ــارة في اندم ــهور وس ــام والش ــرت الأي م
ــض  ــاول لبع ــن التن ــتها م ــاج بدهش ــذا الاندم ــزج ه ــج. وامت البرنام
المســلمات التــي كــرت عليهــا مثــل »لازم نــرب لبــن عشــان 

الكالســيوم«!!

ــي  ــد ان كان الم ــع؛ فبع ــام للجمي ــدر إله ــارة مص ــت س وأصبح
هــو منتهــى طموحهــا أصبحــت تشــارك في الماراثــون المختلفــة بلياقــة 

ــاط. ــه ونش وخف

ــرت  ــة واخت ــن الرياض ــبها م ــا يناس ــاف م ــدأت في اكتش ــم ب ث
الرياضــات التــي تتماشــى مــع فصيلــة دمهــا حتــى اســتقرت عــى أن 
الرياضــة التقليديــة مــن الأيروبيكــس والذهــاب إلى الجيــم لا يتناســبان 

ــمها. ــاج جس ــخصياتها واحتي ــة ش ــع طبيع م

ــع  ــور م ــوح/ ن ــكان مفت ــة في م ــة الرياض ــل ممارس ــا تفض وأنه
الموســيقى الخفيفــة والحــركات الاسترتشــات والتماريــن الخفيفــة 
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التــي تســتهدف بنــاء العضــات الأساســية للحــوض والظهــر 
-البيلاتــس-.

»ياااااااه

وأنا اللي كنت فاكرة إن الرياضة يعني جيم وفرهدة؟
ياريتني قابلتك من زمان.«

***
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نسايم الفجر
بقلم/ مروة حسن السيد

كانت ترى ضوء الفجر رسالة خاصة ليها لوحدها.. 
 يُنير قلبها قبل ما يرسل نوره للدنيا من حولها..

ــاً  ــم رغ ــها.. فتبتس ــدغ حواس ــائم تدغ ــه نس ــل في طيات  كان يحم
ــتطيع  ــة تس ــالة سريّ ــا.. أو رس ــه وبينه ــيٌّ بين ــه سٌِّ خف ــا.. كأن عنه

ــا. ــك رمزه ــا ف وحده
كان يعــرف طريقــه عــن ظَهــر قلــبٍ لــروح تتلقــاه بشــوقٍ وكأنهــا 
ــن  ــائله بع ــرأ رس ــر.. تق ــائم الفج ــع نس ــوم م ــا كل ي ــدٍ معً ــى موع ع
القلــب في مســاحة خاصــة بهــا لا حضــور فيهــا للعقــل والــذي كان لا 

ك ســاكناً وفي نومــه صفــاء للذهــن. يــزال في ســباته لا يحــرِّ
كانــت تســتقبل رســالة مــن جمــال الكــون إلى جمــال الــروح.. وعند 

التلاقــي تكــون اليقظة.. 
فــا الصحــوة إلا يقظــة بعــد غفلــة.. حركــة بعــد ســكون.. وصــلٌ 

بعــد انقطــاع ..
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وما بينهما تكون حركة الحياة.
ــذاء  ــا وغ ــو صلاته ــا ه ــبة له ــائله بالنس ــر ورس ــهد الفج كان مش
ــان  ــذا الكي ــع في ه ــر الجمي ــرة ليح ــا المبعث ــة أجزائه ــا ولملم روحه

ــا..  ــا لربه ــهد صلاته ويش
كانــت طقوســها لحضــور قلبهــا تضاهــي تماريــن اليقظــة في العلــوم 
الإنســانية المعــاصرة لكــن أجمــل مــا في الأمــر أنــه الأقــرب لهــا.. أنــه 

نابــع منهــا لهــا.. نتــاج إبداعهــا الخالــص في عبــادة ربهــا.
من فطرتها النقية المحبة. 

والآن...
هي مستعدة..

أدت صلاتهــا وصلتهــا أيضًــا وتبــدأ في تنــاوُل إفطارهــا بــا يناســب 
شــهيتها ومــا يحتاجــه جســدها حتــى تســتطيع تــذوق طعمهــا.. 
ويســتيقظ معــه جــزء آخــر منهــا.. وتشــتمُّ رائحــة القهــوة التــي تكفــى 
ــقت  ــي نس ــها الت ــي ملابس ــا.. وتنتق ــل أن تتناوله ــى قب ــا حت لإفاقته
ــا  ــا إن ارتدته ــي م ــعورية، والت ــا الش ــع حالته ــب م ــا يتناس ــا ب ألوانه
حتــى انعكســت عــى وجههــا.. وبــدا كأنــه يعكــس مــا يــدور 
بداخلهــا.. فتبــدو كلوحــةٍ متجانســة مريحــة لهــا ولــكل ناظــرٍ إليهــا.. 
ولمــا وقفــت أمــام المــرآة سرهــا مــا رأت.. شــعرت بالرضــا.. والانتــاء 

ــه. ــكنت بداخل ــان .. فس ــك الكي لذل
وكان سكونها وقودًا لحركتها.. وانطلقت بخفة..

***
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كان هذا المشهد هو آخر ما خطته »حوا« في دفترها.
ــا  ــي فيه ــرة تنته ــا في كل م ــة، لكنه ــا الأولى للكتاب ــن محاولته لم تك
ــة  ــها.. كفرح ــات نفس ــأ جنب ــة تم ــعر بفرح ــت تش ــا كان ــن كتاباته م

ــه في كل شيء..  ل محاولات ــأوَّ ــلٍ ب طف
أول شعور بالإنجاز.. الفرحة بالجديد.. 

التحديات.. الشعور بالعجز أحيانًا.. 
أحتاج مزيدًا من الوقت..

لقد فعلتها..
أنا موجود.. أنا أستطيع..

اكتشاف الذات.. خطوات ثابتة نحو الانطلاق.. 
ولا تــدري لمــاذا اليــوم تذكــرت أولى محاولاتهــا للكتابــة وتعثرهــا في 
خطواتهــا الأولى.. وخوفهــا الــذي لم تكــن تــدري ســبب تملكــه منهــا، 

وتحجيــم كل طموحاتهــا في التعبــر عــن نفســها بكلماتهــا.. 
أترى كان خوفًا من رؤية جزءٍ منها أمامها على الورق؟ 

أم كان خوفًا من مجرد البوح؟ 
أم خوفًا من التقييم والنقد؟

أو لعلَّه الخوف من الحضور وإعلان الوجود؟ 
ــا..  ــرة معً ــبابه المتضاف ــوف أو أس ــبب الخ ــن س ــر ع ــض النظ فبغ
كانــت تشــعر »حــوا« معــه بالاختنــاق.. كلــا أرادت أن تخطــو خطــوةً 
ــا أرادت لصوتهــا أن ينطلــق ليعــرِّ  ــوده تعوقهــا.. كل تشــعر بثقــل قي
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ــة للصــوت فــا يتعــدى تمتــات غــر  عنهــا، يصطــدم بطبقــات عازل
ــى إليهــا..  ــكاد يصــل صوتهــا حت واضحــة عــى شــفتيها.. فــا ي

ولا يزيدها ذلك إلا شعورًا بالاختناق والعجز. 
فسكنت »حوا« سكون الخواء.. كمن لا حيلة له.

ــاة بداخلهــا  وعــى الرغــم مــن صمتهــا الظاهــر إلا أن دبيــب الحي
أبــى لهــا ألا تستســلم!!!

ــة  ــمعه في لحظ ــا تس ــا عله ــول إليه ــرًا في الوص ــا معاف ــلَّ صوته ظ
صمــت كل مــن حولهــا.. أمــاً أن يعــر حواجــز الخــوف عــر كلماتهــا 
ــات  ــه.. فب ــح محاولات ــم تنج ــا.. فل ــوده أو ولادته ــن وج ــن ع ليعل
يــرخ كطفــل غاضــب يصطــدم بــكل مــا يقــف أمامــه، حتــى أنهكــه 
ل لصــدى في الأرجــاء وبقــي في القــاع يلتقــط أنفاســه  التعــب فتحــوَّ

ــت!! ــد وصل ــالته ق ــا أن رس واثقً
فهي محفورة في جسد منهك ونفس مثقلة بأحمالها.. 

فهل من مستقبل لها؟؟؟
ــا أو  ــر عنه ــتطع التعب ــاعر لم تس ــا بمش ــوا« في صمته ــعرت »ح ش
ــا لم  ــرف عليه ــدم التع ــن ع ــل، ولك ــن قب ــا م ــعر به ــميتها.. لم تش تس

ــا..  ــها به ــع إحساس يمن
ت بآلام في جسدها لم تستطع وصفها بعد..  وأحسَّ
كانت تبحث عن طوق نجاة لما هي فيه.. فلم تجد..

ــن  ــا م ــل له ــدها ويجع ــرًا أن يرش ا وجه ــا سرًّ ــي ربَّ ــت تناج كان
ــدًا.. ــا رش أمره
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ــا  ــم أن خالقه ــا.. وتعل ــعر بحاله ــرى ويش ــن ي ــاج لم ــت تحت كان
ــا  ــط به ــه محي ــا.. إن ــوده يطمئنه ــعار وج ــا.. استش ــا منه ــم به ــو أعل ه
وبداخلهــا.. ولكــن هــل مــا يمنــع أن تكــون رحمتــه أن يرســل لهــا مَــن 

ــا؟؟ ــه فى وحدته ــس ب ــا وتأتن ــه في أمره ــا وتشرك ــن أزره د م ــدِّ يُش
اطمأنت بعد المناجاة...

وعادت لحياتها محتضنة لحالها..
واثقة فيمن استودعت عنده أمرها.. أبدًا لن يضيعها

وفي حــال انتظارهــا شــعرت بــدفء يــري في عروقهــا.. احتضنت 
ــه الأنَفُــس  ــرَ ل ــه مــن شــعور بالأمــان تُ ــا ل ــا يديهــا.. ي نفســها بكلت

الحــرى.
ــري في  ــعريرة ت ــت قش ــا زال ــا وم ــن شروده ــوا« م ــادت »ح وع

ــول:  ــا يق ــان حاله ــا ولس ــا في يده ــك دفتره ــدها وتمس جس
وكان أول الغيث قطرة.. 

***
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 »لمسة رجاء«
)مستوحاة من أحداث حقيقية(

بقلم/ إنجي نشأت

أنا يتيم وعايز مأوى..

ــن  ــك م ــا ل ــي: »ي ــة بداخ ــره، متمتم ــن أم ــرة م ــه بح ــرت ل نظ
ــك.« ــي قصت ــا ه ــرى م ــا ت ــريء.. ي ــل ج طف

كــا اعتــدت كل صبــاح أن أذهــب للتمشــية والجلــوس بين أشــجار 
المانجــو والأشــجار البريــة للاختــاء بنفــي وللتأمــل في الطبيعــة مــن 
حــولي. أضــع المفــرش المتعــدد الألــوان عــى نجيلــة خــراء خلابــة 
وأجلــس عليهــا، مــن ثَــمَ أتأمــل في الخليقــة مــن حــولي وأغلــق عينــي 
ــت  ــي رأي ــت عين ــا فتح ــا عندم ــة م ــط.. في لحظ ــي فق ــا لنف لأمتلكه
ــا  ــه واقفً ــره، رأيت ــن عم ــاشرة م ــه في الع ــدو أن ــذي يب ــل ال ــذا الطف ه
ــع  ــص مقط ــخ وقمي ــل ومتس ــم ومهلهَ ــر قدي ــورت قص ــي بش أمام
بزراريــن فقــط.. حــافي القدمــن متســخ الجســم شــعره لم يعلُــه المــوس 
منــذ زمــنٍ بعيــدٍ. نظــرت لعينيــه فأجــد عينــن كبيرتــن تكفيــان لحــزن 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

244
ليان للنشر ولتوزيع

245
ليان للنشر ولتوزيع

ــس  ــر ولي ــن العم ــن م ــه في الثمان ــا يجعل ــة، حزنً ــه نهاي ــس ل ــق لي عمي
العــر ســنوات، شــفاه جافــة كالصحــراء مدلــدل الكتفــن للأمــام.. 
ــم  ــه يتي ــرح بأن ــن ليُ ــفتيه الجافت ــح ش ــم فت ــق ث ــر إليَّ بعم ــأة نظ فج

ويحتــاج لمــأوى.

لم أســتطع أن أتمالــك نفــي. نهضــت لأقــف بجانبــه ســائلة: »مَــن 
أنــت، وكيــف أصبحــت عــى مــا أنــت عليــه؟«

ــه  ــى حمل ــن ع ــاه قادرت ــد قدم ــوز لم تع ــى الأرض كعج ــى ع ترام
ــاح، فســألته )هــل أكلــت  ــأكل شــيئًا مــن الصب ــه لم ي بعــد فظننــت أن
ــد  ــاء ق ــة مس ــل الخامس ــأكل قب ــاءة لم ن ــر لي يإي ــار؟( نظ ــة الإفط وجب

ــك. ــى ذل ــا ع اعتدن

أعطيته ماء فشرب القليل منها

سألته: مَن أنت؟

ــا  ــي، كن ــر من ــي، لي أخ أك ــر لأبي وأم ــل الأخ ــا الطف ــي. أن أجابن
ا، لنــا حقــل صغــر نــزرع فيــه الــذرة. أبي  عايشــن حيــاة بســيطه جــدًّ
مــزارع وأمــي تبيــع المحصــول في الســوق. عايشــن في قريــة صغــرة 
حيــاة ســعيدة في بيــت طينــي وســقفه مــن القــش. وفي ليلــةٍ مــا بعــد 
ــا  ن ــزارة. ضمَّ ــوة وبغ ــع بق ــاص تندف ــات الرص ــمعنا طلق ــاء س العش
أبي أنــا وأخــي لحضنــه وأمــي ربتــت عــى رأســنا حاضنــة إيانــا كلنــا 
قائلــه خــر ماتخافــوش الله هيحمينــا مــن الطلقــات. لقــد اعتدنــا عــى 
ســاعها منــذ فــرة لفــرة، لكــن هــذه الليلــة كانــت مخيفــة، كُنــت غــر 
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مطمئــن وصرخــت لأبي أنــا خائــف. نظــر إلّي قائــاً أنــا معــك. لكــن 
ــا القــي  ــاد ونشــبت طلقــة في ســقف بيتن الطلقــات كانــت في الازدي

ــدأ يشــتعل. وب

فحملنــي أبي وبدأنــا نجــري في وســط الغابــة هاربــن مــن الطلقات 
لكــن سريعًــا مــا انشــبت طلقــة مبــاشرة في قلــب أمــي. حاولنــا ننقــذ 
حياتهــا لكنهــا لم تنــجُ. صرخــت في وجهنــا: اجــروا أبعــد مــا تقــدروا. 
انقــذوا نفســكم وأنــا هشــوفكم قريــب. حاضنــة أبي ســائلة إيــاه: خــي 

بالــك مــن الأولاد.

ــري  ــا نج ــر بدأن ــي الأك ــن أخ ــي ومِ ــرة وصراخ من ــوع غزي بدم
ــي..  ــا. أم ــي لا تتركين ــن: أم ــا صارخ ــا عندن ــأسرع م ب

ــه  ــبب إصابت ــقط أبي بس ــات، س ــن الطلق ــاة م ــة النج وفي محاول
ــره  ــي في ج ــر من ــي الأك ــا وأخ ــا أن ــه. بدأن ــذ رجل ــة في فخ برصاص
ــا، وضممنــا جرحــه  ــا أبان ليســند ظهــره عــى شــجرة مــا، مــا ضممن
ــن  ــات. نح ــذه الطلق ــتقف ه ــننجو وس ــوا، س ــا: لا تخاف ــدأ يطمئن وب
ــا  ــنا صراخن ــا. حبس ــة أبين ــا ولإصاب ــد أمن ــديد وألم لفق ــكاء ش في ب
ــوم  ــقط في الن ــي أس ــم وجدتن ــض ث ــا البع ــا بعضن ــا. ضممن ووجعن
لأجــدني في الصبــاح أمــام أبي المحتــر، ســألته أيــن أخــي، أبي انظــر 

لي، أبي لا تتركنــي.

وجهــه كان شــاحب الإصابــة. كانــت شــديدة والنزيــف كان ليــس 
لــه نهايــة طــوال الليــل. بنظــرات ضعيفــة وصــوت متجهجــه قــال لي 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

246
ليان للنشر ولتوزيع

247
ليان للنشر ولتوزيع

جِــد أخــاك كونــوا مــع بعــض الله مــش هيســيبكم. وأعطــاني صــورة 
لنــا؛ صــورة قديمــة لأمــي وأبي وأخــي. وتــوفي والــدي وبهــذا فقــدت 

أبي وأمــي وتــاه منــي أخــي لم يتبــقَّ لــه إلا هــذا. 

ــن بالدمــوع لأجــد صــورة قديمــة  ــيَّ المليئت ــه بعين نظــرت إلى يدي
لأسرتــه؛ صــورة متهلهلــة قديمــة. وأشــار لي هــذا هــو أخــي.. لم أرَه 
ــرة  ــة المتك ــه العربي ــا بلهجت ــوي. قاله ــفتي أخ ــي ش ــهور. إنت ــذ ش من

مــع ألم عميــق تعجــز كلــاتي عــن وصفــه.

نظرت له بدموع وألم عميق داخلي، وقلت له:

نعم اقتنى بيت.« 

»نعم، اقتنِ إمكانيات دراستك.«

ــن  ــر م ــه أكث ــة إلي ــس الحاج ــت في أم ــر أن ــيئًا آخ ــي ش ــي أقتن لكن
ــة.  ــت والدراس البي

نظر لي باستغراب شديد منتظرًا أن يعرف ما هو هذا الشيء.

»الأمل.. 

أمــل الحيــاة، أمــل بكــرة، أمــل إنــك تجــد أخــاك، أمــل إنــك تعيش 
حيــاة أفضــل، أمــل إنــك تصبــح شــخصًا لم تحلــم به. 

هناك بيت أود أن آخذك إليه وهو الأمل. 

خــرت نعــم، خــرت حيــاة بأكملهــا، ولا أســتطيع أن أعــوض 
لــك مــا فقدتــه، لكنــي أدعــوك اليــوم إلى بوابــة الأمــل التــي تعطيــك 
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الرجــاء لوجــود حيــاة أخــرى بــل حيــاة أفضــل لأن هــذا مــا كتبــه الله 
ــاة  ــذك لحي ــتطيع أن يأخ ــة يس ــا نهاي ــس له ــل لي ــور وأم ــد ن ــا، يوج لن

مفعمــة بالرجــاء.

ــه في يــدي لننهــض  بعينــن غائرتــن وصــوت متهــدج وضــع يدي
ــا لمســتقبل مــيء بالأمــل والرجــاء. معً

***
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 أمل البقاء
)مستوحاة من أحداث حقيقية(

بقلم/ إنجي نشأت

أيــن المســؤول عــن هــذا المــأوى؟ ســأل هــذا الســؤال وهــو يرتجف 
وفي يديــه شيء ملفــوف بالكامــل في بطانيــة أطفــال.

ــال  ــن أطف ــلٌ م ــاءني طف ــاء ج ــل الانته ــداء وقب ــاول الغ ــت أتن كن
ــدة. ــك بش ــد رؤيت ــارج يري ــل بالخ ــد رج ــاً؛ يوج ــأوى قائ الم

تركــت باقــي غدائــي المتكــون مــن الفاصوليــا الحمــراء مــع 
العصيــدة.

ا وكأنــه كان في الماراثــون يســابق  لأجــد رجــاً عجــوزًا مُنهــكًا جــدًّ
شــيئًا، ســاقني فضــولي لأعرفــه.

سألته: مَن أنت؟

الرجل: أناجد لهذه الطفلة.

أنا: لم ألاحظ أن الذي يحمله طفلة، فقلت له أين هي؟
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ففتــح طبقــات مــن الأغطيــة لتكشــف عــن هويــة طفلــة صغــرة 
ا، شــفتاها كبيرتان  ا. عيناهــا متســعتان، جلدهــا رقيــق جــدًّ الجســم جــدًّ
ــرا  ــا كالأوركس ــب بيديه ــة، تتلاع ــرة خلاب ــا صغ ــان، أصابعه جافت

يعلــن عــن بدايــة عــزف مقطوعــة جديــدة.

جذبت قلبي بقوة.

فضولي سأله: ما هي قصتها؟

نظــر لأســفل بحــزن شــديد وفتــح فمــه بارتجافــه ويديــن لم تتوقفــا 
عــن الارتجــاف وقــال:

ــذ،  ــن والتعاوي ــحر والج ــرة بالس ــة كب ــا علاق ــي، له ــا، بنت والدته
ولهــا علاقــات غــر شرعيــة كثــرة، وعندمــا تلــد طفــاً مــن رجــلٍ مــا 
هــذا الطفــل يعيــش لأســابيع قليلــة ويمــوت لأســباب غــر معروفــة، 
نصحتهــا بــأن تبتعــد عــن هــذا الطريــق وتهتــدي إلى الطريــق المســتقيم. 

لكنهــا رفضــت بشــدة. إني أظــن أنهــا هــي الــذي تقتلهــم بســحرها.

أنــا: فاغــرة فمــي، دموعــي تتدفــق كنهــر ليــس لــه بداية، مســتغفرة 
ــا  ــر لن ــة، اغف ــم الأخلاقي ــذه الجرائ ــى ه ــامحنا ع ــا الله س ــا ي ربي مصليًّ
آثامنــا، وجدتنــي أســتعيذ بــربي مــن قــوة الــر المتمثلــة في هــذه المــرأة.

ــي  ــوكِ احم ــا: أرج ــة راجيً ــه عميق ــه بلجاج ــتطرد كلام ــم اس ث
حفيــدتي ليــس لي غيرهــا، ســكت وكأنــه عــى اســتعداد ليطلــق قنبلــه 
ــت  ــا وهرب ــكت به ــا أمس ــن أمه ــا م ــا خطفته ــاً أن ح قائ ــرى؛ صرَّ أخ
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اء التعاويــذ  بهــا إلى هنــا كانــت تحــاول أن تقتلهــا في لحظــة تشــنج جــرَّ
ــا. ــاء حياته ــن لإبق ــابق الزم ــا س ــا جاريً ــا. خطفته ــي تُضره الت

نظــرَتْ لــه بدمــوع غزيــرة قائلــة: ســأقبل هــذه الفتــاة ذات الثلاثــة 
أشــهر وســأرعاها بنفــي. انفرجــت أســاريره وبكــى بــكاءً حــارًا.

أخذتهــا، أعطيتهــا حمامــا ســاخناً بميــاه دافئــة مــع الشــامبو الخــاص 
ــن  ــه م ــدها، نظف ــف جس ــذي نظ ــوي ال ــائل الرغ ــم الس ــال ث بالأطف
اتســاخ جســدها لكنــي كنــت أدعــو لهــا الله، فــالله وحــده هــو القــادر 
ــة  ــة مــن كل مــرة كانــت تــرخ فيهــا طالب أن يشــفي عاطفتهــا المأذي
حضــن أمهــا لتــأكل، لتدفــن نفســها في سرٍّ مــن أسرار الحيــاة إلا وهــو 
ــرة  ــور وع ــها في صخ ــد نفس ــل تج ــا بالمقاب ــده لكنه ــن الأم ولم تج حض

وأشــواك، طالبــة أن تأخــذ حياتهــا.

قضيــت معهــا أســبوعين وكأني كنــت في الجنــة وهــي مــاك 
يغمــرني بالحيــاة والأمــل والرجــاء لحيــاة في عــالم أفضــل. ازداد وزنهــا 
بطريقــة ملحوظــة واتســعت عيناهــا أكثــر بســبب ضحكتهــا العميقــة 

ــط.  ــعة كالمحي المتس

لكن حدث أمرٌ لم أتوقعه نهائي..

ــن  ــل م ــت القلي ــأكل وإذا شرب ــت أن ت ــأة رفض ــة فج ــذه الطفل ه
اللبــن ترجعــه وفي غضــون ثلاثــة أيــام فقــدت الــوزن الــذي اكتســبته 
ــدز. ــا بالإي ــور بإصابته ــي الدكت ــي فيصدمن ــص الطب ــا لللفح فأخذته
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بعيــون مليئــه بالدمــوع ترجيتــه :أرجــوك أرجــوك عيــد الفحــص 
مــره أخــرى.

طبطــب عــى كتفــي وقــالي بنتــك في اللحظــات الأخــرة ســافري 
بيهــا لهــذا المشــفي الكبــر لعــل الله يكتــب لهــا حيــاة أخــرى لكــن هنــا 

لا نســتطيع فعــل الكثــر لهــا.

ــم  ــة وف ــر متوقف ــوع غ ــن ودم ــن مرتجفت ــدة برجل ــا بش حضنته
ــا. ــاء حياته ــا الله لإبق ــو له ــتغفر الله ويدع يس

ــا  ــد دخولن ــر وبع ــفى الكب ــة بالمش ــرة الخاص ــيارة الأج ــا س أخذتن
ــم بدقائــق  لغرفــة الفحــص ثــم وضعــوا لهــا الأكســجين الصناعــي ث
وجدتهــا تصــارع لتبقــى حيــة لكــن بــا جــدوى. تتنفــس آخِــر نفــس 
لهــا في حضنــي، لأقــع بهــا صارخــة صرخــة ألم، ألم مــن جهــل الأم، ألم 
ــتطيع أن  ــت أس ــو كن ــز، ل ــف والعح ــد، ألم الضع ــاة، ألم الفق ــن الحي م

أعطيهــا مــن نفــي، لكنــت أعطيتهــا رئتــي بالكامــل.

أخذتهــا وبمعونــة الأب وضعناهــا في أحضــان الأرض لترجــع إلى 
صورتهــا الأولى التــي خُلقــت بهــا.

رفعــت عينــي الحمراويــن لأرى حمامًــا يرفــرف فــوق قبرهــا 
وصوتــه بــث في بصيصًــا مــن الأمــل والرجــاء..

أمل البقاء

أمل الحياة
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أمل الغد بل غد أفضل..

بالمناســبة اســمها كان بركــة، فجــاءت أســابيع في حيــاتي لتباركنــي 
ببركــة الأمــل والرجــاء..

***
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ربكة القلب
بقلم/ هند نصر 

ــي  ــا الت ــا الهداي ــل معه ــر تحم ــه الصغ ــو وابن ــه ه ــت لمقابلت ذهب
اختارتهــا لهــا بعنايــة بالغــة وبفرحــة أبلــغ رغــم أنــه كان يــوم شــديد 
الحــرارة، قابلتهــا ببهجــة وفرحــة عارمتــن فــكان هــذا هــو أول لقــاء 
بينهــا وبــن هــذا الطفــل ذي الأربعــة أعــوام الــذي يشــبه والــده كثــرًا 
ــرح  ــاه فف ــه هداي ــت ل ــب وقدم ــه بح ــيمة، احتضنت ــه الوس في ملامح
الصغــر بهــا كثــرًا كــا تفاجــأ والــده عندمــا قدمــت الهديــة الخاصــة 
م لهــا هديــة  بــه، شــكرها عــى ذلــك وتفاجــأت هــي أيضًــا عندمــا قــدَّ
ــت  ــم كان ــره ك ــالي تخ ــوم الت ــاء الي ــرًا. ج ــا كث ــت به ــا فرح لوالدته
ســعيدة بوجودهــا معهــم أمــس، وكان شــعورًا متبــادلً حيــث أخبرهــا 

ــم. ــا معه ــعيدًا لوجوده ــه كان س بأن
ــن  ــه م ــي ب ــت تلتق ــه. كان ــل مع ــى تواصُ ــي ع ــام وه ــر الأي  تم
حــنٍ لآخــر يمشــون في الشــوارع بســيارته لمســافات طويلــة يتبادلــون 
الحديــث ويســتمعون إلى أغانيهــم المفضلــة. يمــر الوقــت عليهــم مــن 
ــعد  ــف لا تس ــرًا، وكي ــه كث ــعد بلقائ ــت تس ــه، كان ــعروا ب ــر أن يش غ
بــه؟ وهــي تحبــه، كانــت تخــره دائــاً كــم هــي ممتنــة لوجــوده في حياتهــا 
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لم تعلــن حبهــا لــه بكلماتهــا، ولكــن كانــت تعلنــه بنظراتهــا وأفعالهــا.
ــا  ــومٍ وأخبره ــاء في ي ــهر إلى أن ج ــدة أش ــال لع ــذا الح ــتمر ه  اس
بظهــور فتــاة في حياتــه وأنــه يريــد الارتبــاط بهــذه الفتــاة وطلــب منهــا 
الدعــاء لــه، لحظــات صادمــة توقــف فيهــا الزمــن شــعرت وكأنهــا في 
حُلــمٍ يجــب الاســتيقاظ منــه وبثبــات قالــت لــه أكيــد ســأدعو لــك.

 توقفــت الاتصــالات بينهــم لم يعــد يســأل لم يعــد يخبرهــا بخططــه، 
ــارس  ــا لت ــا بمفرده ــة وجوده ــز فرص ــا تنته ــالٍ عليه ــام ولي ــأتي أي ت
حقهــا في الانهيــار نوبــات بــكاء شــديدة ودعــوات مــن قلــب مربــك 
ــر في  ــئلة تعاف ــوءًا بالأس ــا ممل ــل مشوشً ــة وعق ــوع وروح منطفئ موج
ــاوزت  ــا تج ــعر بأنه ــارة تش ــة. ت ــأس المحطم ــات الي ــع لحظ ــام م الظ
هــذه المحنــة وتــارة أخــرى تشــعر بالاشــتياق والحنــن لــه، مشــاعر غير 
ثابتــة بــن الحــب والغضــب والحنــن. ترســل لأصدقائهــا المقربــن كم 
هــي مشــتاقة لــه يســاندونها بدعواتهــم تقابلهــم فيغمرونهــا بحضنهــم، 
كــم هــي ممتنــة لوجودهــم بجانبهــا، ظلــت هكــذا تعافــر وتدعــو الله 
ــزع  ــخص وأن ينت ــذا الش ــبّ ه ــن حُ ــافي م ــأله التع ــه تس ــلة إلي متوس

حبــه مــن قلبهــا أو أن يــزرع حبهــا في قلبــه.
***
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لم يعتذر
بقلم/ بسمة توفيق

 أخذتهــا مــن التســبيح غفــوة قصــرة.. رأتــه خلالهــا مــرة أخــرى.. 
أصبحــت تــراه كثــرًا، لم تــرَ راحلــن في مناماتهــا -وإن تمنــت-، 
لكنهــا رأتــه، دق صــداع الفرقــة رأســها بقســوة شــديدة، نفــد شريــط 

ــدء ســاعات الحظــر.  المســكن، وجفــت الدمــوع مــع ب
الليــل قصــر لا يســاعدها عــى إنجــاز كل مــا تريــد، والحظــر الذي 
ــن  ــاق، روت ــى الإط ــل ع ــا المفض ــط حياته ــو نم ــض ه ــأمه البع يس
يومــي مــن كل شيء ولا شيء.. أيــن النظــارة؟.. أخ! لقــد ودعتهــا منــذ 
ــياءها  ــرى أش ــت ت ــا، أصبح ــار، بعده ــح الإبص ــة تصحي ــن بعملي زم
باهتــة.. الكتــاب القديــم أصفــر الأوراق والمســبحة التــي اشــرتها مــع 
آخــر صــاة في الســيدة زينــب قبــل الحظــر، ابتســمت للفكــرة ذكرتهــا 
ــمت  ــذا انقس ــر هك ــد الحظ ــر وبع ــل الحظ ــات، قب ــدى المسرحي بإح

حياتنــا كيــف كنــا فأصبحنــا فبتنــا محجوريــن.
ــاي  ــوب الش ــوق ك ــل ف ــرت القرنف ــاه.. فنث ــة المي ــرت غلاي صف
ــه..  ــمعت صوت ــرة أخرى..س ــه م ــاز رأت ــق إلى التلف ــن.. وفي الطري بلب
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ــا  ــن ناظريه ــه ع ــا أخفت ــدت م ــب.. وج ــي كان يح ــا الت ــم قطته وفي ف
شــهورًا، تــرددت يدهــا.. حملــت قطتهــا بــن ذراعيهــا في نفــس المــكان 
الــذي قبــل يدهــا ورأســها فيــه وانفضــت بكرة الصــوف عــى الأرض.
 أمــا الجــزء الصــوفي الُمحــاك فقــد كان مــروع بلوڤــر لــه -غُــرَزه 
مــن حنــان وخيوطــه مــن قلبهــا - ومــع ذلــك وببــطء يــوازي حركــة 
ــض  ــها تف ــدت نفس ــاب وج ــتنفر الأعص ــذي يس ــا ال ــواني وصوته الث
ــها  ــيب رأس ــعل ش ــداع يش ــتعر الص ــت.. واس ــم.. بك ــا القدي غزله

ــد هــذا الحــد.. ــن تنتهــي عن ــة ل ــدو أن الليل يب
اســتفز رقمــه نظراتهــا طويــاً لشاشــة الهاتــف قبــل أن تضغــط زر 
ــب  ــك لم تح ــرف أن ــرت؟ أع ــمَ ق ــت: في ــا رد قال ــال، وعندم الاتص
ــد؟..  ــاذا لم تع ــرتي لم ــئمت ثرث ــا س ــعري، رب ــرة في ش ــة المتناث الفض
ــذ ســتة أشــهر،  ــا تفضــل مــن الطعــام من صنعــت مــن أجلــك كل م
منــذ خرجــت لــراء ماكينــات جديــدة للمطبعــة ولم تعــد. اشــتاقت 
ــا  ــا انفصلن ــدق أنن ــت، لم أص ــت أراك في البي ــا زل ــي.. م ــك قطت إلي
ــة  ــا كاتب ــد، وأن ــاشر واع ــت ن ــح أن ــي ناج ــا ثنائ ــرد، كن ــرارك المنف بق
ــمعك. ــرد؟ رد: أس ــدك، لَِ لا ت ــة وح ــت النهاي ــك كتب ــة، لكن مخضرم
 قالــت بضعــف: هــل صرت بشــعة؟ لقــد كبرنــا ســويًا.. ألم أكــن 
حبيبتــك ورفيقــة عمــرك وأفضــل امــرأة بالعــالم؟!، كنــت تكــذب؟، 
ــز  ــكاء ه ــت في ب ــم انخرط ــا، ث ــا صراخً ــر جمله ــرف آخ ــت أح ضغط
ــتحقك، لا  ــخص سيء، لا أس ــا ش ــعة.. أن ــتِ بش ــال: لس ــه فق أعصاب

ــذل وسيء وظــالم. ــا ن ــكِ أرجــوك، أن ــكِ أرجــوكِ.. لا تب تب
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قلمــي،  كُــرِ  لقــد  فعلــت  مــا  فعلــت بي  لمــاذا   صرخــت: 
واســتدركت هــادرة: أنــا حبيســة المنــزل منــذ أشــهر أنتظــرك، اتصلــت 
بــك مــرارًا، ولم تــرد، حتــى قــرأت خــر زواجــك فعرفــت أني تحولــت 

ــورة. ــرأة مهج إلى ام
ــي  ــن دفع ــذر ع ــن تعت ــذر؟ أل ــن تعت ــي أل ــت في إيذائ ــد بالغ  لق
للمــرض والانتحــار والشــك في كل مَــن حــولي؟.. ألــن تقــول 
ــاذا  ــتعملها؟!.. م ــت تس ــا زل ــاي؟ أم ــد لي هداي ــن تعي ــف؟.. أل آس
ــا  ــذر؟.. أن ــن تعت ــاصرني؟.. أل ــي تح ــك الت ــيائك برائحت ــل بأش أفع

ــي..   ــد رأسي يؤلمن ــي المتزاي ــكن ألم ــه يُسَ ــذارك، عل ــر اعت أنتظ
ــي؟.. أكان  ــاذا طلقتن ا، لم ــدًّ ــة ج ــم عالي ــم القدي ــيقى الفيل موس
ــا  ــل أن ــي.. ه ــي؟ أجبن ــل تكرهن ــي ه ــك تكرهن ــا؟.. أم أن شرطه
مخطئــة بحقــك؟، قــال باقتضــاب مخيــف: لا!، فــردت بانفعــال ناقــض 
ــت  ــه.. أغمض ــمعت أنفاس ــا-.. س ــر جوابً ــاذا إذًا؟ - لم يح ــروده: لم ب
ــة  ــوال خمس ــت ط ــا غضب ــل كل ــا كان يفع ــه ك ــا إلي رُه يضمه ــوَّ تتص

ــت. ــا مض ــر عامً ع
 ســكن كل شيء إلا صــوت الألم الــذي يكتنــف رأســها بــا رحمــة، 

ثــم تســللت أضــواء النهــار إلى الأريكــة حيــث نامــت.
 انتهــى الحظــر، إنهــا التاســعة، وهــنَ منهــا العظــم.. وضعيــة نومها 
ــقة  ــى الش ــيطر ع ــدر تس ــه راي ــيقى أندري ــة وموس ــر مريح ــت غ كان
ــف  ــن الهات ــه رن ــه قطع ــة منب ــر كنغم ــا الصغ ــن جهازه ــدة م متصاع

مــن رقــم لا تعرفــه..
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ــن؟  ــم، مَ ــاء كري ــم رج ــي: نع ــاء؟ ه ــيدة رج ــل: س ــال المتص ق
المتصــل: مطلقــك الســيد عمــرو حســن قــى في حــادث ســر منــذ 
ســاعة، وهــو في.. قالــت بلهفــة شــاحبة: ألم يقــل لــك شــيئًا لتخــرني 
ــق  ــم أُغل ــاء لله، ث ــارة: البق ــه عب ــب تلت ــوت التعج ــمعت ص ــاه؟ س إي
ــل دون  ــوت: رح ــت في خف ــم غمغم ــات ث ــدت للحظ ــط، فتجم الخ
ــل ولم  ــا، والآن رح ــر عامً ــة ع ــوال خمس ــف ط ــل آس ــذار، لم يق اعت

ــت.                                        ــت بصم ــذر لي.. وبك يعت
***
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 للحب رقصة أخيرة 
بقلم/ بسمة توفيق

ــق دوي  ــرات.. وانطل ــز الطائ ــع أزي ــه.. ارتف ــى بأكمل ــجَّ المبن  ارت
ــة  ــوا في المدين ــن تبق ــزل ممَ ــون العُ ــرى المدني ــادة.. وج ــع المض المداف
إلى المخابــئ بينــا لم يتحــركا، واســتمر دوران الكامــرا في أســتديو 
ــة دون  ــه راحتهــا مطمئن ــة بــل ومــدت إلي ــار.. بــدت مثلــه ثابت الأخب
ــاهد  ــم ومش ــة لمبناه ــوار الفضاح ــر والأن ــات الذع ــراث بصيح اك
القتــل في الخلفيــة.. أذاعــت هــي الخــر الأخــر وعلــق هــو وابتســامته 
ــرة  ــة الن ــر نهاي ــع ت ــف م ــكان بعن ــز الم ــر.. واهت ــا توت ــدودة ب مش
فشــدها مــن يدهــا ورقصــا معًــا.. كان الإيقــاع سريعًــا موحشًــا لكنهــا 
ــآذان القلــب ويخطــوان عــى وقعــه بأنامــل  خــارج العــالم يســمعانه ب
ــات  ــة وفرقع ــزل والأترب ــي تُزَل ــدران الت ــات للج ــا التف ــة ب مرهف
ــول  ــا ح ــا والتف ــارة معً ــواح المنه ــا الأل ــاء.. تفادي ــح الكهرب مصابي
ــعرها  ــت ش ــتانها وفض ــرف فس ــه ط ــت مع ــياب قطع ــا بانس بعضه
بينــا ألقــى هــو آخــر خطابــات خطيبتــه اللاجئــة في القاهــرة في لهيــب 
إحــدى الــرارات المســتعرة.. ومــع اســتمرار الرقــص الــذي رصدتــه 
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ــاك  ــا إلى هن ــع أهله ــت م ــه ورحل ــف تركت ــر كي ــدوء تذكَّ ــرا به الكام
ــب  ــغفه التغل ــتطع ش ــا لم يس ــا رعبً ــرب ملأته ــن ح ــرارًا م ــة ف مولي
ــر  ــائلها ع ــت رس ــف أضح ــرَات.. وكي ــه العَ ــف خانت ــه.. وكي علي
البريــد الإليكــروني بــا معنــى وماتــت حروفهــا مــع كل ذويــه ممَــن 
قضــوا قصفًــا أو رحيــاً أو خيانــة.. منــذ ســاعة واحــدة لم يكــن يــدرك 
لمــاذا خلقــه الله ولَِ أبقــاه حتــى يشــهد كل هــذا لكــن مــع رؤيــة هــذه 

ــا! ــاذا يحي ــدرك لم ــدأ ي ــه ب ــن ذراعي ــاة ب الفت
للدقيقــة الثانيــة.. الموســيقى لا تــزال صادحــة.. ولا صــوت يعلــو 
فوقهــا فهــا والمصــور لا ينطقــون، والغــارة تتكلــم بــا إفصــاح عــن 
هويــة قاتــل أو مقتــول.. ولا أحــد يســتوعب مــا يحــدث.. تعبــت مــن 
ــار..  ــتعد للانهي ــط يس ــال حائ ــا إلى أط ــت بظهره ــص فارتكن الرق
ــا..  ــع أمه ــرة م ــا الأخ ــر مكالمته ــا تتذك ــا إلى صدره ــت ركبتيه ضم
ــزوج  ــاذا لم تت ــران لم ــئلة الج ــا.. وأس ــه خالته ــذي جلبت ــس ال والعري

بعــد؟
 فحيــح ألســنتهم لم يهــدأ ولم يرحمهــا يُتْمهــا ولا شــيخوخة والدتهــا 
مــن أحاديثهــم بعــد أن ذهــب أخوهــا ملتحيًــا إلى درب الــذي يســبي 
ــات  ــاً أو تصرف ــها رج ــدت نفس ــن، فوج ــم الدي ــا باس ــه قريناته في
ــى  ــات أم ــون وكل ــه كل رامٍ بظن ــي يرمي ــد أنث ــوم بجس ــل مظل رج
ــن  ــا م ــى مثيلاته ــم ع ــا وتحك ــي تكفره ــقيقها الت ــات ش ــن رصاص م
المذيعــات الســافرات بالمــوت.. المــوت الــذي تنتظــره الآن ولا تحســه 

ــد.  ــا الوحي ــا وحبه ــع زميله ــان م ــاة والأم ــعر الحي ــل تستش ب
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ــته إلى  ــت جلس ــا التقط ــه، ولكنه ــت ل ــاذا قال ــرا م ــط الكام لم تلتق
ــال  ــع الإرس ــم انقط ــدره ث ــا إلى ص ــه إياه ــى الأرض وضم ــا ع جانبه

شيء. وكل 
وفي إحــدى القاعــات الكــرى بدولــة مجــاورة، وتحــت مظلــة الأمم 

المتحــدة حملــت الشاشــة الكبــرة اســم »للحــب رقصة أخــرة«..
ــاض  ــن أنق ــم ب ــذا الفيل ــط ه ــى شري ــر ع ــا.. عُثِ ــب عليه ــم كُتِ  ث
مبنــى قنــاة.. بمدينــة.. ولم يُعثَــر عــى جثتــي بطليــه، وبــن آثــار الدمار، 
وُجِــدت هــذه الورقــة مــن المصــور عــى الأرجــح وقــد كُتِــب عليهــا 
ــت  ــة كن ــاة الزائف ــوت والحي ــن الم ــق ب ــت لدقائ ــرج: عش ــطٍّ متع بخ
أعلــم أنهــا تحبــه وســمعتها تخــره.. أن لحبهــا حيــاة سرمديــة في عــالم 

بــا حــرب.
»ومــع عــرض الفيلــم، كان أخوهــا يســتعد لتفجــر المــكان، 
والخطيبــة اللاجئــة في القاهــرة تخطــط لعرســها.. وهــو وهــي مــازالا 

ــاك! ــان.. .هن يرقص
   ***   
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ست البيت
بقلم/ علياء علاء الدين يوسف 

عنوان مكتوب وصفحة فاضية
ــا. مــش  ــر علي ــه كت ــه، مــع إني قلت ــوان مــش شــايفة نفــي في عن

ــش! ــو وح ــان ه ــش عش ــاه، م حاس
 لكن مش لايق عليا مع إني حاولت أليق عليه. ماعرفتش. 

شــغلانة صعبــة ومحتاجــة تركيــز. شــغلانة مليانــة مواعــظ، 
ــرة  ــات ومذاك ــاوير وطلب ــن ومش ــب وتماري ــخ وترتي ــن وطب ومواع

وحاجــات.  وامتحانــات 
أنا فين وبقيت مين!

وبصة في المراية تقولي كل الحكاية
أنا مش ست بيت وبس 

أنا البيت وأنا الست 
ــا  البيــت جــزء مــن الســت ولا الســت جــزء مــن البيــت؟ هــو أن

ــط؟ بقيــت رف قاعــد عــى الحي
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ــروح  ــب ب ــن التع ــل م ــت، وفي اللي ــا تعب ــة مام ــن كلم ــت. وم ته
ــر ــع في الضه ــب وج ــدة بتجي ــدة والمناه ــوم. واله الن

و محدش حاسس بيا. كله بيحمّل عليا!
 فين أنا وفين بصمتي؟ بعد كل ده. تبقى دي آخرتي؟ 

ي. عــى طــول  هســيب الوقــت يــروح ويعــدي؟ الوقــت بطــل يهــدِّ
حاســة بالوحــدة حتــى لــو في وســط النــاس وبقــول ســنتين ويعــدوا، 

يفــوت 5 وأنــا في نفــس الإحســاس! 
ــه  ــه؟ وإي ــزة إي ــا عاي ــرار، أن ــد ق ــا لازم آخ ــبه بعضه ــي ش أيام

الصــح؟ طــب أبــدأ إزاي؟
 ومين يساعدني أبدأ ومنين؟

خواطر بتيجي وتعدي ولكنها خطر
الفكر ده بيشّل، ويجيب كآبة، الفكر ده كأنه منحدر! 

أحمد ربنا عل كل النعم، وأفكر في الحلو
محتاجة أشحن نفسي وأعرف أكمل 

محتاجة أبطل شكوى وأركز في المذاكرة
محتاجــة أركــز أكــر، يومــن وولادي هيكــروا وهتوحشــني 
الأحضــان والجــري والصــوت العــالي كــان دول ماليــن عليــا الدنيــا 

ــكان.  ــر في كل م والخ
محتاجة أختار أفكاري لأنها عاملة زي الشبك.. 

لمــا بتكــون ايجابيــة بتجيــب معاهــا ســمك ولمــا بتكــون ســلبية بتلــم 
. بين لتعا ا
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آخد نفس وأخطط وأحسب وقتي ومواعيدي
أحدد هدفي لبكرة وهييجي يعني هييجي

آخــد نفــي بجــد، وأبــدأ خطــوة بســيطة وواحــدة واحــدة 
البيخلــص في ســاعة بكــره يخلــص في دقيقــة

ل دماغي وهلعب وهخرج مع صحابي  هشغَّ
ــا  ــري. وهلعبه ــاش غ ــي ماله ــا ه ــا م ــي وهصاحبه ــحن نف هش

ــري ــاعد غ ــان هس ــة وك رياض
الوقت ده نعمة كبيرة مش هضيعه 

هحسبهب في كل خطوة وهعيش اللحظة بلحظة
تفكــري فالفــات مابيجبــش غــر الزعــل والتفكــر في بكــرة 

ــل ــوف وهب ــه خ ــب وفي أصع
خلينا نعيش اللحظة ونركز في الحالي

أنا المسؤولة عني والسعادة قراري 
***
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كهف الملح
 بقلم/ علياء علاء الدين يوسف

تســتيقظ في الصبــاح وتأخــذ نفسًــا، تــود لــو كان عميقًــا، ولكنهــا 
غــر قــادرة عــى التنفــس، فتشــعر بثقــل في قلبهــا يمنعهــا مــن ممارســة 
حياتهــا بشــكل طبيعــي، فتــأتي أيــام لا ترغــب في القيــام مــن السريــر 

وتعــود للنــوم وكأنهــا تهــرب مــن مواجهــة حياتهــا.
ــا.  ــن حوله ــن كل م ــاعر ع ــذه المش ــي ه ــف تخف ــدًا كي ــرف جي تع
وتعلمــت أن تخفــي هــذه المشــاعر عــن نفســها إلى أن جــاء اليــوم الــذي 

ــه أن لا تشــعر. فقــدت الإحســاس بالشــعور. نجحــت في
ماذا حدث لسارة؟ 

ــب  ــة تح ــة وعفوي ــال ذات روحٍ مُنطلِق ــديدة الج ــارة ش ــت س كان
النــاس جميعًــا، تزوجــت في أواخــر العشرينيــات. كانــت تحــب زوجهــا 
ــرت  ــا تغ ــن زواجه ــدة م ــنة واح ــد س ــدث؛ فبع ــا ح ــيئًا م ــن ش ولك
ملامحهــا وتغــرت روحهــا، وعندمــا رأيتهــا صدفــة في الســوبر 

ــا!  ــرف عليه ــت لم أتع مارك
ــذ  ــي من ــوت صديقت ــدًا وص ــه جي ــا أعرف ــا دافئً ــدت حضنً وج
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ــزًا مفقــودًا  ــي وكأنهــا رأت عزي ــة وهــي شــديدة الفــرح لرؤيت الطفول
ــا  ــا في طريقهــا. ولكــن م ــا وذهبــت كُلٌّ من ــا مــرَّ سريعً ــا حديثً فتبادلن
ــعرت كأن في  ــري وش ــغل تفك ــي ويش ــلَّ يؤرقن ــا ظ ــه في عينيه رأيت
رســالة موجهــة إليَّ وأننــي وجــبَ عــيَّ مســاعدة صديقتــي في محنتهــا 

ــة!  ــي المحن ــا ه ــرف م ــل لم أع ــف؟ ب ــرف كي ولم أع
فتساءلت: كيف أساعد سارة؟ 

وجــاءني الجــواب عــى هيئــة إعــان في مجلــة كنــت أفــر فيهــا وأنــا 
منتظــرة دوري عنــد دكتــور الأســنان. ولكنــي شــعرت بداخــي وكأن 

في صــوت مــا يشــر إلى أن أذهــب لهــذا المــكان في الصــورة.
ــيت  ــوت ونس ــيت الص ــنان، نس ــور الأس ــع دكت ــدي م ــد موع بع

ــها.  ــارة نفس ــيت س ــكان ونس الم
ــل  ــتيقظت قب ــي اس ــوم. ولكن ــتغرقتُ في الن ــن الألم، واس ــت م نم
ــه  ــذي رأيت ــكان ال ــس الم ــم بنف ــت أحل ــاتٍ، وكن ــر بلحظ أذان الفج
ــادة لا  ــت لأني ع ــم! تعجب ــي في الحل ــارة مع ــت س ــان، وكان في الإع
ــو  ــارة وأدع ــو لس ــي أدع ــي ووجدتن ــت لأص ــي.. فقم ــر أحلام أتذك
لنفــي. طــار النــوم مــن عينــي وظللــت أتفكــر وأنــا أدعــو، مــا هــذا 
ــل  ــون في أفض ــا تك ــن أنه ــن الممك ــارة؟ وم ــه بس ــا علاقت ــكان؟ وم الم
صحــة وتكــون كل المشــاعر في مخيلتــي أنــا فقــط! مــن الممكــن أكــون 
أنــا التــي أحتــاج للمســاعدة وليســت ســارة! جــاءت إليَّ أفــكارٌ كأنهــا 
! وظللــت في حــوار مــع  لم تكــن أفــكاري ولا أعلــم كيــف جــاءت إليَّ

ــى اســتهلكت وشــعرت بالنعــاس فأكملــت نومــي. نفــي حت
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صبــاح اليــوم التــالي اســتيقظت عــى صــوت تليفــوني ومكالمــة مــن 
 ! ة ر سا

سارة: ألو.. أنا صحيتك؟
أنا: ألوو... لا لا )وصوتي لايزال نائمً( 

صدمت! لأن سارة لم تتصل بي منذ فترة تعدت السنة! 
ا برؤيتك وحلمت بيكي. سارة: كنت سعيدة جدًّ

أنــا)في صدمــة وكأني لا أصــدق مــا ســمعته(: وأنــا كــان حلمــت 
بيكــي! 

سارة )لحظة سكوت(: حلمتي بإيه؟
أنــا: حلمــت بينــا في مــكان كــده شُــفته في إعــان إمبــارح اســمه 

كهــف الملــح
سارة: احلفي.

أنا: والله العظي...
ســارة )وهــي تقاطعنــي(: أنــا حلمــت إن إحنــا قاعديــن في مــكان 
ــا رمــال بيضــاء  ــا وحولن مظلــم وكأن في طاقــة نــور تفتــح مــا بداخلن
ــح  ــف المل ــن كه ــح! ف ــا مل ــن أرى الآن أنه ــا، ولك ــا تلجً ــت أظنه كن

ده؟
أنا: في الطريق إلى رأس سدر.

سارة: تيجي نروح؟
أنا: يلا بينا.
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ــه  ــه »كل ــت أن ــي ظنن ــاد، ولكنن ــخ والميع ــى التاري ــاق ع ــم الاتف ت
كلام«، أنــا وســارة دائــاً نخطــط ودائــاً نلغــي مواعيدنــا! كأنهــا مــن 
عاداتنــا كأصدقــاء.. ولكــن هــذه المــرة مختلفــة لأن كل شيء كان ســهلً 

وكأننــا كنــا عــى موعــد مســبق مــن هــذا المــكان. 
ــا  ــا وفتحن ــن حياتن ــارة ع ــا وس ــا أن ــكان، تحدثن ــا للم وفي طريقن
قلوبنــا، وحكــت لي أنهــا تعيــش حزينــة ووحيــدة، وكأن الدنيــا 
تغــرت مــن حولهــا وتشــعر دائــاً أن أصدقاءهــا منشــغلون في حياتهــم 
وهــي تعيــش اليــوم بيومــه بــل وتتهــرب مــن مواجهــة الحيــاة بالنــوم 

ــون.  والتلفزي
وحكيــت لســارة عــاَّ أمــر بــه مــن نفــس شــعور الوحــدة وكأن كل 
ــاءل  ــاتي، وأتس ــف أي شيء في حي ــعر أني لا أضي ــغل وأش ــالم منش الع
هــل أنــا عــبء عــى أهــي؟ لمــاذا أعيــش بــدون هــدف. ودائــاً أتهــرب 
مــن هــذا الشــعور وأخــاف مــن الارتبــاط بســبب مــا مــرت بــه أمــي 
ــرب  ــال وأته ــره للرج ــن الكُ ــة م ــت حال ــع أبي وعش ــات م ــن خيان م
مــن أي شــعور فيــه حــب! بــل أتهــرب مــن الشــعور نفســه! فحيــاتي 
أســهل بــدون أن أشــعر، أحــب أن أكــون مســيطرة ولكــن »الشــعور« 

يفقــدني الشــعور بالســيطرة؟ 
ــا لا أفهــم  وســألت ســارة هــل تفهمــن أي شيء ممــا أقــول! أحيانً

نفــي عندمــا أســمعني أتحــدث! 
ذهبنــا أنــا وصديقتــي وعندمــا وصلنــا، شــعرنا أنــه مــكان مألــوف 
وكأنهــا لم تكــن زيارتنــا الأولى، ويقــال إن الأماكــن تؤلــف كــا تؤلــف 

القلــوب. 
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دخلنــا إلى ســاحة وهــي مدخــل الكهــف، مظلــم وفيــه نــور 
خافــت، تــرى الحجــارة عــى الأرض فيهــا ألــوان باهتــة هــل كانــت 
ــون  ــه قان ــرت. وارد، فإن ــن تغ ــرور الزم ــع م ــا وم ــومٍ م ــرق في ي ت

ــر.«  ــون التغي ــر إلا قان ــون »كل شيء يتغ الك
ــب  ــد مكت ــاك يوج ــك وهن ــرٍ أمام ــن م ــل م ــرى أق ــك أن ت يمكن
مــن الملــح الأبيــض تجلــس وراءه فتــاة في أوائــل العشرينيــات، محجبــة، 
ــا  ــا وقامــت بتعريفن ــت بن ــدو عــى ملامحهــا الســكون رحب ســمراء يب
ــا مــع ابتســامة تدعــو للتفــاؤل:  عــى الخدمــات المتاحــة.. وقالــت لن
»حظكــم حلــو لأن النهــارده في جلســة تأمــل مجانيــة بداخــل الكهــف؟ 

تحبــوا تحــروا؟«
ونظرنا لبعض نظرة اندهاش ووافقنا على الحضور.

ــول  ــل وكان عندنــا فض ــمع عــن جلســات التأم ــا نس فقــد كن
لتجربتهــا..
وقد كان.

ــة  ــت مدرب ــه وكان ــأس ب ــددًا لا ب ــح وكان ع ــف المل ــا كه دخلن
ــر  ــن غ ــة. ولك ــل معروف ــرة تأم ــي خب ــيا وه ــن أندونيس ــل م التأم
ــا  ــث عنه ــا للبح ــارة دخلن ــا وس ــن أن ــا، ولك ــبة لن ــة بالنس معروف
ــالم  ــاء الع ــن كل أنح ــورًا م ــا حض ــا أن له ــبوك، ووجدن ــى الفيس ع
ــم  ــا وع ــرح قلبن ــوب.. فان ــى اليوتي ــات ع ــاضرات وفيديوه ومح

ــكان. ــى الم ــكوت ع الس
ــه  ــث من ــادئ يُبعَ ــوت ه ــة في ص ــرة في شرح الجلس ــدأت الخب ب
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ــدى  ــن أن يتع ــا لا يمك ــا أن عمره ــن ملامحه ــت م ــكون ولاحظ الس
ــينيات؟!  ــا في الخمس ــبوك إنه ــول الفيس ــف يق ــن كي ــة والثلاث الخامس
ــف  ــل في كه ــزات التأم ــةً وممي ــل عام ــد التأم ــن فوائ ــا ع ــت معن تحدث
مــن الملــح خاصــةً، حيــث أن الطاقــة الإيجابيــة تشــع مــن الملح فتســهل 

ــا!  ــموم أفكارن ــامنا وس ــموم أجس ــن س ــص م ــا التخل علين
فســكتُّ قليــاً، ولكــن عقــي ظــل يســخر مــن مــا اســمعه! كيــف 
يطهــر الملــح الســموم؟ كيــف أن أتفكــر في الــا شيء ســيفيد عقــي؟ 
ــمح  ــة وأس ــام طائش ــاق وراء أح ــي أن انس ــمحت لنف ــف س وكي

ــات!  ــك الخرُاف ــر في تل ــي أن أفك لنف
ولكنــي هنــا! فلأخُــض التجربــة، أشــعر أن نــداءً خفيًّــا جــاء بي إلى 
مَــت لي،  هنــا! أشــعر في تلــك اللحظــة أننــي جــزء مــن خطــة أكــر صُمِّ
ــرة..  ــد لأول م ــة شيء جدي ــوف وتجرب ــن الخ ــزاج ب ــعر أني في امت أش
لا أتذكــر متــى كانــت آخــر مــرة أجــرب فيهــا شــيئًا جديــدًا وأشــعر 

بالحــاس.. بــل لا أتذكــر آخــر مــرة شــعرت! فأنــا أشــعر! 
ــررت  ــا كان. ق ــل أيًّ ــان في أي عم ــب الإتق ــخص يح ــي ش ولأنن
ــة وبعدهــا ســوف أقــرر إذا كان  التركيــز وقــررت أن أخــوض التجرب
ــة  ــدأ رحل ــارف أن أب ــى مش ــا ع ــي حقً ــات أم إنن ــكلام خراف ــذا ال ه

ــارة. ــن س ــي. وع ــث عن ــة البح ــة! رحل ــة عميق ــدة، رحل جدي
***
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فرحة جميلة
بقلم/ شيماء علي محمد 

ــل  ــيمه الجمي ــا بنس ــل علين ــذي يط ــاح ال ــادة الصب ــاد، كع ــا وع أن
ــه الدائمــة  والخفيــف، وبلســانه الجميــل الــذي يقطــر عســاً بطمأنينت
عــى حــالي، والإفطــار اللذيــذ الــذي يفاجئنــي بــه كل حــنٍ وحــنٍ. 
ــتيقظوا  ــال ليس ــرة الأطف ــى حج ــدوءٍ ع ــفٍ وه ــواب بلط ــرق الأب نط
ــا  ــرورًا هادئً ــا م ــق علين ــر الدقائ ــة، وتم ــود إلى المدرس ــاطهم المعه بنش
ــره بحفلــة  حتــى يرحــل عــاد أيضًــا إلى عملــه، ولكــن هــذه المــرة أذكِّ

ــد الميــاد التــي ســيحضر مســتلزماتها مــن الخــارج. عي
ذهــب عــاد والأطفــال -عــي وأمــرة- وبقيــت وحــدي بالمنــزل، 
ــدأت في  ــزة، وب ــد ميــاد مميّ ــزه ليليــق بحفلــة عي ــزل وأجهّ ــب المن أرتّ
ــع  ــه أتاب إعــداد الكعــك وتعطــر الملابــس وتهذيبهــا. وفي الوقــت ذات
مــع ســكرتيرة العمــل مــا يجــب إنجــازه وإتمامــه في العمــل، ليصبــح 

كل شيءٍ عــى مــا يــرام.
فنجــان القهــوة هــذه المــرة أراد أن يثــر في قلبــي الشــجون والحــزن، 
تذكّــرت الســنوات الماضيــة التــي ســبقت لقائــي بعــاد، حيــاتي 
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ــا  ــامحه الله، لم ــي س ــا أخ ــارك في تدميره ــي ش ــرة الت ــة والمدمَّ المحطم
أصرَّ عــى تزويجــي بصديــقٍ لــه كنــوعٍ مــن المصلحــة المتبادلــة، شراكــة 
ومــال، أقحمنــي فيــه أخــي لأصبــح الضحيــة في يــد صديقــه معتــز.
أخــي محمــد، وأختــي ميرفــت. لم يتبــقَّ لي ســواهما بعــد رحيــل أمي 
وأبي عــن الدنيــا، كُلّ منهــا صــار لــه حياتــه الخاصــة؛ أسرتــه وأطفالــه 
وعملــه. بــاع أخــي الشــقة التــي تجمعنــا ســويًا، وتنقلــت بــن شــقته 
ــن  ــف م ــه خائ ــة أن ــي بحج ــتقل بنف ــض أن أس ــي، ورف ــقة أخت وش
ــادرًا  ــدي، ون ــي والجس ــاق النف ــعرت بالإره ــي ش ــتقلاليتي. لكن اس
مــا شــعرت بالراحــة والطمأنينــة معهــا. حتــى جــاءني في مــرة وقــال 

إن لــه صديقًــا يريــد أن يتزوجنــي.
اعترضــت في البدايــة، لكنّــه ضغــط عــيَّ بشــدة وقــال إنــه يعــرف 
مصلحتــي ومــا يناســبني، ولم أدرك بعــد أن لــه غايــة أخــرى وأطماعًا لا 
تظهــر عــى حقيقتهــا. وافقــت عــى الجحيــم والمهانــة والــذل، لم يكــن 
ــتكيته  ــا اش ــق، وكل ــذوق والأدب والخل ــن ال ــه أي شيء ع ــز يفق معت

لأخــي، قــال: لازم تســتحملي ده جــوزك ومــن حقــه. 
ــذه  ــي به ــة، وأن يضربن ــذه الإهان ــي له ــه أن يعرضن ــن حق ــل م ه
ــذا  ــتمر ه ــي؟! اس ــا مع ــى فعله ــي ع ــرؤ أبي وأم ــي لم يج ــة الت الطريق
ــا أتحــدث عــن الطــاق دون جــدوى، دون ســندٍ،  ــاً وأن الحــال طوي
ــي  ــه، إلى أن رزقن ــي مع ــخص أحك ــند أو ش ــا أي س ــا ب ــدةٌ تمامً وحي
ــن  ــاً ويحس ــدأ قلي ــا يه ــه رب ــي أن ــي نف ــب، فحدثتن ــلٍ قري الله بحم

ــي.  معاملت
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ــج:  ــور الهائ ــح كالث ــرات يصي ــن الم ــرةٍ م ــيَّ في م ــل ع ــى دخ حت
ــافر!  ــوسي وس ــد فل ــا، وأخ ــب عليَّ ــي نص أخوك

ــا لم  ــا مبرحً ــي ضربً ــدي، ضربن ــى جس ــفٍ ع ــه بعن ــارس غضب وم
ــق منــه إلا في المستشــفى، وأخــرني الطبيــب بحــدوث نزيــف، وأن  أَفِ
ــوف  ــتعد للوق ــب مس ــة، وأن الطبي ــا رجع ــبَ ب ــر ذه ــل المنتظَ الطف

ــده.  ــرًا ض ــرر مح ــررتُ أن أح ــو ق ــة ل ــذه الجريم ــي في ه بجانب
ضعفــت قــواي، وشــعرت بالانهيــار وبكيت بــكاءً مريــرًا، ووافقت 
ــذي  ــكاسر ال ــش ال ــذا الوح ــن ه ــص م ــر والتخل ــر المح ــى تحري ع
أعيــش معــه، وطلبــت منــه الطــاق. وبعــد خروجــي مــن المستشــفى 
ــي  ــز، وأخت ــن معت ــه م ــذي سرق ــال ال ــرب بالم ــي ه ــفت أن أخ اكتش
ــأوى أو  ــكنٍ أو م ــا س ــة ب ــت كاللقيط ــا، وكن ــودي معه ــض وج ترف

أقــارب. 

بداية السعادة

تذكــرتُ جــارةً قريبــةً مــن بيــت أبي، ســيدة كبــرة أصابهــا الوهــن 
ــل  ــا، ب ــودي معه ــت بوج ــي ورحّب ــا فاحتوتن ــت له ــف، ذهب والضع
حاولــت مســاعدتي أيضًــا مــن خــال ابنهــا المهنــدس، وطلبــتْ منــه 
ــودي  ــعد بوج ــك وس ــه بذل ــدى ترحيب ــل، وأب ــن عم ــث لي ع أن يبح

المريــح مــع أمــه، وقــال:
ــا  ــي وأخوي ــغلي، وأخت ــة ش ــتِ عارف ــا لأن أن ــى مام ــتِ بتونس أن
مســافرين بنكــون مشــغولين عليهــا، وخايفــن يحصلهــا حاجــة، 
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وطلبــت منهــا تيجــي تقعــد معايــا رفضــت، وده زي بيتــك ولا يهمــك 
مــن أي حاجــة، إحنــا في الأول والآخــر جــران، ووالــدك ووالدتــك 
ــة.  ــا جميل ــكِ ي ــاً بي ــد، أه ــوا أي ح ــن، وبيخدم ــاس كويس ــوا ن كان
بــي بقــى، بكــرة تعــدي عليــا في الشركــة، وشــغلك موجــود. مــش 

ــر؟ ــي في الكمبيوت ليك
قلت: أيوه طبعًا. 

قال: طيب تمام تنوريني بكرة.
ــا  ــن آخره ــت ع ــاء فُتح ــواب الس ــوم أن أب ــذا الي ــعرت في ه ش
ــاَّ  ضني ع ــيعوِّ ــدوم، وأن الله س ــكِ الق ــى وَشْ ــة ع ــي، وأن الراح لأج
ــة(  ــة فائق ــوز )الحاج ــا العج ــع جارتن ــتُ م ــابقًا. قضي ــدث لي س ح
ــياء  ــه أش ــت من ــم، فتعلم ــدس إبراهي ــا المهن ــا ابنه ــة. أم ــا رائع أوقاتً
كثــرة في الديكــور، وتطــورت كثــرًا وحصلــت عــى الكثــر مــن المــال 
مــن هــذه الوظيفــة، قــررت بعدهــا أن أشــري شــقةً خاصــةً. وعندمــا 
ــت أن  ــديدًا وخاف ــا ش ــت حزنً ــك، حزن ــة بذل ــة فايق ــرت الحاج أخ

ــا. ــا وحده أتركه
مــرّت الأيــام، وتعرفــت عــى عــاد -محــامٍ زميــل المهنــدس 
م  إبراهيــم-، بمجــرد أن رآني حتــى أُعجــب بي كثــرًا، وطلــب أن يتقــدَّ
د، أصابنــي التوجّــس والخــوف مــن البدايــة بســبب فقــدان  لي دون تــردُّ

ــة والخــوف مــن العلاقــات. الثق
ــس  ــدي، وفي نف ــاتي لوح ــل حي ــادرة أكم ــش ق ــا م ــه: أن ــت ل قل
ــا شُــفت وعشــت  الوقــت مــش هســمح لحــد يقــرب مــن حيــاتي، أن

ــتحملها! ــدر يس ــدش يق ــاة مح حي
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ــا،  ــا مســتعد أكتبلــك كل الــي يضمنلــك حياتــك معاي أجــاب: أن
ــفت  ــه، شُ ــدور علي ــي ب ــدافي ال ــت ال ــكِ البي ــفت في ــا شُ ــة، أن جميل
ر كل  ــدَّ ــا، مق ــند ليه ــون س ــد، وأك ــي بج ــف جانب ــي هتق ــانة ال الإنس
ــاس،  ــة والن ــي الرجال ــك تكره ــن حق ــك م ــارف إن ــه وع ــي قولتي ال

ــي! ــن كل ده صدقين ــك ع ــدك إني هاعوض ــا أوع ــس أن ب
ــة،  ــى الإجاب ــدر ع ــه، لم أق ــال كلام ــن جم ــه وم ــن ثقت ــت م ارتبك
لكــن أحسســت أن شــيئًا مــا في بداخــي يحتــاج إلى البقــاء إلى جــواره، 

ــه..  ــي إلى التشــبث بيدي ــا يدفعن شــيئًا م
ــرح  ــة أف ــاً محتاج ــا فع ــا، أن ــن هن ــي م ــالى نم ــه: تع ــول ل وأن أق

ــة! ــة وخايف ــا فرحان ــر، أن ــب كت ــي تع ــا قلب ــن، أن وأطم
قال: هاتي إيدك، ونبدأ حياتنا مع بعض.

شــعرتُ أن دقــات قلبــي تتراقــص مــن فــرط الســعادة، اكتملــت 
الصــورة أمــام عينــي بزخّــات المطــر وزقزقــة العصافــر ومــوج البحــر 

الــذي يدفعنــا نحــو المغامــرة الحقيقيــة.
وفرحــوا  أسرتــه  عــى  عرفنــي  سريعًــا،  الأحــداث  تتابعــت 
ــيء  ــرح. ال ــد الف ــى موع ــا ع ــا اتفقن ــان م ــم، وسرع ــودي بينه بوج
الوحيــد الــذي أثــار بداخــي الحــزن، هــو فراقــي للحاجــة فائقــة، بعــد 

ــرًا. ــض كث ــا ببع أن تعلقن
ــاتي  ــدأت حي ــاد، وب ــع ع ــة م ــت الزوجي ــتُ إلى بي ــاً انتقل وفع
تأخــد شــكلً جميــاً وهادئًــا وميــر الحــال، كنــا متفاهمــن وقادريــن 
ــا  ــاً م ــوط، ودائ ــدون ضغ ــويًا ب ــرة س ــاكلنا الصغ ــل مش ــى ح ع
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ــا  ــأن يمــأني بالحنــان والعطــف. حتــى أكرمن يراعــي حــزني ويهتــم ب
ــةً  ــة خاص ــا مضاعف ــركة، وفرحتن ــعادتنا مش ــت س ــل، وكان الله بالحم
أن الحمــل تأخــر قليــاً. بــدأت في التحضــر للطفــل القــادم، وتجهيــز 

ــه. ــه وملابس غرفت
مــن ناحيــة أخــرى، تــرك لي المهنــدس إبراهيــم مكتبــه وتنــازل عنــه 

لأجــي، بعــد وفــاة والدتــه، وقــال: أنــتِ أولى بالمكتــب
ــاد  ــي ع ــي، ولم يتركن ــي، وزاد نجاح ــال عم ــع مج ــل اتس وبالفع

ــي.  ــن عزيمت ــد م ــاندني ويش ــي يس ــل بجانب ــل ظ ــا ب مطلقً

المفاجأة 

حتــى جــاءت الصدمة مــن جديد، في الشــهر الســادس مــن الحمل، 
اكتشــفنا أن نبــض الطفــل توقــف، وطلــب منــي الطبيــب أن أجــري 
عمليــةً لأن الوضــع شــديد الخطــورة، والطفــل قــد مــات. هــذا الخــر 
ــج  ــع الثل ــا، كقط ــنا جميعً ــى رؤوس ــة ع ــة المدوّي ــزل كالصاعق ــذي ن ال
ــدان  ــزن وفق ــتيري وح ــكاء هيس ــا. ب ــا كل جوارحن ــدت له ــي تجمّ الت

ــة:  للســيطرة، صرت أتحــدث كالمجنون
ــا  ــاتي كله ــت حي ــا عش ــارب، أن ــه ي ــش، لي ــو عاي ــه ه ــش هنزل م
ــن كل  ــي ع ــاص عوضتن ــت خ ــا وقُل ــي الدني ــا فتحت ــذاب، ولم في ع

ــارب! ــه ي ــاني! لي ــي ت ــدت من ــة، اتاخ حاج
أعطوني حقنةً مهدئةً، وتركوني للنوم.
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لم أدرك كــم ســاعةً مــرت عــى نومــي، فجــأة اســتيقظت ووجــدت 
ــي تحسســت بطنــي ووجــدتُ أن ثمــةَ  ــدةً في الغرفــة، لكنّ نفــي وحي
ــرك في  ــل يتح ــاً؟! الطف ــي فع ــذا حقيق ــل ه ــل، ه ــة في الداخ حرك
داخــي؟! يــا الله، ناديــتُ بصــوتٍ عــالٍ ليــأتي إلى الغرفــة أحــد، جــاء 

عــاد وقــال: 
في إيه يا حبيبتي؟ استهدي كده بالله، وربنا يعوضنا خير. 

ــي،  ــرك في داخ ــيءٍ يتح ــعر ب ــه إني أش ــول ل ــاول أن أق ــا أح وأن
لكنـّـه يظــن أني مــا زلــت في صدمتــي مــن الخــر وأنهــا مجــرد تهيــؤات. 

ــه. ــه أني أشــعر بحركت ــةً وأقســمت ل ــه قبل طبعــتُ عــى يدي
جاء الطبيب، وقال: أرجوكِ تهدي بس.

وأنــا أحــاول إقناعــه بــأن يجــري أشــعةً مــن جديــد، ولكــي يجعلني 
أكثــر هــدوءًا وافــق عــى الاقــراح، وكانــت المفاجــأة أن النبــض عــاد 
إلى الطفــل مــن جديــد. لم يصــدّق أحــد هــذا الخــر الرائــع، بــكاءٌ مــن 
الفرحــة أحــاط الجميــع، هــذا الخــر الــذي اعــرف الطبيــب أنــه أشــبه 
ــا إلهــي لا أصــدق مــا يحــدث، نحمــد الله عــى كل شيء.  بالمعجــزة، ي
ســجد عــاد لله ســجدة شــكر، وحمــدالله كثــرًا، وأنــا اســتغفرت عــن 

مــا قلتــه في لحظــة انهيــاري.
انقضــت أشــهر الحمــل، وكنــت في غايــة القلــق مــن لحظــة الــولادة 
خوفًــا مــن أن يحــدث شــيئًا غــر متوقــع، لكــن الأمــور صــارت عــى 
مــا يــرام، وجاءنــا الطفــل ومــأ علينــا حياتنــا رزقًــا وخــرًا وســعادة. 
ــي  ــا زال عــاد بجانب ــن، واســتمر العمــل، وم ــام، كــر الاب وتمــرّ الأي



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

278
ليان للنشر ولتوزيع

279
ليان للنشر ولتوزيع

ــل  ــاد رج ــد. ع ــيَّ وعــى الول ــف ع ــم بالعط ــاني، ويهت ــي ويرع يحمين
بحــق، وزوج أمــن ووفّي. 

بعــد ســنتين مــن الحيــاة الهانئــة، رزقنــا الله بحمــلٍ ثــانٍ؛ فتــاةٍ رائعــة 
ــف.  ــة واللط ــا بالحني ــأت حياتن ــرة م ــرة صغ ــال، أم ــة الج وفائق
ــبٍ  ــن ح ــه م ــت من ــا حُرم ــوض م ــكان أن أع ــدر الإم ــت ق حاول
ــذي كان  ــي ال ــك في أولادي وزوج ــت ذل ــان، عوّض ــفٍ وحن وعط
يشــاركني دائــاً في تربيــة الأولاد، وحدثتــه مــرارًا عــن ضرورة وجــوده 

ــم. ــال لرعايته ــب الأطف بجان
مــا زال فنجــان القهــوة في يــدي، مــا الــذي حــدث؟! لقــد سرحت 
بخيــالي بعيــدًا، انتبهــت عــى صــوت الهاتــف، فوجــدت أن الأطفــال 
ــة  ن ــقة مزيَّ ــي( الش ــي )ع ــرد أن رأى ابن ــدوم، وبمج ــك الق ــى وش ع

ــوان والزخــارف. ــون والأل ــة بالبال ومليئ
قال: الله يا مامي حلوة أوي الزينة. 

ــه،  ــده ووالدت ــع وال ــادمٌ م ــه ق ــرني أن ــاد، وأخ ــل ع ــا اتص  بعده
ــت  ــال، إلى أن اجتمع ــاعدة الأطف ــداء بمس ــر الغ ــارعت بتحض فس

ــة. ــا الحفل ــا، وبدأن الأسرة كله
ــان  ــود والحن ــب وال ــاني الح ــا مع ــت فيه ــرة، اجتمع ــة صغ حفل
ــون  ــا المقرب ــون، وأصدقاؤن ــةً حن ــي قبل ــى جبين ــع ع ــاد يطب ــه، ع كل
يشــاركونا الفرحــة والســعادة، والأطفــال عيونهــم لامعــة مــن فــرط 

ــة.  البهج
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ــرجع  ــاد نس ــا وع ــت أن ــال، وبقي ــام الأطف ــة، ون ــت الحفل انته
ــويًا! ــك س ــات ونضح الذكري

كم هي بسيطة هذه الحياة لو كانت بجوار حبيبٍ صادق..
ــا  ــن كل م ــك م ــاب، ويحمي ــك الصع ــوّن علي ــى أن يه ــادر ع ق
ــا عليــك.. هــذه  يؤذيــك، ويخفــف عنــك الحــزن والألم، ويمــأ الدني

ــب. ــو الح ــذا ه ــاة، ه ــي الحي ه
***
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عائلة جميلة
بقلم/ شيماء علي محمد 

ــة  ــى زقزق ــة، وع ــتائر الغرف ــر س ــاح ع ــاف الصب ــلل أطي ــع تس م
ــة،  ــع الطبيع ــن صن ــيمفونية م ــزف س ــي تع ــر الت العصاف

ــا  ــي ي ــة، اصح ــا جميل ــس: ي ــوتٍ هام ــا بص ــا جدته ــت عليه دخل
ــة! ــى الجامع ــش ع ــان متتأخري ــات عش ــت البن س

ــةٍ  ــر وخف ــاط واف ــل( بنش ــا عس ــا ي ــا تيت ــر ي ــاح الخ ــا: )صب أجبته
تنــمّ عــن صبــاحٍ مختلــف، وهــي بالمثــل أخبرتنــي أنهــا ســتقوم بإعــداد 

الإفطــار حالمــا أنتهــي مــن ارتــداء ملابــي.  

ــالي  ــل في ح ــرآة أتأم ــام الم ــت أم ــي ومكث ــت ملاب ــل، ارتدي بالفع
ــة  ــا في زحم ــا أن ــدتي. وبين ــدي وج ــع ج ــة م ــررت المعيش ــذ أن ق من
ــةَ  ــدي الغرف ــرق ج ــن، إذ ط ــر الزم ــافرتُ ع ــةً كأني س ــكار، تائه الأف

ــون. ــةً حن ــي قبل ــى جبين ــع ع ــي، وطب ــدمَ ناحيت وق
ــك  ــادى علي ــه؟ بن ــة في إي ــك سرحان ــات، مال ــت البن ــال: س وق

ــة؟ ــى الجامع ــده ع ــري ك ــر، هتتأخ كت
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أجبتــه: جــدي، معلــش ماخدتــش بــالي إنــك كنــت بتنــادى عليّــا، 
خــاص أهــو أنــا طالعــة. وســمعت جــدتي تصيــح بصوتهــا الهــادئ.

قائلــةً بحــرص: افطــري قبــل مــا تنــزلي يــا جميلــة، إنتــي بتقعــدي 
اليــوم كلــه بــرّه ولســه هتروحــي الشركــة.

أشرتُ عليهــا بالموافقــة، وصافحتهــا ثــم طبعــتُ عــى جبينهــا قبلــةً 
ــم  ــن دعواته ــدرًا م ــال ق ــي أن ــدي ك ــن ج ــى جب ــل ع ــة، وبالمث خفيف

التــي تثــر في قلبــي الفرحــة والحــب والأمــان.

ــة  ــة الدراس ــي ورفيق ــدى صديقت ــتُ ن ــة، وقابل ــت إلى الجامع ذهب
ــن( الأول. ــويًا إلى )السكش ــا س ــة، ومضين والطفول

قالــت لي نــدى: لســه فاضــل ربــع ســاعة الدكتــور، النهارده مشــدد 
ــش  ــكلام م ــي ال ــا إنت ــر، طبعً ــا يس ــروع ربن ــوع الم ــى موض أوي ع

ليكــي مــا شــاء الله  عليكــي، رســومات المــروع بتاعتــك تمــام!

ــاتي  ــوة في حي ــة حل ــو حاج ــدى، أه ــا ن ــر ي ــا؟ الله أك ــا: أن أجبته
ــرة. م

أجابتنــي: ياحبيبتــي ربنــا يســعد أيامــك كلهــا، يــاّ عشــان ندخــل 
السكشــن!
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الشغل

مــن ناحيــة أخــرى، المهنــدس محمــد -مديــر الشركــة التــي أعمــل 
ث إلى الســكرتيرة الخاصــة بــه: ســمر، ابعتيلي  بهــا بعــد الجامعــة-، تحــدَّ
مســؤول قســم الرســومات ضروري. فأجابتــه: حــاضر ياأفنــدم، 

وأضافــت: مهنــدس حاتــم وصــل يــا أفنــدم.
)أيــوه يــا باشــمهندس حاتــم، إيــه الاســتهتار ده؟ رســومات 
ــش  ــت م ــليم؟ إن ــد التس ــن موع ــه ع ــرت لي ــراء اتأخ شركات الزه

ــد؟(  ــي في العق ــي ال ــرط الجزائ ــارف ال ع
أجــاب المهنــدس حاتــم قائــاً: يــا أفنــدم أنــا مــش مســؤول عــن 
ــي  ــة، وه ــة جميل ــؤولة مهندس ــت مس ــي كان ــة، ال ــومات الشرك رس

ــر. ــد الظه ــيفت بع ــي ش بتيج
أصابــت المهنــدس محمــد نوبــة غضــب، صــاح في ســمر: يــا ســمر 
طلعــي طلــب فصــل مهندســة جميلــة وأول مــا تيجــي ابعتيها للشــؤون 

القانونية.
تفاجــأت ســمر بهــذا القــرار، وأصابهــا الجنــون مــن الخــداع الــذي 
مارســه المهنــدس حاتــم كيــدًا في جميلــة، وألقــت عليــه اللــوم قائلــة: 
ــة،  ــى جميل ــه ع ــل كل ــي الِحم ــك ترم ــرام علي ــده؟! ح ــه ك ــه لي بتقول
البنــت دي غلبانــة وبتشــتغل بقالهــا فــرة في الشركــة، إنــت المســؤول 

مــش هــي!
حاتــم: والله محــدش يقــدر يثبــت كــده، وكــان هــي طالعــة فيهــا 
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ــب  ــش صاح ــل، م ــي يحص ــتاهل ال ــه! تس ــى إي ــارف ع ــش ع أوي م
شركــة الزهــراء طالبهــا بالاســم، خــاص أهــي غلطــت واتأخــرت 

عــن الموعــد!
ــط  ــة غل ــه حاج ــد في ا، أكي ــدًّ ــة ج ــس إزاي؟! دي سريع ــمر: ب س

ــا! ــا هعرفه وأن

الجامعة

ــون  ــتِ هيك ــد أن ــودك، بج ــى مجه ــة ع ــا جميل ــكرًا ي ــور: ش الدكت
ــة. ــش غلط ــد مفي ــومات بج ــع في الرس ــتقبل فظي ــي مس ليك

غمرتنــي فرحــةٌ هيســتيرية، وشــكرتُ الدكتــور كثــرًا عــى 
ــك كان  ــةً أن ذل ــر، خاص ــي لي الكث ــي تعن ــة الت ــادة المهم ــذه الإش ه
)السكشــن( الأخــر لــه، يتبعــه تقييــم المــروع، وبعــد ذلــك سريعًــا 

ــدى. ــى ن ــلمت ع س
ندى: اقعدي معانا شوية.

ــوفكم  ــر، أش ــده هتأخ ــة ك ــى، لازم أروح الشرك ــام بق ــة: س جميل
آخــر الأســبوع. 

فجــأة جــاءني اتصــالٌ هاتفــيٌّ مــن ســمر ســكرتيرة مديــر الشركــة، 
ــى  ــت ع ــا، فأجب ــرًا منه ــدث كث ــذي لا يح ــا ال ــن اتصاله ــت م تعجب

الهاتــف.
سمر: ألو جميلة، إنتي فين؟
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جميلة: أنا داخلة على الشركة.
ســمر: طيــب أول مــا تيجــي، تعــالي المكتــب بسرعــة، عايزاكــي في 

موضــوع مهــم.
جميلة: حاضر يارب يكون خير!

اعتــدتُ دائــاً أثنــاء قدومــي إلى الشركــة، أن أبتســم لأفــراد الأمــن، 
ــوا  ــم، وكان ــن ألقاه ــراد الذي ــى كل الأف ــة ع ــام ببشاش ــي الس وألق
ــد إلى  ــا أصع ــم بعده ــعادة، ث ــة والس ــودة والبهج ــذه الم ــي ه يبادلونن
المكتــب. وقبــل أن أصــل إلى مكتبــي، قابلــت المهنــدس حاتــم الــذي 
ــوم لأني  ــاء الل ــا وإلق ــه عتابً ــلَ في طيات ــذي حم ــه ال ــي بكلام صدمن
ــرني  ــراء، وأخ ــة الزه ــومات لشرك ــليم الرس ــد تس ــأت في موع أخط

ــزه!! ــم تجهي ــة يت ــن الشرك ــل م ــواب الفص ــأن ج ب
قلــت باندهــاش وصدمــة: إزاي؟! أنــا خلصــت فعــاً الرســومات 
وســيبتها للتســليم، لا هــي أكيــد موجــودة وموعــد التســليم لســه يــوم 
الخميــس مــش النهــارده، في حاجــة غلــط الرســومات أنــا ســايباها في 

المكتــب، راحــت فــن؟! 
وفتشــتُ في كل مــكان عــن الرســومات، وصُدمــت عنــد اكتشــافي 
أنهــا ليســت في مكانهــا، وفجــأة وجــدت طلبًــا مــن مســؤول الشــؤؤن 
ــي  ــد أن واجهن ــق! وبع ــة للتحقي ــأني موجه ــه ب ــرني في ــة، يُ القانوني
بهــذه المشــكلة، وأنــا أحــاول أن أنفــي عــن نفــي هــذه التهمــة التــي لم 
أرتكبهــا، طلــب منِّــي أن آخــذ كل مســتحقاتي وأرحــل عــن الشركــة، 

! ثبتــت التهمــة عــى دون وجــه حــقٍّ
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ــا لا أدري  ــت به ــي تُ ــة الت ــذه الدهش ــول، وه ــذا الذه ــا في ه وأن
مــا الــذي ينبغــي عــى فعلــه، قــررت أن أذهــب إلى ســمر في مكتبهــا 

ــوع! ــي بالدم ــأت عين ــدث، وامت ــا ح ــا ب لأخبره

ــد  ــوع ده ح ــة، والموض ــك مظلوم ــة أن ــا عارف ــة، أن ــمر: جميل س
قاصــد يمشــيكي، وماتقلقيــش هكلــم المديــر تــاني!

ــتمر في  ــب اس ــش نصي ــاص مفي ــك خ ــغليش بال ــة: لا ماتش جميل
ــا خلصــت  ــا ســمر أن الشــغل، منــه لله الــي كان الســبب! بــس والله ي
الرســومات كلهــا وســيبتها في المكتــب، وكان الموعــد الــي قــالي عليــه 

حاتــم يــوم الخميــس!

ــك،  ــك حق ــكت وهجبل ــش هاس ــت، وم ــده فهم ــا ك ــمر: أن س
ــي؟ ــه دلوقت ــي إي ــي هتعم إنت

ا ومــش هقــدر أروح البيــت  جميلــة: مــش عارفــة، أنــا مخنوقــة جــدًّ
ــا، لأن  دلوقتــي، هقولهــم إيــه؟ دي فلــوس الشــغل كانــت بتهــون عليَّ
ــي  ــا يعينّ ــدو، ربن ــا وج ــاج تيت ــي ع ــي حت ــش بتكف ــا م ــوس باب فل

وأقــدر أشــوف شــغل تــاني بسرعــة.

ســمر: ربنــا معاكــي، وأنــا هكلمــك أطمــن عليكــي، خــدي بالــك 
مــن نفســك!
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فقد الأمل

خرجــت مــن الشركــة وأنــا في غايــة الاختنــاق والضيــق، لم تتوقــف 
عينــي عــن البــكاء، وجــدت نفــي أســر في الطريــق وحيــدةً هائمــةً 
ــت إلى  ــى وصل ــا، حت ــأوى له ــدة لا م ــة! كشري ــل ولا وجه ــا دلي ب
المنــزل! اســتقبلني الجــد والجــدة، ثــم دخلــت غرفتــي دون مقدمــات! 

أثــار ذلــك قلقهــا. 
فدخــا ورائــي وقــالا: مالــك ياجميلــة؟ جايــة بــدري يعنــي، مالك 

ــد مزعلك؟  ح
وبمجــرد ســاع هــذه الكلمــة، انفجــرت بالبــكاء، ومكثــوا بجانبي 

يربتــوا عــى كتفــي ويهــدؤا مــن روعــي، ثــم حكيــت لهــم مــا حــدث.
ــه  ــد نصيب ــد بياخ ــي، كل واح ــك ياحبيبت ــدي: ولا يهم ــال ج فق
ــك  ــش نفس ــي ماتزعلي ــس إنت ــبب، ب ــي كان الس ــامح ال ــا يس وربن
وبــاش الشــغل ده خالــص، المهــم تخلــي الــرم ده عــى خــر عشــان 
ــي  ــك وفرف ــي وش ــي اغس ــالا قوم ــهادة، ي ــدي الش ــي وتاخ تنجح

ــول! ــى ط ــك ع ــي بتضح ــة ال ــن جميل ــده عايزي ك
ــر  ــتوعب التغي ــن، لا أس ــن متتالي ــة يوم ــذه الحال ــى ه ــت ع بقي
المفاجــئ الــذي طــرأ عــى حيــاتي، هــذا الفشــل المحطــم الــذي تســبب 

فيــه شــخصٌ لا أعرفــه! 
ــت  ــذ أن وعي ــه من ــرُّ ب ــذي أم ــاء ال ــذا العن ــل ه ــي أن أتحم لم يكفن
ــن،  ــع الثم ــي تدف ــة الت ــا الضحي ــان وأن ــداي منفص ــا، وال ــى الدني ع
ــي  ، وأم ــدٍ أورُوبيٍّ ــافر إلى بل ــبيله، أبي س ــالِ س ــب إلى ح ــا ذه كلٌّ منه
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ــم،  ــة معه ــرت في المعيش ــا فك ــدًا، ولم ــاةً وول ــت فت ــت وأنجب تزوج
ــد مضايقتــي  شــعرت أن زوج أمــي لا يســريح لوجــودي ويتعمَّ
ــت  ــرك البي ــررت أن أت ــا ق ــك بعده ــيئة! لذل ــةً س ــي معامل ويعاملن
وأعيــش مــع جــدي وجــدتي، ويكفينــي أن أتحمــل مســؤوليتهما، 
ــن كل  ــاط بي م ــذي يُ ــب ال ــان والح ــن والأم ــم الأم ــي منه ويكفين
ــال  ــل الم ــدي، فيرس ــا وال ــا. أم ــاء خدمته ــل عن ــب، ولا أتكفّ الجوان
ــن  ــي ب ــراني أو يضمّن ــا أن ي ــر يومً ــه لم يفك ــر، لكنّ ــتٍ وآخ ــن وق ب
س للعمــل والســفر، ولم أرَه ســوى مرتــن  ــه مكــرَّ ذراعيــه، ووقتــه كُلُّ

ــه.  ــر كل ــرات في العم ــاث م أو ث
ــن  ــناً م ــر س ــا أصغ ــق الله؟! أن ــدث لي بح ــذي يح ــا ال ــي! م ــا إله ي
أن أمــي كل ليلــةٍ بأوجــاعٍ مختلفــة، ضــاق بي حــالي وضاعــت الدنيــا 
ــي  ــن روح ــود ع ــم، وأزِل القي ج اله ــرِّ ــم ف ــق، الله ــى أكاد أختن حت

ــة! الضعيف

الحقيقة 

جــاءني هاتــفٌ مــن ســمر تنبِّهنــي فيــه أن آتي لهــا غــدًا لأمــرٍ طارئ، 
واســتفسرت منهــا عــن الســبب، فأخبرتنــي أن أنتظــر. لم يمــضِ يــومٌ 
واحــدٌ حتــى كنــت حــاضرةً في المكتــب، وكان بــه كل مــن: مهنــدس 
محمــد، ومهنــدس طــارق -ابنــه ومســؤول الشــؤون القانونيــة- قــال: 
اتفضــي ياجميلــة إحنــا عرفنــا مــن الســبب في إنــه يخفــي الرســومات 

ويتهمــك. 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

288
ليان للنشر ولتوزيع

289
ليان للنشر ولتوزيع

أجبته: بجد؟ الحمد الله يعني لاقيتوا الرسومات ومين هو؟
ردَّ عــى ســؤالي: مهنــدس حاتــم هــو الــي كان الســبب، وبالفعــل 

ســلمنا الرســومات للشركــة. 
ــغل  ــي للش ــا ترجع ــا يشرفن ــي وإحن ــا ليك ــي اعتذارن ــت تقب ياري
معانــا، شــكرًا ليكــي ولمجهــودك، كل الــركات الــي اتعاملــت معانــا 

ــومات.  ــطارتك في الرس ــي وفي ش ا فيك ــدًّ ــكروا ج ــا بيش أصحابه
اتفضلي دلوقتي روحي مكتبك وباشري شغلك.

ــادة، وأردت أن  ــاء خروجــي، اســتقبلتني ســمر ببشاشــتها المعت أثن
ــرة ضدي.  أعــرف منهــا كيــف أدركــوا الخطــأ، واكتشــفوا المكيــدة المدبَّ
فأخبرتنــي أن )عــم عبــده( رأى المهنــدس حاتــم وهــو يخبِّــئ 
الرســومات مــن مكتبهــا بعــد أن رحلــت. وأخــذ الرســومات عندمــا 
أدرك أن ثمــة مشــكلة، وأعطاهــا لــه، ثــم ســلَّمها هــو للشركــة بــدوره 

ــس. بالأم
قالــت لهــا ســمر: الحمــد الله يــا جميلــة، ربنــا عــارف إنــك مظلومة! 

يــا ياحبيبتــي نــورتي الشركــة تاني.
دخلــت مجــددًا إلى المكتــب وأنــا في غايــة الســعادة، وقــررت 
الاتصــال بجــدّي لأخــره بالتطــورات الجديــدة، وبشّتــه بــأني 
رجعــت إلى العمــل. وبينــا كنــت في طريقــي إلى المنــزل، فجــأة ظهــرت 
ــاتي،  ــى حي ــي ع ــك أن تق ــى وش ــت ع ــي، كان ــة أمام ــيارة سريع س
صرخــت وتفاديتُهــا بنجــاح، لكــن مــن فــرط الفــزع لم أتمالــك نفــي 
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وضعفــت قــواي. نــزل مــن الســيارة شــخصٌ يحــاول أن يأخــذ بيــدي، 
واعتــذر مــرارًا مــع أن الخطــأ في الأســاس منــي أنــا، نظــرت إلى ذلــك 

ــارق. ــدس ط ــه المهن ــخص فوجدت الش
ا ممكــن أوصلــك لأقــرب  ــا آســف جــدًّ ــة، أن قــال: مهندســة جميل

ــه حاجــة أوديكــي المستشــفى. ــو في مــكان، ول
قلت: خلاص أنا تمام مفيش حاجة!

أجابني: لا، أنا مصمم أوصلك، إنتي رايحة فين؟ البيت؟
قلت: أيوه بس المشوار بعيد، ممكن توصلني أقرب مكان؟

وبينــا نحــن في الطريــق، تبادلنــا أطــراف الحديــث، وشــعرت أنــه 
يريــد أن يعــرف الكثــر عنــي. 

وفجــأة وجدتــه يقــول: بــس تعــرفي ياجميلــة، إنتــي فعــاً شــاطرة 
ــكروا  ــا بيش ــركات لم ــاب ال ــمعتيش كلام صح ــك ماس ا، أصل ــدًّ ج
فيكــي وفي مجهــودك، أنــا قبــل مــا أشــوفك قُلــت إيــه يعنــي، في نــاس 
كتــر شــاطرة بــس بعــد مــا شُــفتك غــرت رأيــي، عارفــه ليــه؟ عشــان 

لمعــة عينيكــي بتقــول كلام كتــر جواكــي!
احمــرّت وجنتــاي، وتملّكنــي الحيــاء حتــى تلعثــم لســاني، وأنقذتنــي 

الســيارة التــي وصلــت إلى البيــت، وأوشــكنا عــى النــزول.
وجدته يقول: هو ممكن أشوفك تاني؟ لو مش هيضايقك. 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

290
ليان للنشر ولتوزيع

291
ليان للنشر ولتوزيع

الفرحة 

إن شــاء الله! وابتســمت وصعــدت المنــزل في قمــة الفــرح، لا أدري 
لمــاذا، لكــن ثمــةَ شــعور انتابنــي، أثــار في قلبــي ســعادةً جمــة، دخلــت 
ــا ســعيدًا مــن الضحــك، وأخبرتهــم  إلى جــدي وجــدتي، وقضينــا وقتً

عــن كل مــا حــدث. 
ومــن ناحيــة أخــرى التقيــتُ بالمهنــدس طــارق مــن جديــد، 
ــا  ــا أن ــة، أم ــه الخاص ــن حيات ــا ع ــى فيه ــعيدة حك ــا س ــا أوقاتً وقضين

ــط. ــاع وفق ــت بالس فاكتفي
حتى فجأة وجدته يقول: تتجوزيني؟ 

قلت: أنا؟
أجــاب: أيــوه يــا جميلــة، إنتــي الإنســانة الــي فضلــت أدور عليهــا 
كتــر، وإنتــي جانبــي ومــش واخــد بــالي مــن جمالــك وأخلاقــك، أنــا 

بحبــك وأحــب تشــاركيني باقــي حيــاتي، قولتــي إيــه؟ 
تــرددت في الــكلام، وســاد الصمــت للحظــات، حتــى تشــجّعت 
ــا  ــاتي، أن ــن حي ــة ولا ع ــي حاج ــش عن ــت ماتعرف ــس إن ــت: ب وقل

ــة. ــاتي متلخبط حي
قــال بحماســة: عــارف كل حاجــة وعــارف إنــك جواكــي مكســور 
ــت  ــة، ياس ــا جميل ــزن ي ــك الح ــيل عن ــان أش ــت عش ــا جي ا. وأن ــدًّ ج

ــي.  ــي وتفرح ــتاهلي تتحب ــي تس ــات، إنت البن
أما أنا فتهت في شرود، ولم أدرك كيف أجيبه.
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قلــت: عــارف إيــه؟ عــارف إني عشــت حيــاتي لوحــدي مــن بيــت 
لبيــت؟ عــارف إني عمــري مــا شُــفت والــدي غــر مرتــن أو 3 مــرات 
في حيــاتي؟ عــارف إيــه كــان؟ إن والــدتي الــي مفــروض تاخــد بالهــا 
منــي وتقــف جانبــي ســابتني أعيش مــع جــدو وتيتــا ولا بتســأل عليا؟ 
أنــا لوحــدي! أنــا طــول عمــري لوحــدي محــدش جنبــي، حيــاتي كلهــا 
لتيتــا وجــدو، ماليــش أصحــاب غــر نــدى، أنــا عايشــة حيــاتي بتســند 

عــى نفــي وتعبــت مبقتــش قــادرة! 
ئ  ــا في انهيــار تــام، حــاول أن يهــدِّ كنــت أهــذي بهــذا الــكلام وأن
ــا  ــه: أن ــت ل ــى قل ــر، حت ــركان المنفج ــت كال ــي كن ــي لكن ــن روع م

ــي. ــي دلوقت ــزة أم عاي
أجاب: طيب استني شوية.

رفضت وقلت: لا عايزة أمشي دلوقتي حالً، وصلني البيت!
وطــوال الطريــق أطبــق الصمــت عــى الســيارة، ولم ينبــس كلانــا 
ــت  ــت، ودخل ــدت إلى البي ــزل، وصع ــت إلى المن ــرفٍ. وصل ــأي ح ب
ــرش  ــي، أف ــدت نف ــدة، ووج ــة واح ــق بكلم ــي دون أن أنط غرفت

ــرًا. ــتغفرتُ كث ــم اس ــرض ث ــت الف ــاة، وصلي ــجادة الص س
في اليــوم التــالي: صبــاح الخــر ياتيتــا! قلتهــا بضيــقٍ دون أن أســتمر 
في الحديــث، كأني أحــاول الهــروب مــن الــكلام، أو مــن الاســتجواب 
عــن حالتــي ونفســيتي. قضيــتُ عــدة أيــام في العمــل، وكل تركيــزي 
منصــبٌّ عليــه، أحــاول الهــروب مــن زحمــة الأفــكار، ويمــر يــومٌ تلــو 
ــت  ــد! وقل ــن جدي ــي م ــارق لم يحادثن ــون ط ــب ك ــا أتعج ــوم، وأن ي
ــه، وفي  ــن ناحيت ــوع م ــى الموض ــر وأنه ــد صرف النظ ــه ق ــي أن في نف
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الوقــت ذاتــه يتســلل في قلبــي شــعورٌ بالنــدم عــى رد الفعــل المفاجــئ 
ــه بــه، صراعٌ لا ينتهــي! الــذي واجهت

وفي يــومٍ مــن الأيــام عــدت إلى المنــزل، ورأيــت جــدتي تســتقبلني 
ــة  ــت لي أن ثم ــي، وقال ــادة مع ــا المعت ــن طريقته ــة ع ــة مختلف بحميمي
مفاجــأة بانتظــاري! دخلــت وإذ بطــارق يجلــس مــع جــدي ويتحــدث 

ــة! ــنٍ لامع ــر لي بع ــاً وينظ ــه مبتس ــه، وجدت مع
ــا،  ــا جميلــة، طــارق جــاي يطلــب إيــدك منن قــال جــدي: تعــالي ي

ــه رأيــك؟ إي
ــوم  ــكام ي ــه ال ــة لي ــي متضايق ــي كنت ــت إنت ــا عرف ــدي: أن ــال ج ق

ــة؟ ــه؟ موافق ــي إي دول قولت
ضحكت بحياء وقلت: موافقة. 

ــه ودخلــت غرفتــي! وتبعتنــي جــدتي بسرعــة، واحتضتنــي  وتركت
بــن ذراعيهــا، وقالــت: مــروك يــا حبيبتــي.

جــدو: خــاص يــا طــارق تقــدر تشرفنــا إنــت وعيلتــك ونحــدد 
الخطوبــة.

بمجــرد أن نــزل طــارق أخــرني أنــه افتقــدني للغايــة طيلــة الأيــام 
الماضيــة.

قلت له: ليه ماكلمتنيش اليومين اللي فاتوا؟
ــدو،  ــم ج ــك وأكل ــا أفاجئ ــد م ــوية لح ــيبك ش ــت أس ــال: حبي ق
جميلــة أنــا عــارف كل الوجــع الــي جواكــي وكنــت عــارف كل حاجــة 
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ــا متمســك بيكــي  إنتــي اتكلمتــي فيهــا عــن عيلتــك وبرغــم كــده أن
ــك!  لأني بحب

قلت له: وأنا كمان بحبك!
بالفعــل قــد أحببتــه، وأحببــت كلامــه ودعاباتــه، إنــه رجــلٌ بحــق، 
عــى قــدر المســؤولية وبــه مــن الخلــق الرفيــع الــذي يجعلنــي أثــق بــه. 
ا بهــذه الخطــوة، لكــن الصدمــة  أخــرني أنــه كلــم والــده ورحّــب جــدًّ
كلهــا في أنــه كلــم والــدي أيضًــا ليخــره بذلــك، لكنــه أجابــه بأنــه لا 

يملــك الوقــت للتواجــد بســبب انشــغالاته الكثــرة! 
أحسســت حينهــا باليُتــمِ والوحــدة، كأني شــجرةٌ يافعــة مُســتأصلةٌ 

مــن جذورهــا!
ــاتي  ــاول مواس ــي، فح ــن بداخ ــزن الدف ــك الح ــدي بذل ــعر ج ش
ــدني  ــا وع ــارق أيضً ــراغ، وط ــذا الف ــيملأ ه ــارق س ــرني أن ط وأخ
ــة،  ــداث بسرع ــت الأح ــي! مض ــن روع ــدّئ م ــاول أن يه ــك وح بذل
كأننــا في ســباق مــع الزمــن، تزوجنــا وســكنت مــع أسرتــه في الفيــا 

ــي!  ــم في وجه ــررت أن تبتس ــا ق ــه، وكأن الدني ــة ب الخاص
ــه، أن  ــى صناعت ــادران ع ــارق ق ــا وط ــق، أن ــب الح ــو الح ــذا ه ه
نكــون ســندًا لبعضنــا البعــض في الحيــاة وفي العمــل وفي الحــب. حُــبٌ 
ــي  ــي الت ــن عائلت ــي ع ــارق، عوضتن ــت بط ــة اكتمل ــادل، وعائل متب

ــل. ــدر الجمي ــر الق ــذا تدب ــا، وه فقدته
***
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خلقت أنثى  
بقلم/ إنجي سعيد

ــس  ــت ولي ــا وضع ــم ب ــى والله أعل ــا أنث ــت ربي إني وضعته قال
ــم  ــى وهــي مري ــى. ذلــك قــول امــرأة عمــران عــى أنث كــر كالأنث الذَّ
التــي قــال عنــه رســول الله إنهــا مــن النســاء الكوامــل في حياتنــا هــذه. 
أخــذت هــذه الآيــة وكأنهــا إقــرار مــن الله رب العالمــن بتميــز الذكــر 
ــل؛ فهــذا مــن ســوء  ــز والتفضي ــى وحاشــاه الله عــن التميي عــى الأنث
الأدب مــع الله وســوء تعامــل مــع الأنثــى فلــم يدركــوا معنــى الآيــات 
ولم يضعوهــا في ســياق الســورة، ولكنهــم أخذوهــا هــي فقــط مثلهــم 
ــوا الصــاة« وتوقــف. هــولاء هــم الذيــن  ــة »ولا تقرب كمــن أخــذ آي
ــن لهــم الشــيطان أعمالهــم، ولكــن هــذه الأفــكار تحولــت إلى عــادات  زيَّ
وتقاليــد فأصبحــت مثــل الِحمــل الثقيــل الــذي تتوارثــه الأجيــال ولا 

يعفــى مــن هــذه الفكــرة إلا مَــن رحــم ربي. 
ــا؛  ــاطها ورونقه ــل نش ــر بكام ــاح الباك ــم في الصب ــتيقظت مري اس
فمريــم فتــاة جميلــة حباهــا ربهــا بملامــح رقيقــة وجميلــة لهــا ابتســامة 
ســاحرة وجذابــة فطالمــا كل مــن رآهــا يقــول لهــا إن ابتســامتها هــي سر 
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جاذبيتهــا؛ فإنهــا تشــفي العليــل وتبــث الطمأنينــة والشــعور بالــدفء 
ــا  ــوم له ــذا أول ي ــا فه ــم إلى عمله ــت مري ــر ذهب ــا بخ ــه الدني وإن لس
ذهبــت في منتهــى النشــاط فهــي طبيبــة نفســية حديثــة التخــرج جميلــة 
وزاهيــة كأنهــا وردة مزدهــرة في ربيــع حياتهــا وصلــت مريم إلى مشــفى 
ــو  ــى الزه ــها بمنته ث نفس ــدِّ ــي تح ــة وه ــية والعقلي ــراض النفس الأم
والامنتــان كيــف كان الطريــق طويــاً وشــاقًا وهــذا اليــوم هــو بدايــة 
نتــاج ثمرتهــا وتعبهــا طــوال الوقــت الــذي مــى. ذهبــت مريــم إلى 
دكتــورة ليــى رئيســة المستشــفى لتتســلم أول يــوم عمــل لهــا وتســلمه 
ــتها  ــا وانتكاس ــا في مرضه ــا واحتوته ــا عالجته ــي طالم ــا الت ــا طبيبته له
ــذا  ــأتي إلى ه ــت ت ــيأتي كان ــوم س ــذا الي ــدرك أن ه ــم ت ــن مري ــم تك فل
المشــفى مريضــة ولكنهــا اليــوم تأتيــه طبيبــة دخلــت مريــم إلى دكتــورة 
ليــى التــي احتضنتهــا كابنــة لهــا وباركــت لهــا عــى أول يــوم عمــل لها، 
وذكــرت لهــا التعليــات في معاملــة المــرضى وكيفيــة التفاعــل معهــم. 
وقبــل أن تذهــب مريــم بملــف أســاء المــرضى التــي ســتقوم بمتابعــة 
ــا  ــى بتذكيره ــورة لي ــت دكت ــم قام ــب مري ــل أن تذه ــم، وقب حالته
ــن  ــأداء التمري ــا ب ــا فقام ــن توتره ــل م ــى تقل ــرخاء حت ــن الاس بتماري
معًــا التنفــس البطــيء عــى هيئــة شــهيق نأخــذه ثــم نعــد مــن واحــد 
إلى عــرة ثــم نخرجــه، وأحيانًــا نأخــذ شــهيقًا ثــم نقــرأ ســورة الفاتحــة 
ــرات  ــع م ــرره أرب ــر نك ــك الأم ــر وكذل ــة زف ــى هيئ ــه ع ــم نخرج ث
ــى  ــدام ع ــد الإق ــا عن ــي تنتابنه ــر الت ــة التوت ــف حال ــدأ وتخ ــى أه حت
شيء جديــد بعــد خــروج مريــم مــن عنــد دكتــورة ليــى تذكــرت أمهــا 
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التــي أوصتهــا أن تقــرأ دعــاء الاســتخارة في أول يومهــا وتكــون عــادة 
يوميــة لهــا قبــل التعامــل مــع المــرضى حتــى لا تنطــق بــا يغضــب الله 
ويعانيهــا الله في قرارتهــا مــع المــرضى. وفي أثنــاء اتجاهها لحجــرة المرضى 
تذكــرت أمهــا ومعاناتهــا معهــا في هــذا المشــفى فكانــت قــد أصيبــت 
بحالــة مــن الصدمــة العصبيــة أفقدتهــا القــدرة عــى الــكلام بعــد وفــاة 
ــا غيرهــا، وذلــك  والدهــا فمريــم طفلــة وحيــدة أبيهــا وأمهــا لم ينجب
لظــروف خارجــة عــن إرادتهــا وكان الأب والأم موظفــن. كانــا 
ــم متعلقــة  يعمــان صباحًــا وباقــي يومهــا مــع ابنتهــا، وكانــت مري
ــرة  ــرتي الصغ ــا إلا بأم ــرًا ولا يناديه ــا كث ــكان يدلله ــرًا؛ ف ــا كث بأبيه
ــه  ــر عودت ــت تنتظ ــوار كان ــها المغ ــل وفارس ــا المفض ــكان صديقه ف
مــن العمــل حتــى تحكــي لــه عــن يومهــا ويحكــي لهــا هــو أيضًــا عــن 
يومــه ومغامراتــه الشــبابية ومراهقتــه؛ فكانــت تندمــج معــه في يومهــا 
غــر مكترســة لمــا ســواه حتــى أمهــا تتذكرهــا إذا احتاجــت للطعــام؛ 
فأمهــا ســيدة هادئــة كانــت تهتــم بشــؤون المنــزل وتحضــرات البيــت 
ــعر  ــا تش ــدي وأحيانً ــي بوال ــرًا بعلاقت ــرح كث ــت تف ــام، وكان والطع
ــزه  ــرج وأتن ــت أخ ــا فكن ــر منه ــه أكث ــي أني أحب ــه وتمازحن ــرة من بالغ
معــه كصديقــن في نفــس العمــر، ولكــن فجــأة تعــب أبي بــدون ســابق 
ــي  ــة الت ــاط والطاق ــة النش ــف لكتل ــرض كي ــه م ــدق أن ــذار ولم أص إن
كانــت تتمثــل في أبي أن تهــدأ وتمــرض؛ فرؤيتــه وهــو ســاكن ومريــض 
ــف  ــل في موق ــاذا أفع ــوف؛ ف ــز والخ ــعرني بالعج ــي وتش ــزق قلب تم
ــتطع إدراك  ــم أس ــل أبي فل ــد رح ــة وق ــام قليل ــي إلا أي ــا ه ــذا وم كه
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الموقــف وكذلــك لم أصدقــه كيــف يمــوت ويرحــل عنــي كيــف أشــعر 
بالأمــان الآن في غــر وجــوده وهــو الــذي طالمــا رعــاني رأيــت الحــزن 
في عينــي أمــي والأهــل والأصدقــاء؛ فأنكرتــه تمامًــا ولم يدركــه عقــي 
لمــاذا يبكــي هــؤلاء ومــا ســبب وجودهــم في بيتنــا ومــا الــذي آخــر أبي 
عــن موعــده الــذي يــأتي فيــه كل يــوم وعــن موعــد خروجنــا للتنــزه 
الأســبوعي كيــف لــه أن ينســى، وكيــف لــه أن يتأخــر عنــي أنــا وأنــا 
أميرتــه الصغــرة، ومــا هــي إلا أيــام قليلــة وكانــت هــذه أول زيــارة لي 
إلى المشــفى وأول مــرة أقابــل دكتــورة ليــى وأنــا عنــدي ســت عــرة 

ســنة. 
وبعــد عــدة جلســات مــع دكتــورتي أدركــت أن والــدي قــد 
ــتغربه  ــذي كان يس ــه ال ــت في ــذي كن ــي ال ــكار العق ــد الإن ــل وبع رح
النــاس فالنــاس حزينــة وتبكــى وأنــا أضحــك وأتكلــم مــع أصدقائــي 
ــه، وخاصــة أمــي  وأضحــك وأشــاهد التلفــاز وأســتغرب مــا يفعلون
ــة  ــة عصبي ــت بصدم ــل أصيب ــه رح ــت أن ــا أدرك ــي عندم ــي تبك الت
فقــدت معهــا قــدرتي عــى النطــق ورغبتــي في التحــدث مــع النــاس. 
وبــدأت في جلســات ومواعيــد جديــدة مــع دكتــورة ليــى لوضــع خطة 
ــلوكي  ــي والس ــاج النف ــن الع ــات م ــن جلس ــدة تتضم ــاج جدي ع
ــزم  ــاة لا أج ــع الحي ــل م ــي وأتعام ــى قدم ــف ع ــتطيع أن أق ــي اس لك
ــس  ــى العك ــل ع ــبة لي ب ــهلة بالنس ــت س ــذه كان ــاج ه ــة الع أن رحل
تمامًــا فكنــت رافضــة التأقلــم مــع هــذا الوضــع رافضــة عــدم وجــود 
ــا بأفــكار تجاههــا بأنهــا لم تقــدر أبي  أبي حتــى أمــي كنــت أشــعر أحيانً
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وأحيانًــا بأنهــا سرعــان مــا تعافــت وكانهــا نســيت أبي واحيانــا شــعور 
ــم  ــى الرغ ــر أبي، وع ــر غ ــد آخ ــا بأح ــن ارتباطه ــا م ــرة عليه بالغ
مــن إزعاجــي لهــا وانتكاســاتى الكثــرة إلا أنهــا ثابــرت معــي مثابــرة 
ــة  ــل إنهــا كرســت حياتهــا لي وصــرت عــى أفــكاري المرضي ــرة ب كب
ــذه،  ــة ه ــرة المراهق ــواس ف ــاعر والوس ــن المش ــة م ــابي ولخبط واكتئ
قــي الــدراسي فبــدأت  وحاولــت معــي كثــرًا لاســتعادة نشــاطي وتفوُّ
أشــعر بالحيــاة تــدب فيَّ مــن جديــد فأصبحــت متابعتــي مــع دكتــورة 
ليــى متباعــدة جلســات متباعــدة للاطمئنــان عــى حالتــي؛ فأصبحــتُ 
ــف  ــا وكي ــرة له ــالات المنتظ ــظ الح ــه لي وألاح ــا كصديق ــل معه أتعام
أنهــا تدخــل في حــال وتخــرج بحــال أفضــل وأكثــر اطمئنــان فشــعرت 
أنهــا المهنــة التــي تناســب شــخصيتي وقــررت أن أكــون طبيبــة نفســية، 
ــة وأبي  ــي الطويل ــد الله في رحلت ــل بع ــة الفض ــي صاحب ــرت أم فتذك
ــذه  ــة الآن في ه ــف طبيب ــت أق ــا كن ــا م ــا ولولاهم ــودي هن ــبب وج س
المشــفى فدعــوت لهــا رب ارحمهــا كــا ربيــاني صغــرًا واســتعنت بــالله 
ــى  ــورة لي ــاه دكت ــي إي ــذي أعطتن ــف ال ــت المل ــي، وفتح ــدأت يوم وب
ــا.  ــال 55 عامً ــاء من ــي الأس ــفاء جماع ــة ش ــوب جلس ــا مكت ــإذا به ف
ناديــة 42 عامًــا. أســاء 20 عامًــا. منــى 30 عامًــا؛ فتعجبــت من اســم 
الجلســة فدخلــت إلى قاعــة الجلســة وأنــا أســتعين بــالله وأدعــو في سري 
ــم  ــلمت عليه ــم. س ــولي معه ــر الله لي ق ــى يي ــتخارة حت ــاء الاس دع
ــال وقالــت  وطلبــت منهــن أن يقمــن بتعريــف أنفســهن فابتــدأت من
أنــا أكبركــم ســنًّا فأبــدأ أنــا أولً؛ فضحكــن وقلــت لهــا تفضــي. وقبــل 
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أن تتكلــم منــال لاحظــت جمالهــا الأخــاذ فــا يمكــن أن يعطيهــا أحــد 
هــذا العمــر وذلــك بفضــل اهتمامهــا بنفســها وكانــت ترتــدي ملابــس 
ــا  ــت أن ــة فقال ــا المادي ــى قدرته ــدل ع ــا ي ــا مم ــرات أيضً ــة ومجوه غالي
ــت  ــد وبن ــم ول ــان منه ــدان وبنت ــاء، ول ــة أبن ــا أم لأربع ــال 55 عامً من
لســه متزوجــن حديثًــا وولــد وبنــت في المدرســة زوجــة لتاجــر غنــي 
ــراني  ــر الآن لي لا ي ــن ينظ ــا فم ــر في صغرن ــه الكث ــت مع ــرًا، تحمل كث
أيــام شــبابنا، كنــت أكافــح معــه وأتحمــل شُــحّ العيــش؛ فكانــت أمــه 
ــو  ــه ه ــل الأولاد وأترك ــي وأتحم ــا كأم ــوم بخدمته ــا فأق ــكن معن تس
لكســب العيــش. تحملــت معــه الإهانــة وخدمــة أمــه وأهلــه وكنــت 
ــدأ  ــعها؛ فب ــرزق أوس ــواب ال ــن أب ــه م ــح الله علي ــق إلى أن فت لا أنط
ــر،  ــه يتغ ــذي بداخــي أن ــرأة ال ــس الم ــدأت أشــعر بح ــي وب ــد عن يبع
وكل مــا يحــدث ذلــك أنــزل أشــري أحــدث الصيحــات مــن الملابــس 
والإكسســورات حتــى الشــعر ألونــه عــى أحــدث موديــل عــى الرغــم 
مــن التزامــي بالحجــاب الشرعــي خــارج البيــت فكنــت في ســباق معــه 
كلــا ازداد بُعــدًا ازدت أنــا إصرارًا عــى الــراء التزيــن إلى أن جــاءت 
ــت  ــن أي بن ــزواج م ــه بال ــي في رغبت ــا فاتحن ــرى عندم ــة الك الطام

ــا حتــى لا أتضايــق عشرينيــة لم يســبق لهــا الــزواج أختارهــا أن
ــوا  ــن تزوج ــار الذي ــه الكب ــن أبنائ ــر م ــون أصغ ــكاد تك ــت ت بن
حديثًــا. انهــرت بعــد ثلاثــن عامًــا مــن الــزواج والتضحيــة والآســية، 
النســاء في مثــل عمــري يجنــون ثمــرة كفاحِهــم مــع شركائهــم 
ويفرحــون بأبنائهــم وأحفادهــم وأنــا أعــاني وأكافــح مــن جديــد حتى 
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أحافــظ عــى بيتــي وأولادي. وافقــت عــى مضــض وهــو وعــدني أن 
يشركنــي ويُعلمنــي بكافــة التفاصيــل ولا يقــدم عــى شيء مــن ورائــي 
وإذا بــه بعــد يومــن يحكــي لي تفاصيــل رؤيتــه لعــروس، وكيــف كان 
ــا أخفــي عــى  ــا وأن يشــعر بالإحــراج مــن هــذا اللقــاء؛ فانهــرت تمامً
أولادي أن أباهــم يريــد أن يتــزوج مَــن هــي في مثــل عمرهــم؛ فهمهــم 
ــتِ مــن  ــن أن ــال. ســألتها أي ــي شــايلة حمــل جب ــي إنت الحضــور حبيبت
هــذه القصــة؟ قالــت مللــت كل شيء وزهــدت في الصيحــات والموضة 
زهقــت مــن البحــث عنــه، أريــد أن أشــعر بالأمــان والطمأنينــة التــي 
لم أشــعر بهــا مــن قبــل. ســألتها ومتــى تشــعرين بهــا؛ فقالــت وســط 
أولادي. فقالــت لهــا منــى إذًا اســعدي بإنجازاتــك اســعدي مــع 
ــوف  ــذي س ــو ال ــه؛ فه ــث عن ــن البح ــي ع ــادك، وتوقف أولادك وأحف
يبحــث عنــك، ثــم قالــت ناديــة مــش كــده بــس ارفــي أن يشــاركك 
هــذا الموضــوع فأنــتِ لا تريديــن معرفــة نزواتــه فوافقــت عــى هــذه 
ــة  ــا نادي ــة بالــكلام: أن ــال وابتــدأت نادي الاقتراحــات ثــم ســكتت من
42 عامًــا، أمٌ لطفلــن وابنــة وزوجــة، ابنــة لعائلــة قهرتنــي؛ فأنــا كنــت 
ــة لا  ــة صعيدي ــن عائل ــارب م ــي أق ــي وأبي وأم ــة لأه ــة الثاني الطفل
يحبــون خلفــة البنــات فرزقهــم الله بأختــي الكبــرة وحتــى يتناســوا مــا 
حــدث حملــت أمــي سريعًــا حتــى تــأتي بالولــد ولكــن الصدمــة أتــت 
عندمــا جئــت أنــا فرفضتنــي وأعطتنــى لجــدتي وخالتــى كــي تهتــا بي 
بحجــة أنهــا لا تقــدر عــى تربيتــي أنــا وأختــي والفــارق بينــا صغــر، 
وأنــا كنــت مزعجــة لهــا فكنــت شــقية ومتطلبــة عاطفيًّــا أريــد منهــا أن 
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تحضنــي كثــرًا وأن أتكلــم معهــا كثــرًا ومــن الحنــان كثــرًا وهــي تــرى 
أن حقوقــي أن آكل وأدرس فقــط، فطفلــة شــقية تتكلــم عــن العاطفــة 
والحــب تتوســم فيهــا أن تجلــب لهــا العــار وزاد هــذا الموقــف بعــد أن 
ــي  ــا فأخت ــس له ــا الهاج ــت أن ــن فأصبح ــا بولدي ــي بعده ــت أم رزق
ــم  ــوتي الأولاد له ــا وإخ ــي ولا تعارضه ــمع كلام أم ــا تس ــة تمامً هادئ
الحــق في فعــل كل شيء، وأنــا بالنســبة لهــا مزعجــة فأصبحــت أقــي 
ــاً لي  ــت زمي ــم أحبب ــي ث ــت أم ــن بي ــر م ــدتي أكث ــت ج ــت في بي الوق
ــا  ــي، ولكنه ــدم لخطبت ــه أن يتق ــت من ــه وطلب ــت ب ــة وأعجب بالجامع
كالعــادة ترفــض بســبب أن أختــي الكبــرة لم تتــزوج وأنــه ليــس عنــده 
المقــدرة الماديــة للــزواج فبــدأت مــن هنــا أولى عثــراتي. أخــذت فــرة 

إلى أن وقفــت عــى قدمــي.
م لي شــخص مــن طــرف الأهــل بعــد زواج أختــي  ثــم تقــدَّ
فوافقــت عليــه أمــي، أمــا أنــا فلــم أشــعر بــيء غــر رغبتــي في البعــد 
عــن بيــت أهــي. وبعــد الــزواج السريــع اكتشــفت بخلــه في كل شيء؛ 
المــال والعاطفــة؛ فهنــا أصيبــت بالضربــة القاضية فنســيت متــى وقفت 
عــى قدمــي مــرة أخــرى تقوقعــت عــى نفــي. أصبحــت أخــاف مــن 
ــن أتــى  ــه؛ فســألتها ومَ كل شيء حتــى النــزول لوحــدي لا أقــدر علي
ــي  ــة أه ــدم رغب ــع ع ــدوم م ــى الق ــت أصررت ع ــا؛ فقال ــك إلى هن ب
فهــم لا يعترفــون بهــذا النــوع مــن الطــب إذا أنــت أصررت عــى البقاء 
والاســتمرار في الحيــاة ومســاعدة نفســك لأول مــرة تثــوري لنفســك 
ووجــدت همهمــة في الجلســة ســنكون أصحابــك في رحلــة الوقــوف. 
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ــمت لأول  ــدك فابتس ــروج لوح ــادي الخ ــى تعت ــا حت ــنخرج جميعً س
مــرة مــن بدايــة الجلســة فنظــرت إلى أســاء كــي تبــدأ وتعرفنــا بنفســها 
فقالــت أنــا أســاء عنــدي 20 ســنة ابنــة لأم وأب منفصلــن، عشــت 
ــاتٍ  ــر خلاف ــن غ ــومٌ م ــر ي ــي لا يم ــع أبي وأم ــتقرة م ــر مس ــاة غ حي
حتــى وصــل بهــم الحــال إلى طــرق مســدودة فقــررا الانفصــال غــر 
مهتمــن بوجــودي؛ فــأبي قــرر الســفر للعمــل بالخــارج ولا يســتطيع 
أن يتحمــل مســؤوليتي فتركنــي لأمــي التــي قــررت الــزواج ممــن هــو 
ــه رياضتهــا  ــم التــي تمــارس في ــه ومنهــا وهــو مــدرب الجي أصغــر من
ــل  ــذي انفع ــأت إلى أبي ال ــت فلج ــي تزوج ــذ رأي ــر أن تأخ ــن غ وم
ــذر  ــي واعت ــك اذهب ــع جدت ــش م ــاب للعي ــال لي إذا أردتِ الذه وق
ــرى  ــرة أخ ــال م ــيعاود الاتص ــه س ــدني أن ــه ووع ــغاله في عمل لي لانش
لــرى مــاذا قــررت ولم تكــن علاقتــي بجــدتي جيــدة فهــي تكــرة أمــي 
ــي  ــتاءة؛ فه ــا مس ــي وأن ــع أم ــاء م ــررت البق ــناً؛ فق ــي حس ولا تعاملن
ــا  ــيطرة عليه ــا الس ــتطاع زوجه ــتفزاز واس ــروس باس ــارس دور الع تم
تمامًــا فيــكاد يمــر اليــوم دون الخــروج مــن غرفتــي ثــم بــدا زوج أمــي 
د لي فاعتبرتهــا أمــي لفتــة جميلــة منــه لتعويــض دور أبي ولكــن  بالتــودُّ
ــا  ــه يومً ــه وإذا ب ــن تصرفات ــتغراب م ــعر بالاس ــف أش ــعوري مختل ش
يتحــرش بي فذهبــت مسرعــة إلى أمــي لأخبرهــا بــا حــدث فــإذا بهــا 
تقــول إني أدعــي عليــه وأكيــد أن أبي هــو الــذي حرضنــي وأني غيرانــة 
مــن ســعادتها. انهــرت مــن تصرفهــا ولم أعــرف مــاذا أفعــل فليــس لي 
أحــد يرعانــى غيرهــا ورغــم مــن ذلــك خرجــت منهــارة وخائفــة ولم 
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أجــد مــكان أذهــب إليــه غــر جــدتي فلــا رأتنــي منهــارة احتضنتنــي أول 
مــرة أشــعر بالاطمنئــان مــن فــرة فحكيــت لهــا ماحــدث معــي؛ فقالــت 
لي قبــل أن أطلــب منهــا ستعشــن معــي، واتصلــت بــأبي وأمــي وقالــت 
لهــم إن أســاء ســتعيش معــي لأنكــا لا تســتحقانها أول مــرة أرى جــدتي 
ــه مــع والــدي؛ فلــم أكــن  ــان فعوضتنــي عــا فقدت بذلــك الحــزم والحن
ــة  ــن حادث ــي، ولك ــن أم ــا وب ــر العلاقةبينه ــم توت ــرًا بحك ــا كث أعرفه
ــع  ــك في الجمي ــت بالش ــاس فأصيب ــي بالن ــى علاقت ــرت ع ــرش أث التح
حتــى زملائــي فجــاءت بي جــدتي إلى هنا كــي أتعالــج فســألتها واتعالجتي 
قالتــي شــعرت بالتحســن. فــردت منــال إنتــي أقــوى بنــت أنــا شُــفتها، 
ام أي شــخص حــاول يؤذيــكِ فصفــق لهــا الجميع  إنتــي قــدِرتي تقفــى قُــدَّ
ــى بعــد مــا ســمعت في هــذه الجلســة المشــاكل  واحتضنوهــا فقالــت من
الزوجيــة التــي أمــر بهــا مــن بعــض التحكــات والأنانيــة لا تعتــر شــيئًا؛ 
ــرًا  ــي ويحــب أولاده كث ــه طيــب يحبن ــه إلا أن ــي من فزوجــي رغــم خنقت
ويريــدني دايــاً راضيــة وســعيدة اللهــم لــك الحمــد ســكت ثــم شــكرتهم 
ــاء  ــهور كأصدق ــة ش ــد ثلاث ــم بع ــم أقابلك ــة وقولتله ــذه الجلس ــى ه ع
لنطمئــن عــى بعــض وتركتهــم يأخــذون أرقــام بعــض ويتواعــدون عــى 
الخــروج وعمــل جــروب عــى الواتــس يدعمــون بعــض فيــه، وأدركــت 
ســاعتها لمــاذا ســمتها دكتــورة ليــى جلســة الشــفاء الجماعــي؛ فهــى تقــدم 
مــن الدعــم والمــؤازة مــا يحتاجــه أي إنســان كــي يقــف عــى قدميــه. مــا 

أقــوى الأنثــى في عصرنــا هــذا فكلنــا أصبحنــا مريــم.
***
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أجندته الخاصة 
يقلم/ سناء السمان

ــم  ــدًا وبالرغ ــك جي ــرف ذل ــاتي يع ــل الأول في حي ــو كان الرج ه
ــم  ــن أعرفه ــى مَ ــر وأن أنس ــون الأخ ــي أن يك ــب من ــك طل ــن ذل م
ــدَّ  ــي لا بُ ــي أنن ــا حدثن ــه ك ــال لأجل ــن الرج ــارب م ــاء أو أق أصدق
ــا  ــد كان م ــي.. وق ــالم الخارج ــي بالع ــي علاقت ــي وأنه ــرك عم وأن أت
ــه  ــم أرَ من ــه فل ــى أن أرضي ــت أتمن ــا، كن ــه حقًّ ــت أحب ــي كن أراد؛ لأنن
يومًــا إســاءة أبــدًا ولم يعطنــي إلا أجمــل المشــاعر عــى مَــرّ ســنة كاملــة 
هــي عمــر زواجنــا، كــا أن الجميــع كان يحســدني عليــه وعــى خلقــه 
وســمعته الطيبــة هــو الوحيــد التــي ارتضتــه زوجًــا بعــد أن رفضــت 
ــة  ــه قــد ســبق وتقــدم للــزواج مــن ابن ــن، ولم أكــن أعــرف أن الكثيري
خالتــي مــن قبــل فرفضتــه ولم يكــن يعنــي ذلــك كثــرًا لي فقــد عرفــت 
أنــه رآهــا فقــط ولم يتحــدث معهــا مــن قبــل، ولم تكــن بينهــا أي علاقة 
أبــدًا، أعرفــه ويعرفــه الجميــع بأنــه لا يتحدث كثــرًا ولا يتدخــل في أي 
أمــورٍ لا تعنيــه ويحبونــه ويرونــه شــابًا مثاليًّــا، فهــو رجــلٌ وســيم يافــع 
الجســد طويــل القامــة جميــع مــن يســكن الشــارع يعــرف عندمــا يخــرج 
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مــن منزلــه أو بالأحــرى أنهــم يشــمون رائحــة عطــره التــي تمــأ المكان 
حتــى تــرك أثــرًا طويــاً لمــروره، معــروف أنــه يجــذب الأنظــار في كل 
وقــت ومــكان، يســمونه صاحــب القلــب الأبيــض، كــا أنــه موظــف 
ــكناً  ــك مس ــرة ونمل ــيارة فاخ ــك س ــة، ويمل ــوك المرموق ــد البن في أح
منفصــاً فاخــرًا بعيــدًا عــن بيــت أبيــه فليــس لديــه إخــوة ولم يــرَ يومًــا 
أحــدٌ لــه أمًــا منــذ أن أتــى والــده بــه في ذلــك الحــي، وقــد قــال أبــوه 
ــه هــو وحــده يعــرف وشــاهد  ــه، لكن ــد ولادت إن أمــه قــد توفــت عن
مــا حــدث، حكــى لي ذلــك يومًــا وهــو يميــل عــى صــدري ويبكــي 
ويقــول إنهــا المــرة الأولى التــي يســتطيع أن يخــرج سّره لأحــد، يتذكــر 
كل شيء فلــم تفارقــه الصــورة أبــدًا ولم يجــرؤ أن يتكلــم يومًــا مــع أبيــه 
عــن تلــك الليلــة عندمــا لطخــت الدمــاء يــدَ أبيــه، رآه يأخــذ ســكيناً 
ــا  ــكان حوله ــأ الم ــد امت ــا وق ــة ورآه ــاب الغرف ــه خلــف ب ــر أم وينتظ
ــه  ــاً ولم يترك ــده لي ــه وال ــاجر مع ــذي تش ــل ال ــر الرج ــاء، يتذك بالدم
ــد  ــه البعي ــر بيت ــائه، يتذك ــه في أحش ــكين وزرع ــك الس ــا أمس إلا عندم
بــن الأشــجار عــى امتــداد النيــل كان أمامــه شريــط القطــر الــذي كان 
يســتيقظ عــى صوتــه صباحًــا، يــدرك أنهــم تركــوا البيــت وانقطعــوا 
ــد  ــه؛ فق ــرف أم ــه، يع ــى أهل ــاضي حت ــم بالم ــا يربطه ــن كل م ــا ع تمامً
رآهــا وكان يســمع كلامهــا فينــام مبكــرًا كــي لا يــرى أمنــا الغولــة كــا 
كانــت تقــول لــه؛ ففــي الثامنــة مســاء كانــت تعطيــه الــدواء وتصحبــه 
ــا  ــاح حتــى تختفــي أمن ــألا يفتــح البــاب إلى الصب ــه وتنــذره ب إلى غرفت
الغولــة التــي تظهــر ليــاً فقــط. دائــاً مــا كان يســألها لمــاذا يأخــذ دواء 
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منــذ شــهورٍ وبــأي علــة هــو مريــض فتجاوبــه أن هــذا مجــرد فيتامــن 
وصفــه لــك دكتــور حــازم يقــوي الجســم وينشــطه. رأى أبــوه الــدواء 
يومًــا فســأله عنــه فأخــره مــا قالــت أمــه فخــرج أبــوه مسرعًــا يحــادث 
ــه،  ــه قــد وجــد دواء مخــدرًا في غرفت عمــه بصــوت هامــس ويخــره أن
وأن شــكوكه قــد تأكــدت وأصبــح يعــرف أنــه دكتــور حــازم، أصبــح 
يكرههــا برغــم اشــتياقه لضمــة صدرهــا، يكــره جميــع النســاء لأجلها، 

هكــذا أخــرني.

ــى  ــا ملق ــأجد مفتاحً ــا س ــا م ــاح يومً ــي في صب ــرف أنن ــن أع لم أك
ــاح  ــه المفت ــام عليهــا زوجــي، إن ــي ين ــر تحــت الوســادة الت عــى السري
ــه  ــل أجندت ــذي يحم ــه ال ــاح درج مكتب ــو مفت ــدًا ه ــه أب ــذي لم يفارق ال
ــرأ  ــدأت أق ــاح وب ــذت المفت ــرد. أخ ــا ي ــة أسراره عندم ــة كاتم الخاص
ــعر  ــو يش ــة، وه ــي في كل لحظ ــه مع ــف إحساس ــه يص ــب أن ــا يكت في
أنــه يعيشــه معهــا، أنــه يصــف ملامحهــا بــدلً منــي، يعيــش معهــا عــى 
سريــري وفي جســدي، يحبهــا بجنــون، أنــه يتمنــى لــو يقتلهــا ويقتلنــي 
ويقتــل معهــا ضعفــه أمامهــا، يتمنــى لــو... لم أســتطع أن أكمــل، إنهــا 
ــدي  ــر وجس ــت الدف ــب، ترك ــا كت ــذا م ــم ه ــي، نع ــة خالت ــي ابن ه
يرتعــش وقــواي تــكاد أن تخــور وتركــت المنــزل وتركــت لــه أوراقَــه 
ــد  ــل بي بع ــه يتص ــن، وجدت ــت لا أدري إلى أي ــب وذهب ــوق المكت ف
ــمعه  ــل لي أن أس ــود، يتوس ــوني أن أع ــي يرج ــو يبك ــلٍ وه ــت قلي وق
ثــم يتركنــي أنــرف كــا أشــاء يحلفنــي بــكل مــا هــو غــالٍ لــدي أن 
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ــزل  ــدت إلى المن ــك، ع ــررت ذل ــي أراه إذا ق ــرة الت ــرة الأخ ــون الم تك
ــاب  ــه وب ــدت ضل ــي وج ــده ولكن ــم أج ــه فل ــث عن ــت أبح ودخل

ــاً. ــوح قلي ــا مفت غرفتن

***
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سألقاه غدًا
بقلم/ سناء السمان

الملــل صديقــي الوحيــد منــذ أن أنهيــت دراســتي الجامعيــة، 
ــارع إلا  ــرج الش ــت، لا أخ ــر الإنترن ــا ع ــل دومً ــن عم ــث ع أبح
ــا  ــرًا بمــن حــولي، بيتن ــد عــى الاختــاط كث في أضيــق الحــدود لم أعت
مليئًــا بالصراعــات اليوميــة بــن أبي وأمــي عــى تكاليــف الحيــاة، وأهم 
ــد  ــي الوحي ــا وأخ ــا أن ــا عليه ــي اعتدن ــهرية الت ــات الش ــذه الصراع ه
هــو خلافهــم عــى باقــة النــت التــي تنتهــي قبــل انتهــاء الشــهر، فقــد 

ــا.  ــوار تمامً ــا الح حفظن

أبي: دنيــا، قولتلــك مليــون مــرة تشــوفي صرفــة في موضــوع النــت 
ــة في  ــي واقف ــاعات وانت ــه بالس ــك علي ــي أصحاب ــي تكلم ده وتبط
المطبــخ أنــا زهقــت هــو أنــا عمــري مــا هعــرف أشــتغل في البيــت ده 

ــدًا. أب

أمــي: يعنــي أنــا طــول اليــوم بــن أربــع حيطان وكــان مســتعملش 
النــت ولا أكلــم حــد، أنــا قولتلــك نغــر باقــة الإنترنت.
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أبي: إحنــا غيرناهــا الســنة دي أربــع مــرات ومفيــش فايــدة، إنتــي 
وولادك أربعــة وعشريــن ســاعة عــى النــت .

حــوار لا ينتهــي إلا بعــد أن يــرك أبي البيــت ويخــرج وتغلــق أمــي 
بــاب غرفتهــا عليهــا، أما أنــا وأخي فنكمــل وتــرة حياتنا كــا نحن كل 
منــا يجلــس أمامــه هاتفــه أو جهــاز الحاســب الخــاص بــه، جميــع أيامنــا 
متشــابهة، وكل منَّــا لــه عالمــه الــذي لا يعرفــه أحــد عــر الإنترنــت، في 
إحــدى المــرات خــرج أخــي وتــرك حاســبه مفتوحًــا؛ فوجــدت أحــدًا 
ــت  ــات. فتح ــة للمحادث ــع المخصص ــد المواق ــى أح ــه ع ــل ب ــا يتص م
الجهــاز وتصفحتــه لأجــده مليئًــا بالســيدات منهــم مــن تحدثــه صديقــه 
ومنهــم مــن تغازلــه، ومنهــم المنحلّــة والخلوقــة. تذكــرت أننــي لم يعــد 
لي أحــدٌ قــط فصديقتــي الوحيــدة المقربــة خــارج البــاد منــذ شــهور لم 
نراســل بعضنــا البعــض وأنــا لم أجــرب يومًــا أن أجــد لهــا بديــاً يؤنس 
وحــدتي، أعــرف أننــي ربــا ســأتخبط كثــرًا إن دخلــت ذلــك العــالم، 
ــدًا. قــررت أن  ــي قــررت أن أجــرب دون أن أسيء إلى نفــي أب ولكنن
أدخــل ذلــك العــالم، ذهبــت إلى غرفتــي وفتحــت حاســوبي ودخلــت 
ــي  ــات عن ــدث دون معلوم ــيتيح لي التح ــي س ــع الت ــد المواق ــى أح ع
ووجــدت العديــد يرســل لي طلــب صداقــة مــن الرجــال والســيدات، 
وبــدأت أقبلهــم وأتحــدث إلى العديــد منهــم، كان مــن ضمنهــم رجــل 
ــون  ــة وأربع ــره خمس ــال إن عم ــي ق ــكل يوم ــدث بش ــا أن نتح اعتدن
ــد مــن المشــاكل مــع  ــه العدي ــاء، ولدي ــه أبن ــه متــزوج ولدي ــا، وأن عامً
ــه لا  ــروف حيات ــا إلا أن ظ ــا عنه ــاً تمامً ــون منفص ــكاد يك ــه، ي زوجت
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ــن  ــياء ع ــن الأش ــد م ــرني العدي ــمي وأخ ــال الرس ــمح بالانفص تس
ــد اعتــدت  ــي، وكنــت ق ــة عن ــه بعــض الأشــياء القليل ــه وأخبرت حيات
ــوده  ــدت وج ــر، اعت ــارغ الص ــه بف ــث مع ــر الحدي ــي. أنتظ أن يحدثن
لــدي واعتــاد أن يقــول لي »وحشــتيني«، طلــب منــي مــرات عديــدة أن 
يــراني أو يــرى صــورة لي، ولكننــي كنــت أرفــض، مــر شــهران ونحــن 
نتحــدث يوميًّــا وأصبحــت أتمنــى أن أراه أكثــر ممــا يتمنــى هــو، أخــذت 
قــراري أن أنتهــز الفرصــة التاليــة لطلبــه وأوافــق دون تــردد، انتظــرت 
طلبــه بفــارغ الصــر. وعندمــا جاءتنــي الفرصــة وأخــرني أن نلتقــي في 
اليــوم التــالي صارحتــه بأننــي أنــا الأخــرى أصبحــت أريــد لقــاءه؛ فعليه 
ــي  ــاعر الت ــك المش ــا بتل ــعر كلٌّ من ــم يش ــكان، نع ــت والم ــدد الوق أن يح
صارحنــا بهــا بعضنــا البعــض، أخــرني ذات يــوم أنــه يحبنــي وأخبرتــه 
بأننــي أشــعر بالخــوف مــن علاقتنــا فوالــداي ســوف يرفضــان ارتباطنــا 
ــوم  ــاد في الي ــا الميع ــا. حددن ــه حقًّ ــي أحب ــرف أنن ــا أع ــا والآن أن تمامً
التــالي، نعــم ســألقاه غــدًا. ذهبــت إلى والــدتي أخبرهــا أننــي ســأخرج 
غــدًا للقــاء إحــدى صديقــاتي فلــم تمانــع، وأخبرتنــي أن والــدي أيضًــا 
ــتعد  ــي أس ــت غرفت ــه، دخل ــود قبل ــيَّ أن أع ــل وع ــاع عم ــه اجت لدي
ــأرتدي وأي  ــاذا س ــر م ــي وأفك ــب في ملاب ــاه، أقلّ ــذي أتمن ــي ال للقائ
الألــوان يحبهــا. أخــرني أنــه يحــب اللــون الأزرق لا بُــدَّ وأن يــراني بــه في 

اللقــاء الأول، وبــدأت أنتظــر أن تمــر الســاعات كــي ألقــاه.
 فتحــت الهاتــف وأرســلت لــه: أرســل لي صورتــك كــي أعرفــك 

عندمــا ألقــاك .
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ــك،  ــاسي ب ــأعرفك بإحس ــورتي وس ــتعرفينني دون ص ــرني س أخ
ــالً  ــض وبنط ــون الأبي ــا بالل ــأرتدي قميصً ــي س ــرك أنن ــي أخ ولكنن

باللــون الأزرق .
 في اليــوم التــالي كنــت قــد وصلــت قبــل موعدنــا للمــكان الــذي 
ــا،  ســأنتظره بــه، أردت أن أصــل قبلــه كــي أعــرف هــل ســيعرفني حقًّ
ــر كل  ــي وأنتظ ــع في هاتف ــم أتطل ــاب المطع ــن ب ــة م ــت في مقرب جلس
مــن يدخــل المــكان، وجدتــه يدخــل ويرتــدي مــا وصــف لي، ورفعــت 

عينــاي بلهفــه لأرى والــدي يقــف أمامــي وعينــاه دامعتــان .
*** 
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غرفة ٧ 
بقلم/ سناء السمان

في الصبــاح الباكــر خــرج حســن صغــر أسرة أحمــد من الغرفــة التي 
يســكن فيهــا والمصنوعــة مــن القــش وبعــض مــن الصــاج المســتهلك، 
ــا إلى مدرســته، وسرعــان مــا عــاد يطــرق البــاب  كعادتــه كان متوجهً

لتفتــح لــه أمــه: 
»في حاجة يا حبيبي؟« 

وببراءته المعتادة وكلماته التلقائية أجابها
ــه  ــي جني ــة هتدين ــه النهائي ــارده الدرج ــت النه ــو جب ــا ل ــا أن مام

ــي. ــا وعدتين ــل زي م كام
آه بــس روح بسرعــة عــى المدرســة هتتأخــر وكــده مــش هديلــك 

حاجــة.
أغلقــت خلفــه البــاب وهــي تفكــر في الوعــد الــذي لا بُــدَّ أن تفــي 
بــه، مــا دهــاني أن أعــده ذلــك وإخوتــه ســيطالبونني بــأن أعطيهــم مثله 
خصوصًــا أنــه الأصغــر كيــف لي أن أتحمــل أعبــاء هــذه الحيــاة وحــدي 
ــارب  ــك ي ــت علي ــش. توكل ــة العي ــدارس ولقم ــات الم وأن أوفي بطلب
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هكــذا أنهــت صراعهــا الداخــي مــع نفســها لتفتــح البــاب وتنــرف 
إلى بدايــة يــوم شــاق لم ينقطــع ذهنهــا عــن التفكــر في أحــوال أطفالهــا 
ــة العامــة ليعاونهــا  ــذي ســينتهي كبيرهــم مــن الثانوي ــوم ال ــم بالي تحل
ــن  ــد م ــاك المزي ــا أن هن ــر سريعً ــا تتذك ــه، ولكنه ــؤولية إخوت في مس
ــع  ــا تدم ــرًا م ــة، كث ــازال في الإعدادي ــم م ــد؛ فكبيره ــنوات بع الس
ــا،  ــام أطفاله ــبع أم ــا بالش ــن تظاهره ــم م ــوع بالرغ ــن الج ــا م عيناه
وعندمــا تــرى ابنيهــا الكبيريــن يحــاولان أن يــأكلا مــا قــد يفــي بالــكاد 
باحتياجهــا اليومــي ويتظاهــران مثلهــا بالشــبع ليوفــرا باقــي الوجبــة 
ــالم  ــك الع ــن ذل ــاً ع ــر دائ ــا التفك ــنا، يفصله ــم س ــة لأصغره اليومي
ــل  ــن العم ــى روت ــادة ع ــة المعت ــح كالآل ــا فتصب ــط به ــي المحي الخارج
ــق مــع فلــذات  تعمــل بــكل قوتهــا وكامــل طاقتهــا وعقلهــا دائــاً مُعلَّ
ــادت  ــام، اعت ــا الس ــي عليه ــا ويرم ــر به ــن يم ــم م ــا لا تعل اكباده
ــرك  ــه ولا تش ــادت أن لا تنتب ــها اعت ــع رأس ــرد دون أن ترف ــى أن ت ع
كزميلاتهــا لتلــك الثرثــرات النســائية؛ فــا وقــت لديهــا لذلــك فهــي 
عائــل الأسرة منــذ وفــاة زوجهــا، عــى غــر المعتــاد انتبهــت لمــا يحــدث 
حولهــا فهــو مثــر للانتبــاه أن تــرى مــن يركضــون حولهــا باتجــاه البندر 
مــن مــا أثــار بداخلهــا الرهبــة ليجعلهــا تركــض خلفهــم وهــي تحادث 
الجميــع مــاذا يحــدث، طمئنــوني. ليجاوبهــا أحدهــم: الــولاد كلهــم في 
مــدارس القريــة بيحولوهــم مستشــفى البنــدر، روحــي اطمنــي عــى 
ــى الأرض،  ــدها ع ــاوى جس ــقط ويته ــا وتس ــم رجله ولادك، ترتط
ــر  ــم، ولم تفك ــا لا تعل ــاذا أصابه ــا م ــف قدمه ــن ك ــاء م ــارع الدم تتس
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ــت  ــكه تح ــل وتمس ــا الطوي ــع جلبابه ــا وترف ــع سريعً ــا، ترتف في جرحه
إبطهــا وتكمــل خطاهــا وكأن لم يصبهــا شيء، في الطريــق إلى المدرســة 
يعلــو صوتهــا »يــا رب«.. وقبــل خطــوات توقفهــا المعلمــة وتخبرهــا أن 
ــة  ــع أصيــب بحال ــدر؛ فالجمي أطفالهــا تــم تحويلهــم إلى مستشــفى البن
ــى  ــا ع ــا جارته ــفى، تقابله ــدوًا إلى المش ــا ع ــرت وجهته م غ ــمُّ تس
البــاب ولادك في غرفــة خمســة كلهــم مــا عــدا حســن في ســابعة تحــت 
الملاحظــة عشــان تعبــان شــوية، تنظــر إلى أرقــام الغــرف فتجــد غرفــة 

خمســة وتــرى أمامهــا أول سريــر ينــام عليــه محمــد. 
 بقية اخواتك فين؟ 

 كلنــا كويســن يــا مامــا بــس مــش راضــن يدخّلونــا عنــد حســن 
وقالــوا لنــا أول ماتيجــي تدخــي للدكتــور بسرعــة

على باب غرفة سبعة يقابلها الممرض ابنك اسمه إيه؟ 
حسن.. 

آه ابنــك تعــب وإحنــا بنعملــه غســيل معــدة والدكتــور هينقلــه دم 
ــان  ــك عش ــة دم ــوف فصيل ــالي أش ــة وتع ــه بسرع ــي علي ــي اطمن ادخ

مــش لاقــن فصيلتــه. 
ة مغشــيًا  دخلــت الغرفــة وجــدت حســن ممــددًا عــى إحــدى الأسِّ
عليــه. خرجــت تطلــب مقابلــة الدكتــور ليفاجئهــا بكلماتــه الصادمــة 
ابنــك حالتــه مــش مســتقرة هنحطلــه محاليــل ولازم يتنقلــه دم، روحــي 

عنــد فضــل التمرجــي وخليــه يعملــك تحليــل فصيلــة.
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»حاضر يا دكتور«
عندمــا وجــدت فضــل أخــذ يدهــا ليســحب منهــا العينــة في الممــر 
ــة  ــى طاول ــا ع ــت ذراعه ــس، ثب ــكان أن تجل ــا م ــق ف ــط الطري وس
ــرف  ــرى كل الغ ــا ل ــر حوله ــة تنظ ــوب العين ــحب أنب ــتقبال يس الاس

ــل. ــن طف ــر م ــه أكث ــد علي ــر يرق ــكل سري ــة ف مليئ
 يقطعهم الدكتور: خلاص يا فضل ماتاخدش العينة تعالي.

 تهرول باتجاهه: إيه يا دكتور؟
بصي يا أم حسن.. 

ــة،  ــة المدرس ــن وجب ــممت م ــدارس اتس ــا في كل الم ــال كله الأطف
ــة،  ــم صعب ــفى حالته ــوا المستش ــم فوصل ــا وتعبته ــال خلصوه في أطف
ــه  ــا إن ــاء ربن ــرضي بقض ــي لازم ت ــس إنت ــا ب ــي علين ــا ال ــا عملن إحن

ــر.  ــن بخ ولادك الباق
وحســن تقولهــا وصوتهــا بالــكاد يســمع تريــد أن ينكــر مــا فهمــت 
ــة  ــاه الغرف ــرول باتج ــه وته ــح تترك ــا يلم ــر م ــا بغ ــاه أن يخبره تترج
ــره. ــر لغ ــاء السري ــن لإخ ــل حس ــي تحم ــرولي الت ــة ال ــا عرب تقطعه

ــا  ــوع عرفت ــن بالدم ــا المملوءت ــل، عيناه ــى بالكام ــن مغط حس
ــل.  ــده النحي جس

رفعت الغطاء من على وجهه ينفطر قلبها تصرخ. 
ــه  ــك الجني ــل وهديل ــح وباللي ــتغل الصب ــا هش ــن، أن ــا حس ــوم ي ق

ــارب. ــرى ي ــرة أخ ــردد م ــل وت كام
***
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مخاوف امرأة
بقلم/ سناء السمان 

أقــف أمــام المــرآة ألقــي بشــعري خلــف ظهــري وكأننــي أحــرره 
ــال  ــذا الح ــى ه ــت ع ــف أصبح ــاءل كي ــي أتس ــر لنف ه، أنظ ــن أسِْ م
وكأننــي أبلــغ مــن العمــر أرذلــه، الشــعر الأبيــض بــدا في مقدمــة رأسي 
وأســناني أصبحــت صفــراء وملابــي لمــاذا أصبحــت غــر مهندمــة، 
ــا  ــر فين ــد تتغ ــا، ق ــمي تمامً ــكل جس ــرَّ ش ــى تغ ــرًا حت وزني زاد كث
أشــياء بحُكْــم الســن، ولكــن كيــف وأنــا لم أتخــطَّ الخامســة والثلاثــن 
ــل ثــاني ســنوات عندمــا  ــامٍ قليلــة، أتذكــرني في المــاضي قب ــذ أي إلا من
ــرف  ــه يع ــف وكأن ــع، مصط ــود لام ــه أس ــدلً، لون ــعري منس كان ش
مكانــه وكأن مصفــف لم يــرك يــده منــه بعــد، وملابــي التــي 
ــي ذو  ــاطتها وحذائ ــم بس ــة رغ ــوط الموض ــي خط ــاً تحاك ــت دائ كان
ــل  ــدي كان يماث ــولي، فجس ــن ح ــمعه م ــذي يس ــالي ال ــب الع الكع
قــوام عارضــات الأزيــاء، لم يتبــقَّ منــي شيء غــر عينــيَّ اللتــن 
ــذب  ــت تج ــا، كان ــة مثله ــد صافي ــا لم تع ــاء ولكنه ــون الس ــان ل تحم
الكثــر حــولي ولكنهــا لم تعــد تعنــي أحــد، تغــر كل شيء منــذ وفــاة 
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ــن أسرتي؛  ــؤولة الأولى ع ــت المس ــذ أصبح ــرًا من ــرت كث ــدي، تغ وال
ــال  ــكري فن ــا داء الس ــد أصابه ــي ق ــنًّا، وأم ــي س ــر من ــوتي أصغ فإخ
ــادة؛  ــر الع ــى غ ــت ع ــة أصبح ــور المادي ــا. الأم ــا سريعً ــن قدميه م
فدخلنــا مــن معــاش والــدي وعمــي يكفينــا بالــكاد، لا يؤلمنــي التغيــر 
ــام ولا  ــبَّ والاهت ــع الحُ ــي أُعطــي الجمي ــي أنن ــا يؤلمن ــادي بقــدر م الم
ــات حــولي  ــرًا عندمــا أفكــر أن الفتي ــي كث أجدهــم لــدى أحــدٍ، يؤلمن
ــن  ــى م ــالً حت ــا ورج ــوا إناثً ــم تزوج ــران جميعه ــة والج ــن العائل م
هُــم أصغــر منــي ســنا بكثــر، بــل مــن كنــت أحملهــم وهــم صغــار، 
ومنهــم مــن أنجــب فأصبحــت أحمــل أطفالــه، لا زلــت أتذكــر عندمــا 
كنــت في العشريــن وكان جميــع الجــران حولنــا تتســابق للقــاء أبي كــي 
يطلبــوني للــزواج بأبنائهــم فيجاوبهــم بأنــه يريــدني أن أكمــل تعليمــي، 
والآن فقــد أصبحــت أحتــاج أن أســمع كلــات غــزل أو أجــد رجــاً 
يمرقنــي بنظــرة عابــرة تشــعرني أننــي مــا زلــت أنثــى مرغوبــة، حتــى 
ــه  ــاب لأدع ــة دون حج ــل النظاف ــاب لعام ــح الب ــت أفت ــي أصبح إنن
ينظــر لي نظــرة تشــبع رغبتــي وتســد شــيئًا مــن حاجتــي وكذلــك أقــف 
في النافــذة فأقــي وقتــي فيهــا إن كنــت بالمنــزل لــراني الجــران أننــي 
مــا زلــت أنثــى، أصبحــت أركــب عربــة المــرو المختلطــة عنــد عــودتي 
ــر  ــت نظ ــي ألف ــر علن ــال أكث ــراني الرج ــد ل ــن قص ــل ع ــن العم م
أحدهــم بالرغــم مــن شــعوري بالخــوف الشــديد لذلــك، أعــرف أنني 
أهملــت نفــي ولم أعــد أعتنــي بهــا إلى أن فقــدت إحســاسي بأنوثتــي، 
ولكننــي لم أكــن أملــك شــيئًا مــن وقتــي ولم أســتطع الاعتنــاء بي فقــد 
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ــاني  ــي أع ــرف أنن ــوتي، وأع ــة إخ ــا في رعاي ــي كله ــلط طاقت ــت أس كن
ــاً  ــة لي ــا آكل بشراه ــده؛ فأن ــتطيع أن أفق ــد ولا أس ــوزن الزائ ــن ال م
ــي  ــي الت ــن أيام ــي ع ــي الله أن يعوضن ــاً أناج ــهر لي ــوعٍ، أس دون ج
مــرت سريعًــا دون أن أشــعر بهــا، أعــود إلى المنــزل في كل يــوم لأعــاني 
ــوع  ــادتي بالدم ــئ وس ــوم، إلى أن تمتل ــى الن ــدرة ع ــدم الق ــدي ع وح
ــة  ــات مختلف ــف وكل ــراودني مواق ــا ت ــاً م ــل دائ ــكون اللي ــي س فف
تؤلمنــي، يؤلمنــي إن رآني أحدهــم وأنــا أحمــل ابنــة أختــي أو ابــن أخــي 
فيدعــون لي )ربنــا يخليهــم لــك، يــا مــدام، يــا حاجــة، عقبالــك(، كــا 
تــراودني صــورة أحــد الشــباب الــذي دعــاني يومًــا لأجلــس مكانــه في 

ــا أمــي. ــاً: تفضــي ي ــة المــرو قائ عرب
***
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ليالي الشتاء 
بقلم/ سناء السمان

أجلــس عــى الأرض بمحــاذاة الحاجــز الحديــدي المقــارب لمفــرق 
ا، الأمطــار تهبــط بغــزارة  كوبــري قــر النيــل الليلــة ليلــة شــتوية جــدًّ
ــة  ــت مبلل ــة أصبح ــة القليل ــي المهلهل ــر إلى ملاب ــاح، أنظ ــذ الصب من
بالكامــل فالأمطــار كادت تخــرق جســدي النحيــل، الســيارات التــي 
تمــر أمامــي غــر عابئــة بوجــودي تلاحقنــي بمزيــد مــن ميــاه الأمطــار 
التــي تأخذهــا بــن عجلاتهــا المسرعــة عابثــة بهــا عــى وجهــي 
وجســدي، الليــل قــاسٍ لــدي لا أرى فيــه غــر المــاء والــرد القــارص 
الــذي يجعلنــي محنيًــا طــوال الوقــت، أحتضــن قدمــاي أمامي لتســرني 
ــك  ــتوية تل ــالي الش ــرني اللي ــواء، تذك ــات اله ــن لفح ــيء م ــض ال بع
بالليلــة التــي فارقــة أمــي فيهــا الحيــاة عندمــا أوشــكَتْ أن تلــد أخــي 
ــت  ــا رفض ــاة بعدم ــت الحي ــى فارق ــاعات حت ــت س ــا لبث ــر وم الصغ
ــة  ــي باحث ــألم وتبك ــي تت ــا وه ــتقبالها، أتذكره ــفيات اس ــع المستش جمي
عــن النجــدة كــم كانــت تشــد عــى ســاعدي وتنظــر لي لم أنــسَ أبــدًا 
تلــك النظــرة التــي كانــت تخــرني بهــا دون كلــات أننــي المــرة الأخــرة 
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التــي سأتمســك بهــا لتحتضنــي، عندمــا شــعرت بالنهايــة جذبتنــي إلى 
ــم  ــة ث ــذه الضم ــت به ــها تعلق ــوة وكأن أنفاس ــي بق ــا وضمتن صدره
توقــف صــوت بكائهــا المســموع وتلاشــت أنفاســها وثلــج جســدها 
ــا وتركتنــي يداهــا اللتــان كانتــا تحاوطــاني ولم  وارتطــم بالحائــط خلفن
أعلــم مــا معنــى ذلــك في ذات الوقــت ولم أفهــم إلا عندمــا وجــدت 
ــا  ــي بعده ــي، وجدتن ــوت صراخ ــن ص ــولي م ــاس ح ــن الن ــر م الكث
وحيــدًا حتــى أخــي الــذي كان بــن أحشــائها فقــد فقدتــه مثلهــا دون 
أن أراه، في اليــوم التــالي لوفاتهــا وجــدت رجــال شرطــة يكبلــون يــديّ 
مــع يــدي أحــد العســاكر ليصحبنــي إلا إحــدى دور الرعايــة لتقابلنــي 
أمنــا الغولــة بحســب مــا كانــت أمــي تصفهــا لي عندمــا كانــت تخيفنــي 
ــا ألعــب هــي بنفــس الوصــف الــذي كانــت  كــي لا أبتعــد عنهــا وأن
تتلــوه عــيّ ســمراء ترتــدي اللــون الأســود وطولهــا يافــع وجســدها 
ــلم  ــررت ألا أستس ــرت إليَّ ق ــا نظ ــعتان عندم ــا واس ــم وعيناه ضخ
لوجــودي بــن يديهــا فلجــأت لأقــرب شــباك في الغرفــة التــي أودعتني 
ــول  ــي ح ــة الت ــى الحديق ــل ع ــه يط ــواره وجدت ــت ج ــا وجلس إياه
المبنــى المحــاط بالســور قليــل الارتفــاع ومــا إن لبثــت إلا دقائــق وأنــا 
ــق، إلى  ــل في الطري ــارج لأظ ــا إلى الخ ــور ركضً ــم الس ــذة ث ــر الناف أع
تلــك اللحظــة أراقــب البــر وأخــدم مــن يريــد أن أمســح لــه ســيارته 
في الطريــق لأجــد بعضًــا مــن اللقيــات في نهايــة اليــوم، ثــم أعــود ليــاً 
أجلــس بمحــاذاة النيــل كــا كنــت أجلــس مــع أمــي أبحــث بداخلــه 
ــم  ــل يعطيه ــدي والني ــف ل ــل مختل ــولي، اللي ــر ح ــبيل لي، أنظ ــن س ع
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أشــياء لا يعطيهــا لي، تســكن حركتــي فيــه لتبــدأ حركتهــم وحفلاتهــم 
الصاخبــة وعبثهــم، أجدهــم أناسًــا ثملــن وزجاجــات خمــر تتســاقط 
ــة  ــة في لقم ــرى لاهي ــخاص أخ ــوال أش ــوءة بأم ــم ممل ــن أياديه ــن ب م
ــابح في  ــم الس ــب الضخ ــن المرك ــى مت ــد ع ــن بُع ــم م ــش، أراه العي
ــدٍ،  ــن بُع ــه ع ــة علي ــيقى الصاخب ــوت الموس ــمع ص ــذي أس ــل ال الني

ولكنهــم لا يروننــي ولم يــرني أحــدٌ بَعــد..
***
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ملهاش كتالوج
بقلم/ سماح بدر الدين 

جلســت في مقعدهــا العــالي الــذي ينبعــث منــه صــوتُ صريــر ظــل 
ــوة  ــوب قه ــا ك ــن، وأمامه ــاه كل الحاضري ــذب انتب ــو ليج ــو ويعل يعل
ــا  ــام يمده ــؤول الطع ــل مس ــكان وظ ــا في كل م ــه معه ــذي تحمل وال
ــد  ــاذا يوج ــاؤل م ــي للتس ــا دفعن ــوب مم ــل الك ــه بداخ ــج لتضع بالثل

بهــذا الــراب.

قلت أطنش خالص لما أشوف هتقول إيه(

جلســت أمــل بجوارهــا تنظــر إليهــا محدقــة بعينــن يملأهمــا 
ــتمد  ــد أن تس ــا تري ــا كأنه ــدق في كل تفاصيله ــت تح ــار وظل الانبه
ــا  ــد معه ــوة وتتوح ــذه الق ــص ه ــر أرادت أن تمت ــل وأكث ــوة ب ــا الق من

ــدًا. ــا واح ــا كيانً لتصبح

كانــت الســيدة في الســبعينيات مــن عمرهــا ولم يكــن لهــذا الســن 
عامــل مؤثــر في شــكلها أو شــخصيتها المرحــة المحبــة للحيــاة؛ لا يوجد 
دليــل عــى عمرهــا ســوى خبرتهــا الواســعة وحيــاة مليئــة بالغمــوض 
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والأسرار. ظلــت تحكــي عنهــا وتسترســل والــكل منصــت لهــا رغبــة 
منَّــا أن لا نضيــع حرفًــا ممــا تقــول.

ــذب  ــى ج ــا ع ــا وقدرته ــن قوته ــب م ــا وأتعج ــت أتأمله جلس
ــرد أن  ــور مج ــن الأم ــاً وإدراكًا لبواط ــا هائ ــا وعيً ــار وزد عليه الأنظ
ــا  ــذ كل م ــا وتنف ــذة م ــر تعوي ــت تأث ــع تح ــدث تق ــك وتتح ــر إلي تنظ

ــة. ــمعًا وطاع ــال س ــول في الح تق
ــاعرها  ــة مش ــافي ورق ــون الص ــا الحن ــت قلبه ــا لاحظ ــان م سرع
ــة في قدرتهــا عــى  ــا الهائل ــن حولهــا وثقته ورغبتهــا في مســاعدة كلّ مَ

ــتحيل  ــد مس ــا لا يوج ــذا فمعه ــق ه تحقي
سرعــان مــا تحــول نظــري إلى أمــل فهــي تقلدهــا في المظهــر وطريقة 
ــل  ــص لتص ــل تمت ــت، تظ ــس التوقي ــة وفي نف ــس الضحك ــكلام، نف ال

لحالــة مــن النشــوى. 
ــا،  ــتقل بذاته ــا وتس ــش وحده ــة تعي ــر عادي ــاة غ ــل فت ــت أم كان
مزيــج مــن الرقــة والقــوة، عيناهــا جميلتــان كالغــزال وأظافرهــا 
ــد في  ــها، لا يوج ــتها لتفترس ــر فريس ــد تنتظ ــة الأس ــب زوج كمخال
ــة مشــاعرها  حياتهــا ضعــف أو استســام، كأنهــا تخــاف أن تظهــر رق
فتصبــح هــي الفريســة فــا يوجــد في الحيــاة أمــان وليــس هنــاك مــن 

ــها.  ــوى نفس ــه س ــد علي ــه أو تعتم ــق ب تث
عندمــا أحبــت لأمــل أحبــت شــخصًا ذا كاريزمــا وقــوة في نفــس 
الوقــت، شــخص ناجــح يُعتمَــد عليــه؛ فهــي لا تقــع في شِــباك 
ــان  ــن سرع ــار، ولك ــعر بالانبه ــدَّ أن تش ــا بُ ــهولة، ف ــذه الس ــدٍ به أح
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ــر  ــي وتدي ــا وظلــت تحكــي كيــف ســتحميه ه ــادت إلى طبيعته ــا ع م
ــه. حيات

ــي  ــذب انتباه ــاول ج ــي تح ــي وه ــوت معلمت ــى ص ــتفقت ع اس
ــد  ــز في شيء واح ــى التركي ــدرتي ع ــة ق ــا بصعوب ــرى لعلمه ــرة أخ م
لمــدة طويلــة؛ فسرعــان مــا يأتينــي ســيل مــن الأفــكار، اجتذبتنــي مــرة 
ــرى،  ــره أخ ــحرها م ــرة س ــع أس ــة لأق ــذة الغريب ــذه التعوي ــرى به أخ

ــات ــرى بإنص ــرة أخ ــا م ــتمعت له واس
تحدثــت عــن أحــام تراهــا وتأخذهــا في عــالم مــوازٍ في اللاوعــي 
ــه يحــدث أمــام عينيهــا، تحدثــت عــن رؤيتهــا  ــه كأن ــرى كل مــا في وت
لنهايــة العــالم وصــوت أبكاهــا في أحلامهــا، رأت مياديــن العــالم 
فارغــة لا يســر بهــا أحــد، رأت المــدارس والمصانــع تغلق أبوابهــا رأت 
قبــورًا تُفتَــح بكــت مــن هــول مــا رأت كأنهــا تستشــعره، دبــت حالــة 
ــة مــن الاســتنكار  مــن الخــوف في كل الحضــور، وشــعرت أنهــا بحال

ــس الوقــت. ــة في نف والرهب
ــه  ــا رأت ــل م ــألت ه ــا وس ــور الكورون ــع ظه ــم إلا م لم أدرك الحل
ــذا  ــد كان ه ــتبصار لق ــى الاس ــا ع ــه قدرته ــا أم إن ــي كان توقعً معلمت

ــالم. ــها الع ــة يعيش ــال حقيق ــبه للخي ــم الأش الحل
تحدثــت أيضًــا عــن وجــود بــرٍ لا يفيــدون البشريــة بــيءٍ 
ــلطة،  ــذه السُّ ــا ه ــت له ــم إذا أتيح ــا في إبادته ــن رغبته ــت ع وصرح
ــوس  ــرت ثان ــا تذك ــان م ــة، سرع ــاص البشري ــذا خ ورأت أن في ه
ــذه  ــر به ــي أن يفك ــذا الوع ــان به ــن لإنس ــل يمك ــدني، ه ــعر ب واقش
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الطريقــة، ثانــوس لم يكــن مجنونًــا ولا هــي فقــط يــرون الدنيــا بمنظــور 
مختلــف لا نســتطيع أن نــراه إلا عندمــا نصــل لهــذا القــدر مــن الوعــي.
ــا بهــذه  ــه وهــي تنظــر إلين ــا قالت وعــي!! هــل هــذا وعــي هــذا م
النظــرة الثاقبــة والتــي يصحبهــا الاســتهزاء فمــن نكــون نحــن كيــف 
نفهــم كل هــذا، وتســاءلت هــل يمكــن أن يكــون للــر وجــه آخــر لا 

ــا لهــذا المســمى الوعــي. ــراه لافتقرن ن
ــن أن  ــل يمك ــأ، ه ــو خط ــا ه ــا لم ــف نظرتن ــن أن تختل ــل يمك ه
يتنــازل الإنســان عــن هــذا مــا يســميه مبــادئ بزيــادة الوعــي فيصبــح 

ــوف. ــو المأل ــروف ه ــر المع غ
ــن  ــه م ــة لصحت ــر مهتم ــي غ ــا يريحن ــذا إلى م ــن ه ــت م توصل
خطئــه؛ فهــذا مــا أصدقــه وهــو أن في اختلافنــا حيــاة هنــاك من يســعى 
ــة في  ــه الرغب ــن لدي ــاك م ــام، هن ــعى للس ــن يس ــاك م ــرب، وهن للح
نــر العلــم وهنــاك مــن يســعى للنهــوض بالاقتصــاد، اختلافنــا رحمــة 

والتحــدي هنــا هــو قدرتنــا عــى تقبــل هــذا الاختــاف.
مسكت أمل يد المعلمة في نهاية المحاضرة قائلة:

 ***



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

326
ليان للنشر ولتوزيع

327
ليان للنشر ولتوزيع

جذور الأمل
بقلم/ دينا خطاب

ــا  ــب فيه ــوال وتتقل ــا الأح ــدل فيه ــات، تتب ــا لحظ ــل كل من بداخ
الــروح مــن حــال إلى حــال. لحظــات يتبــادل علينــا الــزوار مــن اليــأس 

والأمــل.
 فهنــاك لحظــة يبــدو فيهــا أن كل شيء قــد اســتعاد مكانــه واصطــف 
ــرك  ــار يتح ــا بتي ــعر حينه ــة الأركان. تش ــة متكامل ــط منظوم في وس
ــك  ــت لتمنح ــي هب ــاردة الت ــاح الب ــبه الري ــروق يش ــل الع ــددًا داخ مج

ــد.  ــوة وفرصــة تأتيــك مــن بعي ق
وبرغــم وجــود جذورهــا منــذ البدايــة إلا أنــك لم تســتطع أن تراهــا 
مــن قبــل. رغــم أنــك الوحيــد الــذي يملــك أدواتهــا إلا أنــك كنــت 

عــى يقــن أنــك أضعــف مــن أن تحــرك ســاكناً.
ــك  ــر بداخل ــذي انت ــأس ال ــوف والي ــف والخ ــوت الضع ــه ص إن
ــه كــي  ــه ورحبــت ب ــه جيــش بأكملــه ســمحت ل ومــأ نفســك وكأن

ــزوك.  يغ
الوقــت.  نفــس  في  والمســتهدف  العــدو  أنــت  أصبحــت 
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ــه  ــفت أمام ــك فانكش ــا آلام ــك وخباي ــل ضعف ــه تفاصي ــرت ل فأظه
ــك. ــاع بداخل ــة دف ــود لجبه ــه لا وج ــن أن ــى ظ حت

ــا، رآك أرضًــا ســهلة الاحتــال. فأصبــح غــزوك أمــل  رآك ضعيفً
عنــده لا محــال.

ــي في  ــك أن تحي ــا كان علي ــزوك بين ــأن يغ ــل ب ــده الأم ــت عن أحيي
ــل.  ــك الأم نفس

ــأس،  ــف والي ــوف والضع ــقياها الخ ــاء س ــا جدب ــت أرضً أصبح
حديــث نفســها أنهــا لا تســتطيع، ماؤهــا الهزيمــة والانســحاب، 
ــا  ــذور لكنه ــا ج ــم أن بداخله ــة، رغ ــر واضح ــزوزة غ ــا مه صورته

ــل. ــدة الأم ــذور مفتق ج
وتساءلت نفسك من أين يأتيها الأمل؟؟

ولو أردت فربما وجدت الإجابة في هذه الكلمات.
فكلــا اقتربــت مــن مصــدر الأمــل الــذي لا ينضــب، كلما رســمت 

خطًــا واحــدًا؛ كلــا ارتبــط الأمــل لديك بكلمــة أعمــق وأدق.
ــدر  ــد مص ــد؛ توحي ــة التوحي ــدك بكلم ــل عن ــط الأم ــا ارتب كل

الأمــل، توحيــد حَجَــرة الاتــكاء والاعتــاد، توحيــد الرجــاء.
كلــا ارتقيــت وارتقــى معــك ســقف آمالــك؛ واشــتد الحبــل الــذي 
اتصــل بــه. وأصبــح مبــرًا عالًمــا لطريقــه غــر تائــه ولا مشــتت بــن 

الطرقات.
أصبحــت أنــت جــزءًا مــن كــون وأملــك بمــن يملــك كل الكــون. 

قواعــده واحــدة لا تتبــدل ولا تتغــر فــا تعتمــد عــى أهــواء. 
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ــا إلى  ــرَّ به ــل فِ ــة ب ــات ضعيف ــاعرك لمخلوق ــباك مش ــي بش لا تُلق
ــوي. الق

لا تعتمــد في أملــك إلا عــى من يســمعك في كل دقاتك وهمســاتك؛ 
ــميع. على الس

لا تجعل أملك إلا بالله
ولا ترضى بأمل سواه

لا ترضى بأمل دون ذلك
لا ترضى بأشباه الأمل

اسطُر آمالك كلها في رسائل وألح عليها في الدعوات.
ــاضر  ــا ح ــك مبناه ــل لدي ــاس الأم ــدة قي ــل وح ــذر أن تجع واح
تعيشــه أو تجــارب للآخريــن أو وعــود الواعدين أو قصــص وروايات.

بل اجعل علمك بالله هو وحده وحدة قياس الأمل. 
على قدر علمك به فلتبنِ آمالك..

بقدر معرفتك به فلتنطلق..
على قدر توحيدك له فلتحلق بآمالك في السماء..

ولكن احذر لأنك ستختبر!
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ســتختبر كثــرًا في قدرتــك عــى اختيــار أفــكار ومشــاعر تحيــي في 
نفســك الأمــل وتبــث اليقــن في العــروق وتضــخ فيــك الأمــل.

ــه لا  ــي تخــرك أن ــرًا في إســكات تلــك الأصــوات الت ســتختبر كث
ــول ولا أمــل. ــر ولا حل ــه لا مف ــتطيع وأن ــك لا تس ــدة وأن فائ

ســتختبر كثــرًا حتــى تســتطيع أن تمســك قلــاً وترســم بــه قــرارات 
وكلــات وتصــورات مبناهــا حســن الظــن بــالله والتفــاؤل.

ســيكون اختبــارك أن توقــن وأن تظــل عــى يقــن وأن تســقط ولا 
تــزال تحتفــظ بهــذا اليقــن بــل تســتزد منــه.

ــو  ــا ه ــا وم ــم تملأه ــك؛ ب ــن رب ــك ع ــارك في ذاكرت ــيكون اختب س
ــا. محتواه

 فذاكرتــك عــن أقــدار الله لــك وأفعالــه فيــك وحكمتــه في تفاصيل 
ماضيــك تخــرك الكثــر عــن نــوع ظنــك فيــه ومشــاعرك تجاهه.

ــدور  ــا ي ــك لم ــتقبلك وتحليلات ــك لمس ــن نظرت ــر ع ــرك الكث تخ
ــداث. ــن أح ــك م حول

ولكن هل خذلك يوم؟
هل لجأت إليه ولم يسمعك؟

هل اقتربت منه خطوة ولم تجده تجاهك؟
هل أخبرته يوما بآمالك فكانت الإجابة أنه لا أمل؟
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ســيظل اختبــارك مــع كل ســقوط هــو قدرتــك عــى تجديــد ذلــك 
الأمــل.

 قدرتــك عــى إعــاء الصــوت الــذي يؤكــد لــك أن الله هــو وحــده 
القــادر عــى أن يحيــي الأرض مــن جديــد.
لا تسمح لنفسك أن تخبرك أنه لا أمل.

وإن أخبرتك، فلتُعِد صلتها بجذورها من جديد.
ما عليك إلا أن تُعِد صلتها بمصدر الأمل..

***
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الحــــــكر
بقلم: أحمد محروس 

 بطــل قصتنــا اليــوم هــو الطفــل عبــد الحكيــم فــواز البرلــي.. مــن 
مواليــد بلــدة بــرج البرلــس.. مــن مواليــد ســنة 1943.. والــده رحمــة 
ــرج  ــدة ب ــن في بل ــيخ الصيادي ــي ش ــواز البرل ــاج ف ــو الح ــه ه الله علي
البرلــس.. كان يملــك عــدة مراكــب صيــد.. وكان يخــرج إلى الصيــد 
في مركبــه الكبــر وهــو يتوســط عــدة مراكــب أخــرى للصيــد، يعمــل 
عليهــا صيــادون يعملــون عنــده أيضًــا.. وفى إحــدى رحــات الصيــد 
ــس،  ــرة البرل ــي في بح ــواز البرل ــاج ف ــب الح ــت مرك ــذه انقلب ه
واضطــرت أرملتــه الحاجــة )أمينــة( إلى أن تأخــذ ابنهــا )عبــد الحكيــم( 
وأختيــه )منــى( و )كوثــر( ومعهــم الحاجــة الكبــرة )ســت الــدار( وأن 
يرحلــوا جميعًــا إلى مــر.. كان ابنهــا )عبــد الحكيــم( هــو رجــل البيــت 
ــم(  ــد الحكي ــنة )1949( وكان )عب ــك في س ــون.. وكان ذل ــا يقول ك
ــت  ــك الوق ــرة في ذل ــنه الصغ ــن س ــنوات.. ولم تك ــن 6 س ــا اب وقته
تســمح لــه بــأن يديــر مراكــب الصيــد الخاصــة بوالــده الحــاج )فــواز 
ــب  ــن مراك ــرَّ م ــا تي ــة( م ــة أمين ــت الأم )الحاج ــي(.. فباع البرل
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ــي(..  ــواز البرل ــوم )ف ــا المرح ــة لزوجه ــت مملوك ــي كان ــد الت الصي
باعــت هــذه المراكــب إلى »صبيــان المرحــوم« زوجهــا مــن الصياديــن 
ــرة..  ــات صغ ــة دريه ــوى مجموع ــم س ــع كل منه ــن م ــن لم يك الذي
تجمعــت كلهــا في يــد الحاجــة )أمينــة ( التــي اعتبرتهــا تحويشــة العمــر.. 
وانطلقــت بحماتهــا )ســت الــدار( وبأولادهــا )عبــد الحكيــم( و 
)منــى( و )كوثــر( ونزلــت بهــم عــى مــر علشــان تجــرب حظهــا في 

ــا معهــم. الدني
ــر..  ــبيًّا في م ــة نس ــارات غالي ــت الإيج ــنة 1949 كان ــا في س طبعً
ــا  ــبيًّا في إيجاراته ــة نس ــة رخيص ــة( منطق ــة أمين ــارت الأم )الحاج فاخت
ــبيًّا في  ــرة نس ــق الفق ــدى المناط ــة(؛ إح ــة القديم ــة )العدوي ــي منطق ه
نواحــي منطقــة )بــولاق أبــو العــا(.. وكانــت منطقــة مليئــة بعشــش 
ــن  ــا م ــوا منه ــي أت ــة الت ــابهة للبيئ ــة مش ــا بيئ ــي تقريبً ــن.. يعن الصيادي
)البرلــس(.. واختــارت الحاجــة )أمينــة( عشــة مــن العشــش القديمــة 
ــا  ــة دي تقريبً ــار العش ــس.. كان إيج ــم الخم ــم ه ــة لإقامته في المنطق
ــة  ــة مــن العشــة حت ــع قــروش في الشــهر.. واشــرت منطقــة قريب أرب
ــت  ــي كان ــة كــده دفعــت فيهــا معظــم تحويشــة العمــر ال أرض فاضي
معاهــا وقــررت تعمــل فيهــا قهــوة علشــان تســاعدها عــى إنهــا تكــون 
ــروا  ــن يفط ــوة الصيادي ــة.. وفي القه ــا التلات ــرزق لأولاده ــدر ال مص
الصبــح قبــل مــا يســتفتحوا بمراكبهــم وينزلــوا في النيــل ورا أرزاقهــم 
ــوة  ــد في القه ــم يقع ــد منه ــي كل واح ــار يج ــر النه ــوا آخ ــا يرجع ولم

ــام. ــه زردة شــاي ولا اتنــن قبــل مــا يــروح يتعشــى وين ياخــد ل
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ــة  ــخصية قوي ــت ش ــدار( كان ــت ال ــيدة )س ــى.. الس ــدة الفت  ج
ــة..  ــل ومتزن ــة عق ــوا وصاحب ــا بيقول ــكيمة زي م ــة الش ا.. قوي ــدًّ ج
وكان كل أهــالي المنطقــة وبالــذات الســيدات يحبونهــا ويقدرونهــا 
ويعملــون لهــا حســابًا ويأخــذون رأيهــا في كل أو معظــم أمــور حياتهــم 
ــذا..  ــم وهك ــن لبناته ــي متقدم ــان ال ــات أو العرس ــواء زواج البن س
ــل  ــدر تفص ــي تق ــة.. ال ــة المنطق ــي بتاع ــرة( يعن ــر )الكب ــت تعت كان
ــتات اختلفــوا مــن أهــالي المنطقــة.. وكان رأيهــا  ــن س ــن أي اتن ــا ب م
وحكمهــا مــاشي عــى الجميــع.. المهــم الحاجــة )ســت الــدار( قــررت 
تســاعد أرملــة ابنهــا الحاجــة )أمينــة( وأولادهــا الثلاثــة.. ففكــرت في 
فكــرة لطيفــة قــوي.. كان جنــب العشــة بتاعتهــم حتــة أرض صغــرة 
كــده.. قيمــة )4 / 1( قــراط مــزروع جرجــر عــى بقدونــس عــى كام 
شــجرة طماطــم.. قــررت الحاجــة )ســت الــدار( تعمــل مزرعــة فــراخ 
ــا  ــة ابنه ــن أرمل ــر م ــة العم ــن تحويش ــزء م ــدت ج ــكان ده.. خ في الم
ــت  ــت اتفق ــات.. وراح ــم )10( فرخ ــرت بيه ــة( واش ــة )أمين الحاج
ــا  ــده.. وم ــرة ك ــراخ صغ ــة ف ــا عش ــل له ــة عم ــار في المنطق ــع نج م
ــه ليــك فرخــة مــن  دفعتــش للنجــار ثمــن العشــة فلــوس.. قالــت ل
ــة  ــه لغاي ــك البيــض بتاعهــا تبيعــه وتســتنفع بي العــر فرخــات هندي
لمــا تمــن العشــة يخلــص.. شــويه والفكــرة دي عجبــت كل الســيدات 
في المنطقــة.. وقــرروا يشــركوا مــع الحاجــة )ســت الــدار( في مــروع 
الفــراخ.. كانــت كل واحــدة فيهــم يتوفــر في إيدهــا مجموعــة جنيهــات 
ــروح  ــراخ وت ــع أجــواز ف ــن أو أرب ــروح تشــري بيهــم جوزي ــة ت قليل
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تربيهــم في العشــة عنــد )ســت الــدار(.. كــرت العشــة شــوية 
بشــوية.. وبعــد مــا كان فيهــا حــوالي 10 فرخــات بــس.. بقــى فيهــا 
تقريبًــا حــوالي 150 فرخــة.. تخــص كل ســيدات المنطقــة.. كان الهــدف 
ــا الفــراخ  ــوا يســتنوا لم ــع كل الفــراخ دي هــو البيــض.. كان مــن تجمي
ــرة ويروحــوا  تبيــض.. ويجمعــوا البيــض كلــه في ســال ضخمــة كب
يبيعــوه في الســوق.. ويبــدأوا في توزيــع الأربــاح بقــى.. يشــوفوا 
ــدار(  ــت ال ــة )س ــوم الحاج ــة.. وتق ــكام فرخ ــاركة ب ــيدة مش كل س
ــت أول  ــض.. وكان ــع البي ــج بي ــن نات ــوازي م ــب م ــا نصي بإعطائه
ــه.. أو )حكيــم( زي أهــالي  ــم ( في حيات ــد الحكي وظيفــة اشــتغلها )عب
المنطقــة مــا بيســموه هــي وظيفــة )حــارس العشــة(.. عينتــه جدتــه في 
هــذه الوظيفــة علشــان تمنــع أي حرامــي إنــه يمــد إيــده عــى الفــراخ 
في العشــة.. المهــم إن )حكيــم( الطفــل الصغــر علشــان يحمــي العشــة 
اشــرى عصاية خشــب كبــرة كان يطلــق عليها قديــاً )شــومة(.. ومن 
هنــا أصبــح لقبــه المشــهور بيــه في المنطقــة هــو )أبــو شــومة(.. وأصبــح 
أي حرامــي فــراخ في المنطقــة يخــاف يهــوب مــن العشــة طــول مــا )أبــو 
شــومة( واقــف يحميهــا.. الصيــت ولا الغنــى.. وقــد اســتمرت هــذه 
ــة  ــم ( ســت ســنوات.. لغاي ــاة الطفــل )حكي ــة في حي ــة الجميل التجرب

مــا بقــى عمــره 11 ســنة. 
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ثم ماتت الجدة )ست الدار(..
 كان منظــر وداعهــا جليــاً مهيبًــا.. بكــت عليهــا كل بيــوت 
ــوع في  ــت الجم ــان(.. وخرج ــش الترجم ــة( و )عش ــة القديم )العدوي
ــدًا ولم  ــهد أب ــذا المش ــم( ه ــسَ )حكي ــم.. لم ين ــهد عظي ــا في مش وداعه
ــة  ــه العظيم ــراخ وجدت ــة الف ــراخ وعش ــة الف ــه قص ــن ذهن ــب ع يغ
)ســت الــدار( التــي جعلــت منــه )أبــو شــومة ( الحــارس عــى عشــة 
ــا.. إذا كان ناتــج  ــم منهــا درس عمــره الأول تقريبً الفــراخ.. لقــد تعلَّ
ــاس  ــؤلاء الن ــإن ه ــم ف ــا له ــاس ورزقً ــا للن ــن أرباحً ــك يضم عمل
ــرًا ويدافعــون عنــك كأنــك أخٌ لهــم وابــن مــن أبنائهــم. يحبونــك كث
 وبعــد أن انتهــت الجنــازة الشــعبية للســيدة )ســت الــدار(.. 
اســتأجر الفتــى )حكيــم( عربــة مــن عربــات خدمــات الموتــى ليأخــذ 
ــواه الأخــر في بلــدة )بــرج البرلــس(..  ــه المســجى إلى مث جثــان جدت
صاحبتــه في هــذه الرحلــة الســت )وســيلة( الخادمــة المخلصــة لجدتــه 
)ســت الــدار(.. الحقيقــة عندمــا وصلــت عربــة نقــل الموتــى إلى )بــرج 
البرلــس( لم يعــرف الطفــل )حكيــم( أيــن يدفــن جدتــه فوالــده الحــاج 
)فــواز البرلــي( مــات صغــرًا للغايــة ومالحقــش يرتــب مقابــر لعائلة 
ــداره  ــبيًّا مق ــع نس ــوش واس ــراء ح ــم( ب ــام )حكي ــي(.. فق )البرل
تقريبًــا فــدان.. وقــام بدفــن جدتــه الراحلــة )ســت الــدار( فيــه.. ثــم 
ــاحة  ــى مس ــوش ع ــن في الح ــن دوري ــي م ــت ريف ــاء بي ــى بن أشرف ع
500 مــر أرض، وأثثــه بأثــاث معقــول.. هيــأ هــذا المنــزل كاســراحة 
ــم  ــه.. ت ــاة جدت ــنوية لوف ــرى الس ــيأتون في الذك ــن س ــن الذي للمعزي
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بنــاء البيــت وشراء الحــوش مــن أربــاح تجــارة البيــض والدجــاج التــي 
ــم(  ــرك )حكي ــدار( عــى مــدى ســنوات.. ت ــه )ســت ال قادتهــم جدت
ــن  ــى م ــا انته ــيلة(.. وعندم ــة )وس ــة الحاج ــوش في رعاي ــت والح البي
ــت  ــة )س ــه الراحل ــر جدت ــل ق ــى الأرض وقبَّ ــجد ع ــك س كل ذل

الــدار( ثــم قــرأ لهــا الفاتحــة ثــم عــاد أدراجــه إلى القاهــرة.
ــن  ــا م ــى الدني ــل ع ــح يط ــومة( وأصب ــو ش ــا )أب ــر صاحبن  ك
شــبَّاكٍ أوســع قليــاً.. لم تعــد تناســبه مهنــة )حــارس عشــة فــراخ(.. 
نحــن الآن في ســنة 1954م.. كانــت المنطقــة الــي همــا عايشــن فيهــا 
ــدك  ــد عن ــن.. خ ــا الع ــى عليه ــدا يبق ــوية وابت ــرك ش ــدأت تتح ابت
مثــاً ابتــدا يظهــر فيهــا العــارات الضخمــة الفخمــة التــي تقــع تحتهــا 
ــن،  ــة الثم ــلع غالي ــن الس ــرات م ــع ع ــي تبي ــة الت ــال التجاري المح
وكذلــك بعــض المقاهــي التــي يجلــس عليهــا أنــاس مــن عليــة القــوم 
ــارة  ــرت ع ــاً ظه ــامرون، فمث ــون ويتس ــة يشرب ــاء كل ليل والوجه
)الجنــدول( التــي أنشــأها الموســيقار الكبــر محمــد عبــد الوهــاب محــل 
مقهــى )ســان جيمــس( الــذي كان يجلــس عليــه الشــاعر الكبــر أحمــد 
ــوازا(  ــارة )لا جيف ــك ع ــي، وكذل ــي المحام ــر لطف ــوقي وعم ــك ش ب
ــنة )1938(  ــة س ــوازا( الإيطالي ــة )لا جيف ــد عائل ــاها عمي ــى أنش الت
عــى الطــراز الإيطــالى والتــي كانــت مــن ضخامــة تصميمهــا يوجــد 
ــيكوريل(  ــارة )ش ــاك ع ــك هن ــرات، وكذل ــددة ومم ــل متع ــا مداخ به
ــهيرة  ــر الش ــك المتاج ــروف مال ــودي المع ــر اليه ــأها التاج ــي أنش الت
التــي تحمــل اســم عائلتــه، كــا كان يوجــد بالمنطقــة )ســوق التوفيقيــة( 
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وهــو أضخــم ســوق للخــر والفاكهــة بالقاهــرة منــذ الأربعينيــات.. 
أربعينيــات القــرن العشريــن أقصــد وذلــك قبــل إنشــاء ســوق العبــور 
فيــا بعــد الــذي أصبــح الســوق المركــزي للخــر والفاكهــة في القاهرة 
ث ولا حــرج، فقــد كان هنــاك مقهــى  حاليًــا.. أمــا عــن المقاهــي فحــدِّ
ــن  ــعراء والمثقف ــاء والش ــى الأدب ــذي كان ملتق ــواني ال ــت( الحل )صول
ــب  ــب الأدي ــت الطبي ــك ثاب ــوب ب ــور محج ــل الدكت ــن مث والصحفي
ــر  ــس تحري ــي رئي ــك الرافع ــن ب ــري وأم ــز البِ ــد العزي ــيخ عب والش
ــكول(  ــدة )الكش ــب جري ــوزي صاح ــليمان ف ــار( وس ــدة )الأخب جري
ــم  ــرام(، ث ــدة )الأه ــهور بجري ــي المش ــاوي الصحف ــح البهنس وصال
ــى  ــا مقه ــليمان باش ــارع س ــع ش ــولاق م ــارع ب ــع ش ــد تقاط ــد عن نج
)البــور نــور( )في مــكان الأمريكــن حاليًــا( والــذي كان يقــع في 
مواجهتــه تمامًــا مقهــى )بطرســبورج(.. كــا كان يوجــد بالمنطقــة 
ــذ أواخــر  ــم إنشــاؤها من ــي ت ــادق بالقاهــرة الت عــدد مــن أشــهر الفن
الأربعينيــات ومــن أشــهرها: كلاريــدج- جلوريــا - كارلتــون - 

ــا. ــس.. وغيره ــدى - نيتوكري ــس موران ــل - إك ــد أوتي جران
 المهــم، كان صالــح بــك البهنســاوي من ســكان عــارة )الجندول(، 
وكانــت خادمتــه تشــري الفــراخ الطازجــة مــن عشــة )ســت الــدار( 
جــدة صاحبنــا )أبــو شــومة( كل أســبوع، فتوســطت لــه لــدى صاحبنا 
ــارة  ــا لع ــم( بوابً ــل )حكي ــن الطف ــم تعي ــاوي فت ــك البهنس ــح ب صال
)الجنــدول(، ثــم كان صالــح بــك يطلــب مــن الطفــل )حكيــم( بعــض 
أشــياء ليوصلهــا لــه في مقهــى )صولــت( أثنــاء جلوســه عليــه، فــكان 
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)حكيــم( يذهــب إليــه بالأشــياء التــي يطلبهــا منــه إلى بــار )صولــت( 
ــى  ــن مقه ــات زبائ ــاتي طلب ــو موص ــم( ه ــل )حكي ــح الطف فأصب
ــد  ــم بع ــاشرة، ث ــر مب ــل الفج ــا قب ــتيقظ صباح ــكان يس ــت(، ف )صول
ــكان  ــات س ــات شراء حاجي ــة طلب ــدأ في تقضي ــر يب ــاة الفج أداء ص
عــارة )الجنــدول( كلهــا مــن خــر وفاكهــة يــأتي بمعظمها من ســوق 
)التوفيقيــة( القريــب مــن المنطقــة، أمــا الدجــاج والبيــض فيــأتي بهــم 
مــن عشــة جدتــه )ســت الــدار( العزيــزة إلى قلبــه دائــاً، حيــث انتقلت 
ــت  ــه )س ــاة جدت ــد وف ــة( بع ــة )أمين ــه الحاج ــة إلى والدت إدارة العش
ــريها  ــكان يش ــارة ف ــكان الع ــا س ــي يقرأه ــد الت ــا الجرائ ــدار(.. أم ال
ــاء  ــارع الج ــب في ش ــرام( القري ــدة )الأه ــى جري ــن مبن ــا م ــم، إم له
ــد  ــوم( عن ــارع )مظل ــا في ش ــن مقره ــدة م ــه الجري ــت إلي ــذي انتقل ال
تقاطعــه مــع شــارع )شريــف(، أو مــن مبنــى جريــدة )أخبــار اليــوم( 
ــي  ــى وع ــوأم مصطف ــأه الت ــذي أنش ــز وال ــرى الممي ــكل الدائ ذي الش
أمــن كمقــر مميــز لمؤسســة )أخبــار اليــوم( منــذ أواخــر الأربعينيــات 
ــى  ــا الفت ــع به ــح يتمت ــي أصب ــة الت ــرة العجيب ــرًا للخ ــة.. ونظ بالمنطق
ــرًا في  ــا كب ــمه حظً ــن اس ــه م ــل الله ل ــذي جع ــاة وال ــم( في الحي )حكي
الحيــاة فقــد كان يتمتــع بدرجــة كبــرة مــن الحكمــة أعتقــد جازمًــا أن 
نصيبًــا كبــرًا منهــا قــد ورثهــا مــن جدتــه الراحلة )ســت الــدار(.. فقد 
كان كل فنــدق أو عــارة أو مقهــى يحتــاج صبيًــا للخدمــة أو لتوصيــل 
الطلبــات في المنطقــة فقــد كانــوا يطلبــون مــن )حكيــم( تزويدهــم بهــذا 
ــب،  ــذا الطل ــدًا في ه ــى أب ــم( لا يتوان ــي )حكي ــي، وكان الصب الصب
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فأصبــح مشــتهرًا بــن أهــالي المنطقــة بأنــه الأمــن عــى طلباتهم الســاهر 
عــى احتياجاتهــم.. وكان إذا أتــى المســاء يذهــب إلى مقهــى )صولــت( 
اده وزبائنــه، فيشــرى لهــم الســجائر،  فيســهر عــى خدمــة طلبــات روَّ
ــن  ــاء م ــوي للعش ــاب المش ــاق الكب ــات وأطب ــض الساندوتش أو بع
ــى  ــذا حت ــل هك ــة، ويظ ــة في المنطق ــهيرة القريب ــاب الش ــم الكب مطاع
الســاعة الثانيــة عــرة ليــاً تقريبًــا، فيذهــب للنــوم في غرفتــه بعــارة 
ــه  ــر(.. وكان إذا أتعبت ــاة )الفج ــل ص ــتيقظ قب ــي يس ــدول( لك )الجن
ــجد  ــب إلى مس ــال، كان يذه ــى أي ح ــرة ع ــي كث ــاة وه ــوم الحي هم
ــة في  ــعر بالراح ــد كان يش ــه، فق ــاة في ــا( للص ــو الع ــلطان )أب الس
هــذا المــكان، ويبــدأ في الاســتغفار وقــراءة القــرآن بجــوار الضريــح.. 
ضريــح الســلطان أبــو العــا.. وكان يظــل يبكــي ويســتغفر لســاعات 
ــح  ــوار الضري ــام إلى ج ــوم فين ــه الن ــى يغلب ــح حت ــوار الضري إلى ج
حتــى يســتيقظ عــى صــاة الفجــر.. وقــد كان لــه اعتقــاد في صاحــب 
ــى أي  ــا ع ــو الع ــلطان أب ــا(.. والس ــو الع ــلطان أب ــح )الس الضري
حــال هــو رجــل عِلــم وُلــدَ ونشــأ في مكــة، ثــم نــزح منهــا إلى القاهــرة 
ــلطان  ــع الس ــم، وانقط ــر فيه ــم وأثَّ ــر به ــا وتأثَّ ــط علماءه ــث خال حي
ــة  ــوة بزاوي ــي خل ــنة، وه ــن س ــادة أربع ــه للعب ــا في خلوت ــو الع أب
عــى النيــل يعتقــد أنهــا كانــت قائمــة في ذات المــكان الــذي أنشــأ فيــه 
مســجد الســلطان )أبــو العــا(، وكان )الســلطان أبــو العــا( صاحــب 
مكاشــفات وكرامــات يعتقــد بهــا مريــدوه حتــى الآن، وكان صاحبنــا 
)حكيــم( يحــرص عــى حضــور مولــد ســيدي الســلطان )أبــو العــا( 
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ــبوع  ــرص كل أس ــام.. وكان يح ــن كل ع ــو م ــام في 13 يولي ــذي يق ال
ــت(  ــل )صول ــض الأكل في مح ــن فائ ــزءًا م ــزن ج ــل أن يخت ــى الأق ع
وغيرهــا مــن محــات ومقاهــي المنطقــة ثــم يقــوم بتوزيعهــا عــى فقــراء 
ــو العــا بعــد  ــن يلــوذون بجــدران مســجد الســلطان أب ــة الذي المنطق
صــاة الجمعــة.. كان يحــس أن الفقــراء هــم مــاذه وحصنــه الحصــن، 
وأن الله يحميــه ويدفــع عنــه غائلــة الأيــام ببركــة هــؤلاء الفقــراء فقــط 
ــأن  ــه ب ــة في حيات ــدة الذهبي ــن بالقاع ــم.. وكان يؤم ــل خاطره ولأج
الخــر الــذي تفعلــه في حياتــك إنــا يخــرج منــك في دوائــر، وأن هــذه 
ــد إليــك مــرة أخــرى  ــر تظــل تــدور وتــدور لكــي تلــف وترت الدوائ

عندمــا تحتــاج إليهــا.. ســاعد تتســاعد. 

 ثم جاءت الستينيات.. وكبرت أحلام الفتى أكثر وأكثر ..
ــا عــى عــارة )الجنــدول(  ــه هــذه بوابً ــا في مهنت  لقــد ظــل صاحبن
وموصــل طلبــات الزبائــن في محــل )صولــت( لمــدة ســبع ســنوات بــن 
ــم  ــظ أن معظ ــا لاح ــام )1961(.. عندم ــى ع ــي )1954( وحت عام
ــارات  ــى ع ــن ع ــم بواب ــعى في تعيينه ــد س ــن كان ق ــه الذي أصدقائ
ــى  ــن المقاه ــات لزبائ ــل الطلب ــة توصي ــه أو في مهن ــن حول ــة م المنطق
ــواء في  ــة س ــة الطباع ــة إلى مهن ــون بكثاف ــدأوا يتجه ــد ب ــة، ق بالمنطق
ــة وإن كان  ــن بالمنطق ــوم( القريبت ــار الي ــرام( أو )أخب ــدتي )الأه جري
ــة  ــب المهن ــة إلى جان ــه الأصلي ــى مهنت ــاظ ع ــل الحف ــد فضَّ ــم ق بعضه
ــن  ــع ع ــومة(.. فامتن ــو ش ــا )أب ــرره صاحبن ــا ق ــذا م ــدة.. وه الجدي
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ــا  مهنــة توصيــل طلبــات زبائــن مقهــى )صولــت( عــى أن يبقــى بوابً
في عــارة )الجنــدول( ينــام في غرفتهــا الموجــودة أســفل الســلم، عــى 
ف  ــرَّ ــا، وتع ــرام( صباحً ــدة )الأه ــع جري ــا في مطاب ــل طابعً أن يعم
ــة  ــام الصحافي ــغ الأق ــد أنب ــود( أح ــظ محم ــيد )حاف ــى الس ــا ع وقته
ــات  ــد اجتماع ــاصر( في أح ــد الن ــال عب ــل )جم ــم الراح ــد الزعي في عه
ــة  ــسَ )نقاب )الاتحــاد القومــي(.. كان )حافــظ محمــود( هــو الــذي أسَّ
الصحفيــن( في مــر وكان العضــو الأول فيهــا وحــاز عــى العضويــة 
ــبَ فيــا بعــد بشــيخ الصحفيــن.. كــا كان أصغــر  رقــم )1( فيهــا ولُقِّ
ــس  ــا أس ــافي عندم ــا الصح ــر في تاريخه ــه م ــر عرفت ــس تحري رئي
جريــدة )الصرخــة( مــع صديقيــه أحمــد حســن( و )فتحــي رضــوان( 
ــزال  ــو لا ي ــة( وه ــم الأدبي ــة القل ــس )جمعي ــذي أس ــو ال ــا كان ه ك
ــاف  ــة لاكتش ــذه الجمعي ــس ه ــد أس ــود( ق ــظ محم ــا.. كان )حاف صبيً
ــه  ــى يمكن ــرة حت ــزال صغ ــي لا ت ــة وه ــة والصحافي ــم الأدبي البراع
بعــد ذلــك توجيههــا إلى عــالم الصحافــة والأدب قبــل أن تضــل 
ــس  ــا الح ــي عنده ــوت ويختف ــة ويم ــاة المختلف ــا في دروب الحي طريقه
ــن  ــا للصحافي ــود( نقيبً ــظ محم ــب )حاف ــن انتخ ــا ح الأدبي.. بعده
ــدار  ــاصِ وإص ــافي مُع ــاق صح ــنّ ميث ــى سَ ــل ع ــرة الأولى عم للم
قانــون المعاشــات للصحافيــن، وإنشــاء نــادي صيفــي للنقابــة.. 
فانتهــز صديقنــا )عبــد الحكيــم( الفرصــة وعــرض عليــه فكــرة 
ــة للعاملــن بالصحافــة والطباعــة.. وكان )حكيــم( يضــع  إنشــاء نقاب
ــون  ــاف لتك ــة للأوق ــل تابع ــى الني ــاء ع ــة أرض فض ــى قطع ــه ع عين
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ــة  ــرار بطريق ــتصدار ق ــن اس ــم( م ــد الحكي ــن )عب ــة.. تمك ا للنقاب ــرًّ مق
ــة  ــرًا لنقاب ــذه مق ــة الأرض ه ــح قطع ــى أن تصب ــة ع ــة بالموافق جهنمي
العاملــن في الصحافــة والطباعــة وأصبــح هــو النقيــب بــا منــازع.. 
ــان  ــم الزم ــن قدي ــة م ــذه القطع ــون ه ــة يعرف ــذه المنطق ــالي ه كان أه
باســم )الحكــر(.. ومــن ســاعة مــا تــم إنشــاء مبنــى النقابــة فيهــا فقــد 
أصبــح الاســم المتعــارف عليــه بــن النــاس هــو )حكــر أبــو شــومة(.. 
ــيط في  ــراز بس ــن، ذا ط ــن دوري ــا م ــى متواضعً ــة مبن ــى النقاب كان مبن
ــاني في  ــدور الث ــدر ال ــب تتص ــب النقي ــة مكت ــت غرف ــاء.. وكان البن
المبنــى.. كانــت الدولــة توفــر كافــة مســتلزمات الطباعــة مــن أحبــار 
ــعار  ــة بأس ــرَات ورق الطباع ــك وبَك ــواح الزن ــوان وأل ــت وأل أوفس
ــع  ــوم ببي ــب يق ــة.. وكان النقي ــح النقاب ــة لصال ــة للغاي م ــدة مدعَّ زهي
الفائــض مــن هــذه الأدوات إلى المطابــع ومحــات تجليــد الكتــب ودور 
النــر المنتــرة بكثــرة في المنطقــة مــن أيــام إنشــاء )المطبعــة الأميريــة( 
القديمــة في عهــد الــوالي )محمــد عــي( باشــا قبــل أن تنتقــل بعــد ذلــك 
إلى إمبابــة.. نحــن الآن نتحــدث عــن شــخص آخــر تمامًــا.. ليــس هــو 
ــدى  ــود في إح ــم( المول ــد الحكي ــر )عب ــم الفق ــف اليتي ــل الضعي الطف
عِــزَب )بــرج البرلــس( ســنة 1943.. نحــن الآن نتحــدث عــن شــاب 
قــوى ذكــي مثقــف في أواخــر الثلاثينيــات مــن عمــره، نقيــب للعاملين 
في الصحافــة والطباعــة.. لكنــه أبــدًا لم ينــسَ أصلــه الفقــر الــذي جــاء 
ــة الــذي  ــو العــا( ســلطان الصوفي ــدًا الســلطان )أب ــه.. لم ينــس أب من
ــا وعشــقًا والــذي يحــرص عــى حضــور مولــده في )13  ــه حبً ــم ب يهي
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كر حتــى يتوه في  يوليــو( مــن كل عــام، ويظــل يتراقــص في حلقــات الذِّ
عــالم الــا متناهــي ويســقط مغشــيًا عليــه.. والأهــم أنــه مــا زال لم ينسَ 
أبــدًا فقــراء الســلطان )أبــو العــا(.. مــا زال عــى موعــده معهــم كل 
يــوم جمعــة بعــد الصــاة.. يذهــب إليهــم ويودهــم ويعطيهــم جــزءًا 
ــم  ــاص بمعظ ــام الخ ــا الطع ــك بقاي ــة وكذل ــوال النقاب ــض أم ــن فائ م
ــض  ــراخ وبي ــن ف ــر م ــة إلى كث ــة، بالإضاف ــادق المنطق ــي وفن مقاه
عشــة جدتــه التــي مــا زالــت قائمــة.. مــا زال فقــراء )أبــو العــا( هــم 

ــا ومتاعبهــا. ــه مــن مشــاغل الدني ــوذ ب ــذي يل ــه الحصــن ال حصن

ثم جاء الانفتاح ..
ــري  ــوال تج ــدأت الأم ــر.. وب ــر وأكث ــى أكث ــام الفت ــرت أح  وك
أكثــر وأكثــر تحــت يديــه.. وبــدأت الســلع المســتوردة تمــأ الأســواق 
ــى  ــل ع ــدأ يحص ــر.. ب ــر وأكث ــم أكث ــم( يتضخ ــدأ )حكي ــة.. فب المصري
ــوان  ــتيراد أل ــة لاس ــأ شرك ــتوردة.. وأنش ــرة مس ــلع كث ــات س توكي
ــأ  ــم أنش ــا.. ث ــل له ــى توكي ــل ع ــتوردة وحص ــت المس ــار الأوفس أحب
ــى  ــل ع ــة وحص ــع الأجنبي ــة والمطاب ــتيراد آلات الطباع ــة لاس شرك
توكيــل لهــا.. ثــم أنشــأ شركــة اســتيراد ألــواح الزنــك وحصــل عــى 
ــة دور  ــدة كان يقــوم بتعلي ــة جدي ــا أنشــأ شرك ــل لهــا.. وكان كل توكي
ــه  ــن بلديات ــن م ــا الفلاح ــط ك ــم.. بالضب ــة القدي ــى النقاب ــى مبن ع
جــون أولادهــم وبناتهــم فيقومــون بإنشــاء دور جديــد فــوق بيــت  يزوِّ
ــم  ــد.. فحكي ــر واح ــن فالتفك ــن الاثن ــرق ب ــم.. لا ف ــة القدي العائل
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ــن  ــه الذي ــل أبنائ ــة مث ــات الأجنبي ــدة والتوكي ــركات الجدي ــر ال يعت
ــة  ــس الأجنبي ــتوردة والملاب ــلع المس ــدأت الس ــم ب ــد.. ث ــم بع لم ينجبه
تزغلــل عيــون ســيدات وبنــات مــر.. فأنشــأ )حكيــم( 8 بوتيــكات 
ملابــس مســتوردة جديــدة.. بوتيــكان في وكالــة البلــح الســوق 
ــومة  ــو ش ــر أب ــن حِكْ ــا م ــع قريبً ــم الواق ــعبي الضخ ــاري الش التج
ــة..  ــة والإداري ــه التجاري ــي كلَّ أعمال ــم البرل ــه حكي ــر من ــذي يدي ال
و3 بوتيــكات أخــرى في شــارع )قــر النيــل( ومنطقــة )الشــواربي( في 
وســط البلــد.. وبوتيــك ضخــم آخــر في آخــر شــارع الهــرم عــى دورين 
إلى جانــب الكباريهــات والملاهــي الليليــة التــي بــدأت تنتــر بكثافــة في 
المنطقــة في ســبعينيات القــرن المــاضي مثــل )الأريزونــا( و)الباريزيانــا( 
و)الليــل(.. كان الــدور الأول عبــارة عــن بوتيــك ضخــم بــه 8 
فاترينــات زجــاج تلعلــع فيــه اللمبــات )النيــون( التــي تنعكــس بكثافــة 
ــواع  ــات كل أن ــع في الفاترين ــرم.. وتق ــارع اله ــفلت ش ــى أس ــة ع ضاري
الملابــس المســتوردة والغربيــة ســواء التــي تخــص الرجــال أو التــي تخــص 
النســاء، أمــا في الــدور الثــاني مــن البوتيــك فخصصــه )حكيــم( لصناعــة 
أرقــى ملابــس وفســاتين الزفــاف بــل وأنشــأ في الــدور الثــاني )أتيليــه( 
مخصــوص لصناعــة فســاتين الزفــاف التــي كان يتــم صناعتهــا مــن أرقــى 
الأقمشــة المســتوردة التــي كان يقــوم )حكيــم( نفســه باســتيرادها.. فقــد 
ــس  ــتيراد الملاب ــدة لاس ــرى.. واح ــة شركات أخ ــم ثلاث ــس حكي أس
ــة  ــتيراد الأحذي ــرى لاس ــدة أخ ــي(.. وواح ــالي/ حريم ــتوردة )رج المس

ــتوردة.  ــة المس ــتيراد الأقمش ــرى لاس ــة أخ ــتوردة.. وشرك المس
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ثم جاءت الخصخصة..
ا.. رجــل في بدايــات   نحــن الآن نتحــدث عــن رجــل عجــوز جــدًّ
ــك  ــا.. يمل ــوالي )63( عامً ــره ح ــره.. عم ــن عم ــادس م ــد الس العق
ــا مــن  ثــروة ماليــة في البنــوك تقــارب مــا بــن الـــ ) 70 -80 ( مليونً
ــوالي )6( شركات  ــا ح ــك تقريبً ــه يمتل ــا أن ــة.. ك ــات المصري الجنيه
ــا في دور  ــع كل منه ــة.. تقب ــات تجاري ــل توكي ــا تحم ــة جميعه أجنبي
منفصــل.. في الــرج الــذي بنــاه )عبــد الحكيــم البرلــي( فــوق مبنــى 
ــا زال  ــك، م ــم ذل ــومة(.. ورغ ــو ش ــر أب ــم في )حك ــة القدي الجمعي
الرجــل وفيًــا للمبدأيــن اللذيــن بنــى عليهــا حياتــه بأكملهــا.. ســاعد 
ــوداء  ــيدس( الس ــيارته )المرس ــر بس ــل يح ــا زال الرج ــاعِد.. ف تتس
ــام في )13  ــذي يُقَ ــا( ال ــو الع ــلطان )أب ــيدي الس ــد س ــة مول الفاره
يوليــو( مــن كل عــام.. يحــر مرتديًــا بذلــة ســوداء فاخــرة مــن أرقــى 
الأقمشــة الباريســية مــن اســتيراد شركاتــه وعليهــا عبايــة بنيــة اللــون 
مقصبــة موشــاة بخيــوط ذهبيــة.. كــا أنــه يضــع عطــرًا غــالي الثمــن 
مــن اســتيراد شركاتــه أيضًــا.. مــا زال )عبــد الحكيــم البرلــي( يعشــق 
فقــراء منطقتــه، يريــد أن يــذوب فيهــم.. مــا زال رغــم ثرائــه الفاحــش 
ــد أن  ــن ويري ــه الحص ــم حصن ــراء ه ــا أن الفق ــد جازمً ــن ويعتق يظ
يــذوب بينهــم ويختفــي وســطهم.. )حكيــم( يكــون قــد أحــر معــه 
في هــذه الليلــة مئــات الأظــرف البيضــاء يحتــوي كلٌّ منهــا عــى مبلــغ 
)2000( جنيــه يوزعهــا جميعًــا عــى كل فقــراء المولــد.. هــذه الأظــرف 
البيضــاء تحتــوي عــى معظــم الــزكاة الواجبــة في أمــوال )حكيــم( عــن 
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الســنة المنصرمــة.. ويقــي ليلــة المولــد بأكملهــا راقصًــا منتشــيًا بذِكــر 
ــم  ــي.. ث ــة اللامتناه ــالم الغيبوب ــه في ع ــيًا علي ــقط مغش ــى يس الله حت
يفيــق تقريبًــا عــى صــاة الظهــر.. فيذبــح في اليــوم التــالي حــوالى )8( 
بقــرات وتقريبًــا )25( كبــش.. ويقــوم بتوزيــع أكيــاس اللحــم بنفســه 
ــنويًا لا  ــه س ــال إن ــا(.. يق ــو الع ــوت )أب ــى كل بي ــاعديه ع ــع مس م
يوجــد بيــت مــن بيــوت )بــولاق أبــو العــا( إلا وتــأكل مــن اللحــوم 
ــا إلى الله..  ــة وتقربً ــي( صدق ــم البرل ــد الحكي ــطة )عب ــة بواس المذبوح
ــباب  ــم ش ــه.. فمعظ ــا في حيات ــي تعلَّمه ــة الت ــدة الثاني ــا القاع وأم
ــن  ــم( م ــم )حكي ــى به ــن أت ــة الذي ــة والصحاف ــن في الطباع العامل
ــأها..  ــي أنش ــة الت ــه في النقاب ــاء مع ــس( والأعض ــرج البرل ــه )ب بلدت
معظــم هــؤلاء الشــباب هــم شركاء معــه بالأســهم بنســبة أو بأخــرى 
في الــركات التــي أنشــأها )حكيــم(.. بعــض مــن أكــر قيــادات نقابة 
ــركات  ــه في ال ــوا شركاء مع ــة كان ــة والصحاف ــن في الطباع العامل
بنســب تــكاد تصــل إلى )30%( أو )40%(.. صحيــح أن )حكيــم( مــا 
زال لــه النســبة الغالبــة مــن الأســهم في الــركات وبالتــالي مــا زال لــه 
ــه  ــي أن مع ــذا لا ينف ــن ه ــه.. ولك ــى كل شركات ــة ع ــيطرة الفعلي الس

شركاء.. 
ــراء وكل هــذا الجــاه وكل هــذا النفــوذ.. هــل  ورغــم كل هــذا الث
ــاع  ــي أط ــن أن تنته ــل يمك ــوس؟ ه ــدأ النف ــل ته ــون؟ ه ــبع البط تش
بنــي البــر؟.. الجــواب قــولً واحــدًا.. بالطبــع لا.. وهــذا مــا طبَّقــه 
ــع  ــد مصان ــى أح ــه ع ــع عين ــومة(.. وض ــو ش ــا أب ــا صاحبن حرفيً
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القطــاع العــام الموجــودة عــى ســاحل رملــة بــولاق إلى جــوار )حكــر 
ــع  ــى أرض المصن ــتولي ع ــد أن يس ــة يري ــومة(.. كان في الحقيق ــو ش أب
ليبنــي عليهــا برجًــا فندقيًــا إداريًــا ضخــاً عــى النيــل ينقلــه بعــد بيعــه 
مــن خانــة )المليونــرات( إلى خانــة )المليارديــرات(.. ســمع أن هنــاك 
مشــاكل ضخمــة للغايــة بــن عــال المصنــع مــن جهــة ورئيــس مجلــس 
ــيبه  ــد محاس ــن أح ــل لتعي ــرى.. فتدخ ــة الأخ ــن الجه ــع م إدارة المصن
ــع.. كان  ــال المصن ــا ع ــن له ــة التابع ــة الفرعي ــا للنقاب ــح نقيبً ليصب
ــد  ــه.. كان يري ــن منصب ــع م ــس إدارة المصن ــس مجل ــع رئي ــتعد لخل يس
ــتار  ــن وراء الس ــم( م ــه )حكي ــذي يحرك ــخ( ال ــد )المس ــب الجدي للنقي
أن يقنــع العــال بخصخصــة المصنــع.. وأن المشــري الجديــد للمصنــع 
وهــو المســتثمر )عبــد الحكيــم البرلــي( رجــل الخــر والتقــوى 
ســوف يحقــق للعاملــن كل مطالبهــم.. ولكــن هيهــات.. )اللقمــة المرة 
ــع  ــذات المصن ــا(.. ف ــاوز يأكله ــي ع ــك ال ــن الحن ــر م ــت أك دي كان
ــن لا  ــان( الذي ــتثمرين )الحيت ــار المس ــد كب ــه أح ــه علي ــع عين كان يض
ــاون  ــم.. وكان يع ــوف بوجوهه ــم أو الوق ــم( مجاراته ــتطيع )حكي يس
هــذا المســتثمر رئيــس مجلــس الإدارة الحــالي للمصنــع الــي هيكــون لــه 

نصيــب مــن الهــرة.

وفجأة.. انفتحت أبواب الجحيم..
 فقــد جــاء اســتدعاء صغــر للســيد )عبــد الحكيــم البرلــي( طالبًــا 
التحقيــق معــه أمــام جهــاز الكســب غــر المــروع في ســؤالين محيرين:
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ــن  ــة للعامل ــة الفرعي ــوال النقاب ــت أم ــت أو اختف ــن ذهب أولً: أي
ــبة؟ ــة بالمناس ــوال عام ــي أم ــة.. وه ــة والصحاف بالطباع

ثانيًــا: كيــف يمكــن لموظــف صغــر الراتــب )حتــى لــو كان نقيــب 
ــاهمة  ــة الإدارة في 7 أو 8 شركات مس ــك حص ــة( أن يمتل ــة فرعي نقاب
وأن تكــون أموالــه وحســاباته بالبنــوك تربــو عــى مبلــغ ثمانــن مليــون 

جنيــه - مــن أيــن لــه هــذا؟
ــق  ــول في تحقي ــى المث ــدًا ع ــي( أب ــم البرل ــد الحكي ــق )عب لم يواف
أمــام جهــاز المدعــي الكســب غــر المــروع للإجابــة عــن الســؤالين 
بعاليــه.. فصــدر ضــده أمــر )ضبــط وإحضــار(.. وتحركــت قــوة مــن 
ــة الفرعيــة.. كانــت هــذه  الشرطــة لإحضــاره بالقــوة مــن مقــر النقاب
آخــر مــرة شــاهد فيهــا أهــالي المنطقــة المحســن الكبــر )عبــد الحكيــم 
البرلــي(؛ فقــد رأوا ســيارته )المرســيدس( الســوداء الفارهــة تنطلــق 
بــه بسرعــة الــرق وهــي تحمــل حقيبتــن ســفر بهــا مبلــغ حــوالي أربعة 
ملايــن جنيــه مــن خزانــة النقابــة الفرعيــة.. وكذلــك لمحــوا إلى جــوار 
ــة  ــيدس( الفاره ــيارة )المرس ــن الس ــة م ــة الخلفي ــم( في الأريك )حكي
خزانــة حديديــة وضعهــا )حكيــم( عــى عجــل إلى جــواره في الســيارة 
غالبًــا كانــت تحتــوي عــى مجموعــة ضخمــة مــن الوثائــق تحتــوي عــى 
ــر  ــب غ ــاز الكس ــه )جه ــذي وجه ــاني ال ــؤال الث ــة للس ــة مفصل إجاب

المــروع( إلى الســيد/ عبــد الحكيــم البرلــي.
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ثم مرت ثماني سنوات كاملة..
ــم  ــار )حكي ــن أخب ــيئًا ع ــة ش ــالي المنطق ــن أه ــد م ــمع أح  لم يس
ــة  ــالي المنطق ــن أه ــدٌ م ــد أح ــنوات.. لم يع ــاني س ــدة ث ــي( لم البرل
يشــاهده عــى الإطــاق يــوزع الصدقــات عــى الفقــراء والمحتاجــن 
الجالســن حــول مســجد )الســلطان أبــو العــا( بعــد صــاة الجمعــة.. 
ــب عــن )مولــد ســيدي أبــو العــا( لمــدة ثــاني ســنوات  كــا أنــه تغيَّ
كــر ليلــة المولــد كــا  كاملــة لم يشــاهده أحــد يتراقــص عــى أنغــام الذِّ
لم يشــاهده أحــدٌ يــوزع لحــوم الصدقــات عــى فقــراء وأهــالي المنطقــة 
في الليلــة التاليــة للمولــد لمــدة ثــاني ســنوات كاملــة.. وهــو الــذي لم 

ــدًا. ــو العــا( أب ــد ســيدي أب يغِــب عــن )مول
 وفى ليلــة مــن ذات الليــالي.. عــى أحــد المقاهــي الشــعبية الصغــرة 
للغايــة في أحــد حــواري منطقــة )الســبتية(.. كان مجموعــة مــن عــال 
البنــاء )الفواعليــة( يتجمعــون حــول )الطاولــة( اللعبــة الشــعبية الأولى 
ــن  ــم م ــدفء صدوره ــذي ي ــاي ال ــون الش ــر ويحتس ــاوي م في قه
بــرد )ينايــر( القــاسي.. وكانــت نــرة الســاعة السادســة مســاء شــغالة 
ــده  ــن ي ــقط م ــي تس ــاة الأولى.. وإذا بالقهوج ــى القن ــون ع في التليفزي
ــالات الشــاي الصغــرة..  ــة الشــاي وتتكــر مــن عليهــا كل بي صيني
شــاي الخمســن.. ويــرخ بــكل قوتــه: )حكيــم يــا جماعــة.. الحــاج 
حكيــم البرلــي.. أهــو والله قدامــي في الشاشــة (.. توقــف الشــاي في 
حلــوق جميــع الجالســن عــى القهــوة وأخــذوا ينظــرون إلى التليفزيــون 
مدهوشــن مبهوتــن.. كان الخــر الــي شــغال في التليفزيــون في نــرة 
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السادســة مســاء مــن القنــاة الأولى )نــرة الأخبــار المحليــة( هــو عــن 
افتتــاح محافــظ )كفــر الشــيخ( للمرحلــة الأولى مــن المســاكن الشــعبية 
لصياديــن وأهــالي بلــدة )بــرج البرلــس(.. وكان يظهــر في الخــر الســيد 
ــادات  ــال وقي ــن رج ــد م ــه العدي ــف خلف ــيخ.. ويق ــر الش ــظ كف محاف
ــقط  ــعر.. س ــيب الش ــوز أش ــل عج ــم رج ــر بينه ــة.. ويظه المحافظ
معظــم شــعره أي أنــه )أصلــع(.. يلبــس جلابيــة بلــدي بصــف زرايــر 
ــة بخيــوط الذهــب  ــة موشــاة مقصب طويــل لونهــا لبنــي وفوقهــا عباي
ــي  ــة الت ــي القديم ــواز البرل ــم ف ــد الحكي ــة عب ا بعباي ــدًّ ــبيهة ج )ش
كان يحــر بهــا مولــد ســيدي أبــو العــا(.. ويلبــس نضــارة شمســية 
ــه  ــور.. إن ــى الف ــه ع ــوة عرف ــى القه ــا ع ــن كان جالسً ــة.. كل م غامق
ــد الحكيــم فــواز البرلــي(.. صحيــح أن ملامحــه تغــرت  الحــاج )عب
ــه فقــدَ  نســبيًا.. عــن آخــر مــرة شــاهده فيهــا أهــالي المنطقــة.. كــا أن
كثــرًا مــن ملامــح العــز والجــاه القديــم الــذي كان يتمتــع بهــا.. ولكن 
كل أهــالي المنطقــة عرفــوه عــى الفــور بمجــرد أن شــاهدوه.. )الحــاج 

عبــد الحكيــم فــواز البرلــي(.. 
 انتــر الخــر بسرعــة الــرق في اليــوم التــالي بــن كل أهــالي 
المنطقــة.. وأصبحــت العبــارة الواحــدة المتداولــة عــى جميــع الألســن: 
ــاي(..  ــم ج ــي.. حكي ــش(.. )الله ح ــم عاي ــش.. حكي ــم عاي )حكي
وانطلــق فــورًا وفــدٌ مــن قيــادات نقابــة العاملــن في الطباعــة والنــر 
ــاكن  ــن المس ــألوا ع ــوا س ــا وصل ــس(.. وأول م ــرج البرل ــدة )ب إلى بل
الشــعبية المخفضــة لصياديــن وأهــالي )بــرج البرلــس(.. ولمــا وصلــوا 
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لقــوا غفــر قاعــد عــى كــرسي خشــبي قديــم.. ســألوه مــن المقــاول 
الــي بينفــذ المــروع يــا عــم؟.. قــال لهــم: ده الحــاج ســعد حــاوة.. 
قالــوا لــه: ونلاقــي الحــاج ســعد حــاوة ده فــن؟.. فالغفــر وصــف 
ا  ــدًّ ــوز ج ــل عج ــوا راج ــوا لق ــت.. قام ــى البي ــوا ع ــه.. طلع ــم بيت له
لابــس جلابيــة فلاحــي لونهــا أزرق فاتــح مطابقــة للجلابيــة التــي كان 
ــذا  ــروع.. وكان ه ــيخ( للم ــر الش ــظ كف ــاح )محاف ــاء افتت ــها أثن يلبس
ــع  ــزدرد الشــاي الفلاحــي الرائ ــة ي الرجــل العجــوز يجلــس إلى طاول
ــدو  ــه ويب ــص( أمام ــة )الق ــن الشيش ــس يدخ ــاري ويجل ــاعة عص س

ــوا:  ــه وقال ــوا أمام ــم.. فتجمع ــجام العظي ــه الانس علي
الوفد: السلام عليكم يا حاج..

العجوز: سلام ورحمة الله.. اتفضلوا
الوفد: إنت مين يا حاج؟

ــة الأولى  ــز في المرحل ــن حج ــألوا ع ــن تس ــم جاي ــوز: إن كنت العج
ــل  ــوزة بالكام ــة الأولى محج ــعبية فالمرحل ــن الش ــاكن الصيادي ــن مس م
خــاص.. الأســبوع الجــاي المرحلــة الثانيــة هتفتــح بــإذن الله.. 
ــا. ــوا عاوزينه ــي إنت ــقق ال ــزوا الش ــوا وتحج ــدروا تيج ــاعتها تق وس

الوفد: لا للأسف ياحاج إحنا مش عاوزين شقق.
العجــوز: مــا أنــا قُلــت برضــو.. شــكلكوا كــده بهــوات تُقــال مــن 
ــن  ــم عاوزي ــى إنك ــدل ع ــكلكم ي ــم ولا ش ــر.. لا مظهرك ــوع م بت

ــض. شــقق في الإســكان الشــعبي المخفَّ
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الوفد: نفس السؤال تاني ياحاج.. حضرتك مين؟
العجــوز )بغضــب(: إيــه الــي إنــت مــن؟ إنــت مــن؟.. أنــا الحاج 

ســعد حــاوة.. أشــهر مقــاول في )بــرج البرلس(!! 
الوفد: يا سلااااااام !!

ــا ســام دي كــان!!.. تحــب أطلــع لــك البطاقــة  ــه ي العجــوز: إي
يــا بيــك!!

الوفد: آه.. طلعها لو سمحت.. 
العجوز: أهي اتفضلوا البطاقة أهي..

نظــر فيهــا أعضــاء الوفــد وتفحصوهــا بدقــة وجــدوا فيهــا 
البيانــات الآتيــة: )الاســم: ســعد عبــد الله حلاوة.. الســن: 71 ســنة.. 
ــة  ــه البطاق ــول (.. رجعول ــزوج ويع ــس.. مت ــرج البرل ــد: ب ــن موالي م

ــزورة(!! ــة دي م ــب )البطاق ــون بغض ــم يصيح وه
العجوز )محتدًا(: مزورة إزاي يعني.. إنتم مين يا أفندية؟!!

ــك  ــا شركائ ــاج.. إحن ــا ح ــا ي ــش عارفن ــك م ــى بذمت ــد: بق الوف
ــد  ــا حــاج.. وانــت الحــاج )عب في الـــ 7 شركات الــي إنــت تملكهــا ي
في  للعاملــن  الفرعيــة  النقابــة  نقيــب  البرلســى(  فــواز  الحكيــم 
الصحافــة والطباعــة.. ده انــت طلعــت عــن أهالينــا 8 ســنين وإحنــا 
بنــدور عليــك.. دورنــا في كل خــرم في مــر وفي إســكندرية.. بحثنــا 
ــة  ــئ.. الحكوم ــارات والموان ــن في المط ــن والقادم ــوف المغادري في كش
ش  ــدِّ ــا ح ــول.. كل ده وم ــب الوص ــم ترقُّ ــى قوائ ــمك ع ــة اس حاط

ــنين.. ــك 8 س ــارف يوصل ع
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ــد  ــن عب ــه؟!!.. وم ــه ده كل ــان إي ــه كل ده؟!! وعش ــوز: لي العج
ــه؟!! ــوا علي ــوا بتتكلم ــي انت ــي ده ال ــم البرل الحكي

الوفــد: ليــه كل ده؟!!.. يعنــي مــش عــارف ولا انت بســتعبط؟!!.. 
شركاتــك كلهــا تحــت إدارة جهــاز )الكســب غــر المــروع( بقــى لهــا 
أكثــر مــن 8 ســنين.. بيصرفــوا لنــا نصيبنــا في الأربــاح بالقطــارة طــول 
ال 8 ســنين دول.. كل مــا نقــدم طلــب برفــع التحفــظ عــن الــركات 
يقولــوا لنــا لمــا يظهــر عبــد الحكيــم البرلــي ونحقــق معــاه.. أرصدتك 
ــت  ــا تح ــه.. كله ــون جني ــا 120 ملي ــت تقريبً ــا وصل ــوك حاليً في البن
ــك  ــن مرات ــا م ــالى هن ــم تع ــروع.. ث ــر الم ــب غ ــظ وإدارة الكس تحف
ــمعنا  ــا س ــنة لا عمرن ــن 35 س ــر م ــطنا أك ــت في وس ــت عش دي.. ان

عــن إن ليــك زوجــة أو أولاد.. مــن المــدام دي؟
ــفى  ــة في مستش ــتغل ممرض ــى(.. بتش ــة )من ــوز: دي الحاج العج

ــي.. ــس( العموم ــرج البرل )ب
الوفد: عرفتها إزاي وإمتى يعني؟

العجــوز: الــي أعرفــه إني كانــت حصلــت لي حادثــة عربيــة كبــرة 
قــوي.. العربيــة بتاعتــي ولعــت بالكامــل.. وأنــا وصلــت المستشــفى 
عنــدى حــروق في كل حتــة في جســمي.. حروق مــن الدرجــة الأولى.. 
ــس(  ــرج البرل ــفى )ب ــدت في مستش ــي.. قع ــى( وداوتن ــي )من مرضتن

العمومــي 9 شــهور لغايــة مــا كل جروحــي خفــت.
الوفــد: آه الحادثــة الــي حصلــت لــك.. يبقــى المرســيدس الســوداء 

بتاعتــك ولعــت بالكامــل!!



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

354
ليان للنشر ولتوزيع

355
ليان للنشر ولتوزيع

العجــوز: مرســيدس ســودا.. أنا عمــري مــا كان عندي مرســيدس 
ــي  ــت ه ــي ولع ــة ال ــول إن العربي ــة بيق ــر في الحادث ــودا.. المح س
ــة  ــة قديم ــت عربي ــة )604( ودي كان ــي القديم ــو البن ــى البيج عربيت
ــا  عنــدي مــن 31 ســنة.. وبعديــن إيــه حكايــة ال )35( ســنة الــي أن
عشــتها في وســطيكم دي؟!!.. أنــا عمــرى في حيــاتي مــا سِــبْت )بــرج 

البرلــس( ولا عمــري نزلــت مــر.

الوفــد: يــا حــاوة.. طــب ســيبك دلوقتــي مــن حكايــة ال )35( 
ــن  ــك وب ــل بين ــي حص ــه ال ــل إي ــا دي.. كم ــتها معان ــي عش ــنة ال س

ــى(؟ ــة )من الحاج

العجــوز: أبــدًا.. بعــد مــا خرجــت مــن المستشــفى اتجوزتهــا عــى 
سُــنةّ الله ورســوله وخلفــت منهــا ولــد وبنــت.. الولــد )فــواز( والبنت 

)ســت الــدار( وبندلعهــا ونقولهــا )أمينــة(.

ــت  ــي إن ــواز( ال ــن )ف ــع م ــي!!.. ويطل ــاة النب ــا ص ــد: ي الوف
ــاج  ــوم الح ــوك المرح ــو ده أب ــا ه ــمه ده؟.. م ــى اس ــك ع ــميت ابن س
)فــواز البرلــي(.. و )ســت الــدار( مــا هــو ده اســم جدتــك رحمــة الله 
عليهــا الــي عملــت عشــة الفــراخ المشــهورة في العدويــة القديمــة مــن 

ــاً؟!! ــن أص ــم ده من ــب الاس ــت هتجي ــنة.. ولا ان ــن س أربع

ــد الله  ــاج عب ــوم )الح ــمه المرح ــا اس ــا ابوي ــك.. أن ــوز: يابي العج
ــده !! ــول ك ــدك بتق ــي في إي ــة ال ــاوة(.. البطاق ح

الوفــد: وفــن الأربعــة مليــون جنيــه الــي اختفــوا مــن النقابــة ليلــة 
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الحــادث.. آه طبعًــا مــش عــاوزة شرح.. اشــريت بيهــم حتــة الأرض 
وبنيــت عليهــا الفيلــا الــي انــت عايــش فيهــا دي..

العجــوز: وكتــاب الله مــا حصــل.. الفيلــا دي زوجتــي )الحاجــة 
منــى( اتولــدت فيهــا.. وهــي مملوكــة ليهــا وبتقــول إنهــا كانــت مملوكة 
ــل كــده.. ووالدتهــا )الحاجــة وســيلة(  لوالدتهــا )الحاجــة وســيلة( قب
ــا  ــدة له ــة الوحي ــة الشرعي ــي الوريث ــالي ه ــا.. وبالت ــش غيره ــا خلفت م

وهــي الــي بتملــك الفيلــا دي..
الوفــد: وانــت لحقــت الحاجــة )وســيلة( أو شُــفتها بعــد مــا عملت 

!! الحادثة 
ــت  ــنة.. كان ــن 15 س ــت م ــيلة ( مات ــة )وس ــوز: لا.. الحاج العج
ــادوب  ــت ي ــنة وكان ــا 19 س ــراتي عمره ــى( م ــة )من ــا الحاج أيامه

ــض. ــد التمري ــن معه ــرج م ــنة وتتخ ــا س ــا فاضلّه أيامه
ــت  ــك )س ــب جدت ــا جن ــوه هن ــة ج ــي مدفون ــا ه ــد: وطبعً الوف

ــدار(. ال
العجــوز: ســامة الشــوف يابيــك.. الحاجــة )وســيلة( مدفونــة في 
ــة  ــة.. الحكومــة مانعــة مــن ســنين طويل ــر الناحي ــدة داي ــن البعي المداف

أمــوات تندفــن جــوه البيــوت!!
الوفــد: ســيبك مــن القــرع يــا عــم بطــوط انــت.. إحنــا لا يفــرق 
ــيلة ( ولا  ــة وس ــة )الحاج ــك ولا المرحوم ــى ( مرات ــة من ــا )الحاج معان
أولادك )فــواز وســت الــدار( ولا المواويــل دي كلهــا.. إحنــا عاوزيــن 

حاجتــن اتنــن بــس!! 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

356
ليان للنشر ولتوزيع

357
ليان للنشر ولتوزيع

العجوز: اتفضل!!
ــاس  ــي الن ــا وال ــا الأوراق كله ــي كان فيه ــة ال ــن الخزن ــد: ف الوف

ــادث؟  ــة الح ــيدس ليل ــك المرس ــي في عربيت ــرة وه ــر م ــافوها آخ ش
العجــوز: وكتــاب الله يــا بيــك أنــا عمــرى مــا كان عنــدي 
ــق  ــة الحري ــري ليل ــفى الم ــت المستش ــا دخل ــودا.. ولم ــيدس س مرس
ــه  ــد فيهــا )1600( جني ــة جل ــا محفظ ــت معاي ــي كان كل المتعلقــات ال

ــا. ــل نوكي ــب وموباي ــاعة ده وس
ــى؟..  ــات دي بق ــن الحاج ــل.. ف ــوي.. زي الف ــو ق ــد: حل الوف
ــي(  ــم البرل ــاج )حكي ــاع الح ــط بت ــه الخ ــد في ــل أكي ــو الموباي ــا ه م
ــى(  ــم البرلس ــة )حكي ــة بتاع ــة الأصلي ــا البطاق ــد فيه ــة الجل والمحفظ

ــا دي؟ ــا لن ــت وريته ــي ان ــزورة ال ــة الم ــش البطاق م
العجــوز: المحفظــة والموبايــل اتسرقــوا.. طمــع فيهــم واد ممرض في 
المستشــفى.. كل الــي رجــع لي كان الســاعة الدهــب.. والــواد ابني كان 
ــده لا  ــر ك ــس.. غ ــرة البرل ــه في بح ــت من ــوم وقع ــا في ي ــب بيه بيلع
كان معايــا خزنــة ورق ولا شــنط فلــوس فيهــا )4( مليــون جنيــه.. ده 

الــي عنــدي.. أي خدمــات تــاني يــا بهــوات!!
الوفــد: آه.. الخدمــات التانيــة إنــك تقــوم معانــا دلوقتــي.. تســافر 
معانــا مــر.. ترجــع بيتــك وشــغلك.. وتواجــه القضايــا المتلتلــة الــي 
عليــك.. ونســتخرج لــك بطاقــة بــدل فاقــد بــدل البطاقــة اللعبــة الــي 
ــا  ــا ينــرك وينصرن انــت حاططهــا في جيبــك دي.. وإن شــاء الله ربن

وتخلــص القضايــا كلهــا عــى خــر.
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العجــوز: طيــب.. وبيتــي ومــراتي وولادي.. أســيب كل دول 
ــن؟!! لم

الوفــد: يــا عــم.. مراتــك وأولادك إيــه بــس!!.. إنت )عبــد الحكيم 
فــواز البرلســى(.. الــي جــوه دول لا مراتــك ولا أولادك.. دول عائلــة 

)ســعد عبــد الله حــاوة(.. وانــت مــش ســعد حــاوة.. افهــم بقــى!!
العجــوز: يعنــي انتــم عاوزينــي أقــوم معاكــم أرجــع ل 7 شركات 
ونقابــة و120 مليــون جنيــه في البنــوك، أنــا عمــري مــا ســمعت عنهــم 
حاجــة ولا أعــرف عنهــم حاجــة ولا عــاوز منهــم حاجــة.. وأســيب 
بيتــي ومــراتي وولادي وبلــدي الــي أنــا عشــت فيهــا ســبعين ســنة مــن 
ــل ولا  ــا يحص ــإذن الله.. والله ده م ــا ب ــن فيه ــوت وأندف ــرى وهام عم

يكــون أبــدًا!!
الوفــد )يضحكــون ويقهقــون بســخرية(: بقــى ياراجــل يــا 
اهبــل.. انــت عــاوز تضحــى بمائــة وعشريــن مليــون جنيــه في البنــوك 
ــن  ــا وعيل ــت متجوزه ــة ان ــة فلاح ــة ممرض ــاد حت و7 شركات.. قص
وفيلــا خمســمية مــر عــى فــدان أرض في آخــر بــاد المســلمين )بــرج 

ــس(!! البرل
العجــوز: نصيبــي وقســمتي في الحيــاة الدنيــا، ومــش عــاوز 

غيرهــم!
تعالت الضحكات والقهقهة أكثر وأكثر..

العجوز: طيب ما أنا عندي الحل!!
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الوفد: إيه هو يا فالح؟!!
ــة و 7 شركات و  ــدى نقاب ــا عن ــوا إن أن ــم بتدع ــش انت ــوز: م العج
120 مليــون جنيــه في البنــوك؟!!.. طيــب مــا أنــا مســتعد أبيــع لكــم 
ــا  ــرة عليه ــم بالع ــم لك ــع وشراء.. وأبص ــا.. بي ــات دي كله الحاج

ــاب!! ــب واصح ــاص حباي ــم وخ ــال عليك ــان.. وح ك
الوفد: آآآآآه.. ده انت عاوز تتصالح يعني؟

العجوز: أتصالح يعني إيه؟!!
الوفــد: يعنــي تعمــل تصالــح يــا حــاج.. إيــه عمــرك مــا ســمعت 
عــن واحــد بيعمــل تصالــح؟!!.. هــو كل واحــد عــاوز ينهــب نهيبــة 
قــد دماغــه ييجــي يجــري بعــد كــده ويقــول أعمــل )تصالــح( علشــان 
ــك  ــا من ــح.. إحن ــش تصال ــاج مافي ــا ح ــه!!.. لا ي ــن جرائم ــت م يفل
وانــت مننــا ورجلــك عــى رجلنــا.. وزي مــا المثــل بيقــول يــا نعيــش 
عيشــة فــل يــا نمــوت إحنــا الــكل.. وإحنــا إيــش يضمنَّــا مــش جايــز 
ــا لســه معــاك جــوه الفيلــا  ــه كل جرايمــك وجرايمن الــورق الــي في
وجايــز البوليــس يلاقــي الــورق ده في يــوم مــن الأيــام ونــروح كلنــا في 
داهيــة؟!! ولا جايــز بعــد مــا نمــي مــن هنــا ترجع لــك الذاكــرة فجأة 
ــغ عننــا كلنــا تودينــا كلنــا في داهيــة ويعتــروك  لا مؤاخــذة وتــروح تبلَّ
ــد وبعــد كــده تســرد  ــا في حدي ــا كلن بعــد كــده شــاهد ملــك وتودين
حاجتــك كلهــا بالهنــا والشــفا!!.. شــوف ياحــاج إحنــا كــده عاملــن 
زي الجبنــة والخيــار أو العســل والطحينــة أو الفــول والفلافــل أو عــي 
بابــا والأربعــن حرامــي.. مــادام تلاقــي حــد فينــا يبقــى لازم تلاقــي 
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ــا.. دخلناهــا ســوا ولازم  ــدًا عــن بعضين ــه.. مانفترقــش أب ــاني جنب الت
هنخــرج منهــا ســوا!!.. فــازم تقــوم معانــا ياحــاج.. ونســتخرج لــك 
ــه  ــي(.. وتواج ــواز البرل ــم ف ــد الحكي ــم )عب ــد باس ــدل فاق ــة ب بطاق

مصــرك.. ياللــراءة ياللإدانــة!
 مــع علــو الصــوت.. خرجــت الحاجــة )منــى( مــن البيــت 
وصرخــت فيهــم بأعــى الصــوت: )شرفتــوا يــا أفنديــة.. أنــا مــا كنتش 
ناويــة أخــرج ولا أتكلــم احترامًــا لوجــود ومقــام الحــاج ســعد.. لكــن 
وجودكــم هنــا أصبــح غــر مرغــوب فيــه.. والحــاج ســعد مــش هفيــة 
ــده..  ــي عن ــاولات ال ــة المق ــر شرك ــن.. غ ــيخ الصيادي ــا.. ده ش هن
انتــوا كــده تاخــدوا واجبكــم ومالكــوش واجــب عندنــا إلا الشــاي.. 
ــان وعنــده  ــادة مــش عــاوزة أســمع.. الحــاج تعب بعــد كــده كلمــة زي
الســكر والضغــط عــالي ومــش هيســتحمل نقــاش أكــر مــن كــده(.. 
عــى صــوت زعيــق الحاجــة )منــى( تجمــع عــدد مــن الصياديــن مــن 
القهــوة القريبــة مــن بيــت الحــاج )ســعد حــاوة(.. وحصلــت عركــة 
شــديدة بــن بهــوات مــر وصياديــن بــرج البرلــس.. بعدهــا خــرج 
البهــوات مــن بلــدة )بــرج البرلــس( وقــرروا إنهــم ســيقدمون بلاغًــا 
للنائــب العــام عــن ظهــور المدعــو )عبــد اللطيــف فــواز البرلــي( في 

بلــدة )بــرج البرلــس( عــى أن تتــولى النيابــة التحقيــق في هــذا!!
ــوم..  ــذا الي ــد ه ــدٌ بع ــرَه أح ــم ي ــاوة( فل ــعد ح ــاج )س ــا الح  أم
أثنــاء العركــة ركــبَ أكــر مركــب صيــد لديــه واتجــه إلى البحــر ولم يعد 
أبــدًا.. والغريــب أنــه بعــد 4 ســنوات من هذا الحــادث لم يتغــر شيء في 
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القصــة.. الزوجــة )الحاجــة منــى( اســتخرجت شــهادة وفــاة وإعــام 
وراثــة وأصبحــت تديــر شركــة المقــاولات ومراكــب الصياديــن 
ــى  ــة ع ــا وصي ــاوة( باعتباره ــعد ح ــوم )س ــا المرح ــة لزوجه المملوك
أولادهــا.. أمــا النقابــة الفرعيــة للعاملــن بالطباعــة والصحافــة.. فقــد 
اســتقالت اللجنــة المعينــة مــن قِبَــل الحكومــة وتــم إجــراء انتخابــات 
جديــدة وظهــر نقيــب جديــد للنقابــة.. أمــا ال 8 شركات وال )120( 
مليــون جنيــه فــا زالــت تحــت إدارة )جهــاز الكســب غــر المــروع(.. 
لم يعــرف أحــد أبــدًا أيــن اختفــت خزنــة الأوراق كــا لم يعــرف أحــد 
أيــن اختفــت الملايــن الأربعــة التــي كانــت موجــودة في مكتــب الحــاج 
ــه.. أمــا الحــاج )ســعد حــاوة( فقــد  ــم البرلــي( ليلــة اختفائ )حكي
ــا فيهــا إلى  كانــت آخــر مــرة شــوهد فيهــا هــي المــرة التــي كان متجهً
ــمها  ــه واس ــة ب ــد الخاص ــب الصي ــر مراك ــتقل أك ــر يس ــرض البح ع

)ســيدي أبــو العــا(.. لقــد أنقــذه )الســلطان أبــو العــا( ..
***
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ألوان 
بقلم: آلاء مصطفى

كان منهمــكًا في ورقتــه العريضــة، ممســكًا بألوانــه الخلابــة، في غرفته 
الكبــرة المليئــة بالألعــاب ذات الأشــكال والألــوان والأصــوات 

ــه البســيطة. ــه لوحت ــة، يرســم بأنامل الغريب
ــاء  ــا في أرج ــر صداه ــة ينت ــواتٍ رنان ــم بأص ــغله صراخه لم يش
ــوت  ــت إلى ص ــريء، ولم يلتف ــه ال ــا قلب ــفُ له ــعة فيرتج ــا الواس الفي
ــديد؛  ــه الش ــرط غضب ــن ف ــده م ــاه وال ــيّ ألق ــوب زجاج ــم ك تحطي
فتناثــرت قِطعُهــا كتناثــر حبــات البلــور عــى أرضيــةٍ ملســاء تعكــسُ 
ضــوءًا لامعًــا صــادرًا مــن نجفــة كريســتالية معلَّقــة شــاهدة عــى مــا 
ــيمفونية  ــك الس ــاع تل ــى س ــر ع ــاد الصغ ــد اعت ــفلها، فق ــدث أس يح
ــد. ــق البعي ــا في الأف ــومٍ واختفائه ــمس كل ي ــروب ش ــع غ ــة م الحزين
ا مــن الواقــع  عندهــا يهــرولُ إلى أقلامــه، وألوانــه، وأوراقــه ؛ فــارًّ

الأليــم.
ــا  رســم الصغــر وغــاص في عالمــهِ ســارحًا في خيــالٍ بعيــد، صانعً
ــن  ــع م ــان، جمي ــيء بالأم ــالم م ــجام، ع ــا في انس ــشُ معه ــاتٍ يعي كيان
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فيــه يحبــون بعضهــم، لا صراخ، لا بــكاء، لا آلام ؛ فقــط هــدوء، أمــان 
ــجام. وانس

ــن  ــن م ــه البريئت ــت في عيني ــي كان ــة والت ــه المتواضع ــى لوحت أنه
ــا. ــات وأروعه ــل اللوح أجم

نهــض وبكفيــه الناعمتــن أمســك بهــا وركــض إلى الخــارج بعــد أن 
هــدأت الســيمفونية المزعجــة وحــلَّ مكانهــا الهــدوء القاتــل، فخــرج 

ــه يقطــع هــذا الهــدوء المميــت ويُريهــم فنــه البديــع. لعلَّ
ــق  ــجيع، وليرمُ ــدحٍ وتش ــة م ــاع كلم ــوقًا لس ــم متش ــض إليه رك
ــاقٍ  ــاتٍ وعن ــى بقب ــر، وليحظ ــزاز والتقدي ــرات الاعت ــم نظ في أعينه

ــر. ــه الحائ ــن روعِ قلب ــدئ م ــئ يه داف
ــة  ــى الأريك ــسُ ع ــا تجل ــي وجده ــه الت ــب إلى أم ــاسٍ ذه وبح
الجلديــة الحمــراء المفضلــة لديهــا، واضعــة يدهــا عــى رأســها، تتأفــف 

ــه. ــة ل ــن لا حيل ــب م ــخ في غض وتنف
مــدَ يــده بلوحتــه وبابتســامته الواســعة قــال: )أمــي أمــي انظــري 

مــاذا رســمت؟(.
التفتــت إليــه؛ فاتســعت ابتســامته، أمســكت بلوحتــه؛ فــزاد بريــق 

عينيــه مــن فــرطِ التشــويق.
ــاع  ــا ارتف ــلَّ مكانه ــامة وح ــك الابتس ــت تل ــت أن اختف ــا لبث وم
ــاهُ مــن هــولِ مــا يصــر؛ فقــد  ــه الرقيقــن في دهشــة، فاغــرًا ف حاجبي

ــرة!! ــعٍ صغ ــة إلى قط ــه الرائع ــت لوحت مُزق
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راقــب تمزقهــا بعينيــه التــي اغرورِقــت بالدمــوع، وتناثــرت 
ــا  ــف، تبعه ــل الخري ــة في فص ــجرِ الذابل ــرِ أوراق الش ــا كتناثُ وريقاته
صــوت أمــه تقــول بصرخــة مدوَيــة: )اذهــب إلى غرفتــك فقــد حــان 

ــوم(. ــد الن موعِ
جــرَّ الصغــر أذيــالَ خيبتــه وبيــأسٍ ذهــب إلى السريــر؛ علَــه يجــدُ في 

ــتُ عــى كتفيــه ويُســلِّيه عــن واقعــهِ المريــر. أحلامــه مــا يُربِّ

ــومٍ  ــمسُ ي ــتُشرق ش ــلِ؛ س ــام اللي ــد ظ ــري.. فبع ــا صغ ــم ي نَ
ــد. جدي

***
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عين حورس
بقلم: سهى سعود

ــن؛  ــن أمري ــت ب ــة لزوجها.كان ــة المحب ــة المخلص ــس الزوج إيزي
ــورس. ــا ح ــي وليده ــس وأن تحم ــز إيزي ــا العزي ــي زوجه ــف تحم كي
لكــن العنايــة الإلهيــة أرســلت حتحــور)))  ربــة الأمومة والموســيقى 

والجــال والتــي تمثــل أحيانًــا كبقــرة أو امــرأة جميلــة بــأذني البقرة..
ــراش  ــرَك في أح ــكين يُ ــع المس ــر الرضي ــذا الصغ ــي ه ــل مع تخي
ــرس  ــه، ف ــاول أن تقتنص ــي تح ــة والت ــوش المفترس ــن الوح ــا ب الدلت

ــرى. ــارة أخ ــاح ت ــري والتمس ــر ال ــارة والخنزي ــر ت النه
فقامــت الربــة حتحــور رمــز الأمومــة برعايتــه وحمايتــه مــن هــذه 

البيئــة الموحشــة.
ــخصية  ــن ش ــر في تكوي ــر كب ــا أث ــيكون له ــة س ــذه البيئ ــن ه ولك
ــم  حــورس فقــد اكتســب منهــا القــوة والشــدة والصلابــة؛ فهنــاك تعلَّ
كيــف يدافــع عــن نفســه، وكيــف يمســك الحَرْبــة ويطعــن بهــا أعــداءه 
ــم  ــف لتعلي ــة تتحال ــن الطبيع ــة وكأن قوان ــات المفترس ــن الحيوان م

1( حتحور أو حت حر ومعناها بيت حورس.
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ــوضى  ــال الف ــوازن وإح ــادة الت ــه بإع ر ل ــدَّ ــو المق ــورس ولمَ لا فه ح
ــدل. ــة الع وإقام

ــك  ــذي امتل ــت ال ــه س ــن عم ــه م ــأر أبي ــذ ث ــه أخ ر ل ــدَّ ــو الُمق ه
ــفِ  ــه أوزوريــس. ولم يكت ــه مــن شــدة حــب البــر لأخي الحســد قلب
لَت لــه نفســه أن يعثــر  بحبســه في التابــوت وإلقائــه في النهــر بــل ســوَّ
عــى جثتــه ويقطعهــا إربــا إربًــا إلى 16 قطعــة ويلقــي بجســده في ربــوع 

مــر.
مــا كل هــذا الهــول يــا حورس يــا صغــري؟ كيــف لــك أن تتحمل 
الألم والوحــدة والوحشــة. لكــن هــذا هــو قــدر الأبطــال وقــدر القــادة 
ومحارَبــة الــر؛ فلــولا هــذه البيئــة الموحشــة مــا كنــت أنــت حــورس. 

مــا كنــت قاهــر الــر.
إيزيــس المســكينة التــي انفطــر قلبهــا حزنًــا عــى زوجهــا المحبــوب 
ــل  ــم ب ــن تعل ــا لم تك ــه، لكنه ــذي تركت ــكين ال ــا المس ــى رضيعه وع
ــد  ــوى ويخم ــوده ويق ــتد ع ــوف يش ــورس س ــا أن ح ــت بداخله علم

ــت. ــه س ــا عم ــي أحدثه ــوضى الت الف
فتجــد حــورس شــامخاً في معبــده في أدفــون لــه نظــرة حــادة وكأنــه 
ينــذر كل مــن تخــول لــه فكــرة عــن الاقــراب .وقــد نقشــت أســطورته 
عــى جــدران معبــد إدفــو لتخلــد ذكــرى انتصــاره. ولم يكتــفِ بمعبــد 
ر كذلــك عــى جــدران معبــد كومبــو ولــه خاصيــة  إدفــو، وإنــا صــوَّ
الشــافي. وأيضًــا في معبــد جزيــرة فيلــة، ولكنــه صــور كطفــل صغــر 

مــع والديــه إيزيــس وأزوريــس.
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ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة ومــا نســتلهمه مــن أســطورة حــورس 
الكثــر والكثــر.

حورس
ــا ووســط  ــدَ حــورس في ظــروف قاســية وســط أحــراش الدلت وُل
ــون  ــيح، وكأن الك ــر والتماس ــرس النه ــة؛ ف ــل المتوحش ــات الني حيوان
ــه  ــزم عم ــر، يه ــوى ال ــزم ق ــو أن يه ــه وه ر ل ــدَّ ــر المق ــده للمص يع
ــكان  ــر. ف ــقه الب ــت تعش ــذي كان ــس ال ــده أوزوري ــل وال ــذي قت ال
ــل هــذا الخــر. ــا لمســاعده البــر؛ فقــد قــرر ســت قت بًّ اوزوريــس مُِ
ــا  ــوه داخليًّ ــه ونم ــل نضج ــوده واكتم ــتد ع ــورس واش ــر ح ك

ــر. ــاء ال ــام للق ــتعداد ت ــى اس ــا، وكان ع وخارجيًّ
ــور  ــي للس ــط الداخ ــورت الحائ ــطورية ص ــة أس ــت معرك وكان
ــي  ــطورة ه ــب الأس ــو. وحس ــة إدف ــن في مدين ــد الكائ ــط بالمعب المحي
أرض المعركــة. كان الــراع مريــرًا وقــد صــور الفنــان المــري 
القديــم ســت رمــز الــر كفــرس النهــر وهــو نفــس الحيــوان الــذي 
ــى  ــف ع ــورس يق ــد ح ــر؛ فنج ــو صغ ــورس وه ــه ح كان يصارع
رة عــى طــول  قاربــه ويوجــه الرمــح إلى فــرس النهــر. والقصــة مصــوَّ
ــرس  ــد ف ــطورية؛ فنج ــة أس ــن قص ــي ع ــابٌ يحك ــا كت ــدار. وكأنه الج
النهــر بحجــم صغــر عندمــا يتغلــب عليــه حــورس ويغرقــه في النهــر. 
ــم أن  ــري القدي ــان الم ــة للفن ــر كمحاول ــم كب ــا بحج ــده أيضً ونج
ــر  ــرب فيك ــر ليه ــطح النه ــن س ــت م ــرب س ــا يق ــح أن عندم يوض

ــه. حجم
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يعــرف هــذا المنظــر الشــهير بردامــا معبــد ادفــو. وانتهــى الــراع 
ــرًا  ــورس منت ــف ح ــث يق ــار حي ــر الانتص ــور بمنظ ــة الس في نهاي
ــم يــدل عــى الخضــوع  ــد المــري القدي عــى ظهــر ســت. وهــذا عن

ــيطرة. والس
ــو  ــد ه ــرم المعب ــل ح ــا تدخ ــاك عندم ــه عين ــع علي أول شيء تق
ــرات  ــموخ ونظ ــب بش ــف متأه ــر واق ــكل صق ــورس بش ــالان لح تمث

ــداءه. ــا أع ــب به ــة يره ثاقب
حورس 

محروس من العين
الحارس الله 

*** 
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عينــــــــــــــــان
بقلم: عمرو عبد الفتاح مصطفى

ــورِ  ــا كن ــاً كانت ــن دائ ــه اللت ــدون عيني ــش ب ــن أن تعي ــف يمك كي
ــه في  ــت ب ــذ أن التق ــاة، من ــر الحي ــط بح ــق وس ــا الطري ــر له ــارة تن المن
عامهــا الأول بكليــة الطــب التــي دخلتهــا تحــت إلحــاح أبويهــا حتــى 
لا تضيــع مجموعهــا الكبــر بالثانويــة العامــة هبــاء بكليــة الفنــون التــي 
تمنــت الالتحــاق بهــا لتشــبع نهمهــا للرســم وهــي تشــعر بنشــوة كلــا 
نظــر إليهــا، نظــرة تحمــل ألــف معنــى ومعنــى وبريــق يحمــل لقلبهــا 

نشــوة.
ــذ أول جلســة جمعــت بينهــا  ــه من  لم يســتطع أحــد أن يفهمهــا مثل
ــس  ــه ح ــه لدي ــا أن ــم، أخبره ــا دون أن تتكل ــا ومعاناته ــم بموهبته عل
ــدس صــوت في  ــان فهــو يعمــل مســاعد مهن ــه يحــس بالفن ــي يجعل فن
أوقــات فراغــه ليشــبع حبــه للموســيقى وذلــك بعــد أن أتقــن العــزف 
عــى معظــم الآلات الموســيقية منــذ أن كان في المدرســة، وجــدت 
نفســها منجذبــة إليــه تدريجيًّــا حتــى أصبحــت تحــس أنهــا بالفعــل جزءٌ 
ــه  ــوق وتعين ــه بتف ــدراسي بنجاح ــام ال ــي الع ــد ينته ــك لم يك ــه لذل من
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م لخطبتهــا، عائلتــه  معيــدًا بقســم النســاء ورســوبها المتوقــع حتــى تقــدَّ
ميســورة الحــال التــي لم تكــن تعلــم عنهــا شــيئًا هــي مــا جعــل عائلتهــا 

توافــق وترحــب بالقــران الســعيد.
ــب  ــة الط ــرك كلي ــي أن ت ــام الجامع ــة الع ــل بداي ــا قب ــع والده أقن
ــا  ــن انتهي ــرا كيوم ــعادة م ــن الس ــان م ــون، عام ــة الفن ــق بكلي وتلتح

ــاسي. ــت قي ــتير في وق ــى الماجس ــه ع ــاف وحصول ــال الزف باحتف
ــه  ــل من ــا أن تحم ــن، كان حلمه ــن آخري ــاب لعام ــر الإنج تأخ
ــه  ــا، لكن ــه يعذبه ــزءًا من ــه ج ــو بداخل ــا ه ــا يحمله ــزءًا ك ــا ج بداخله
ــا  ــه يلهمه ــه وعقل ــل وبرزانت ــة الأم ــه المرح ــا بروح ــث فيه كان يب

ــام الأول. ــر الع ــى مَ ــر حت الص
ــا  ــر في عقله ــل تنفج ــات كالقناب ــئ بكل ــر يمتل ــام آخ ــاه ع  ت
ــه  ــذي لدي ــه ال ــان صديق ــن ف ــا ع ــا وكرامته ــن قلبه ــر تطع والخناج
ثلاثــة أبنــاء وعــن فلانــة قريبتهــا الحامــل للمــرة الثالثــة عــى التــوالي 

و... 
ــا  ــي بدونه ــه الت ــي روح ــا؛ فه ــر بيده ــم وكأن الأم ــا ألا تهت أخبره
يمــوت وكثــر مــن الــكلام الجميــل التــي تعــرف أنــه بالفعــل صــادق 
فيــه، ولكنهــا فريســة بــن غريــزة كالجمــرة المشــتعلة وكلام متناثــر مــن 
أشــخاص لا يرحمــون كقطــرات البنزيــن تزيــد توهــج النــار بداخلهــا. 
ــك في  ــار الش ــعل ن ــا أش ــوص له ــل فح ــا بعم ــتجابته لطلبه ــدم اس ع
داخلهــا أن يكــون العيــب منــه أو انــه اســتجاب لإلحــاح أهلــه بالزواج 
مــن أخــرى خاصــة بعدمــا لاحظتــه عليــه في الفــرة الأخيرة مــن شرود 
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ــع  ــي تقط ــدم الت ــياط الن ــا وس ــب خديه ــي تله ــا الت ــزال، دموعه وه
ــد أن  ــا بع ــاه بريقه ــدت عين ــد فق ــا وق ــددًا أمامه ــراه مم ــي ت ــا وه قلبه
ــن مــن مخــه هــذا المــرض اللعــن الــذي لم تعــرف عنــه شــيئًا حتــى  تمكَّ
بــدأت نوبــات الإغــاء المســبوقة بصــداع مــؤلم تنتابــه وهــي في شــهرها 
الخامــس لــن يعيــداه مــرة أخــرى بعــد أن ذهــب بــا رجعــة تــاركًا في 
أحشــائها قطعــة منــه، مكثــت وحدهــا طــوال الأربعــة أشــهر الماضيــة 
ــق لهــا ســوى مقطوعــة موســيقية مــن عزفــه  ــزل والدهــا لا رفي في من
وتأليفــه كان قــد أهداهــا لهــا في أول عيــد زواج لهــا اختــارت لهــا اســم 
الصــورة التــي تســرجعها كل يــوم منــذ أن فارقهــا الأصــل »عينــان«، 
هــا هــو الألم يعــود مــرة أخــرى مطــارق كالــرق تطــرق ظهرهــا بقــوة 
لتزلــزل أحشــائها فتكتــم الصرخــة مطلقــة قوتهــا للداخــل وموجهــة 
إياهــا لأســفل كــا علمهــا. ازداد الألم فصرخــت بقــوة وجــرت عــى 

خديهــا دمــوع الألم والنــدم عــى أمــل لم يتحقــق بوجــوده بجانبهــا.
ــة عــى وجــهٍ لا  ــاء وكمامــة طبي ــا يرتــدي معطــف الأطب رأت طبيبً
يظهــر منهــا إلا عينــن يدخــل الغرفــة منفــردًا وصوتــه يشــجعها عــى 
الاســتمرار وعــدم الاستســام فقــد اقــرب نــزول الطفــل، أحســت 
بالراحــة والأمــان عندمــا قــال لهــا إنــه زميــل زوجهــا وإنــه أوصــاه بهــا 
ــل  ــوانٍ مــن العــذاب مــرت كدهــر كامــل قب ــن يتركهــا. ث ولذلــك ل
ــرت  ــكاء انتظ ــوت ب ــع ص ــأة م ــي الألم فج ــدها ويختف ــي جس أن يرتخ
ــي  ــا ه ــن، ه ــن كامل ــور لعام ــن ن ــطٍ م ــف لخي ــوق الكفي ــاعه بش س
قطعــة منــه يضعهــا الطبيــب بــن يديهــا، نفــس العينــن التــي تشــتاق 
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لهــا الآن بــن يديهــا صــورة حيــة منهــا لا خيــال، انتزعــت عيناهــا مــن 
ــب  ــكر الطبي ــوي لتش ــس ق ــن مغناطي ــزع م ــدن تنت ــة مع ــه كقطع عيني
الــذي لم يخبرهــا عــن اســمه وغــادر مسرعًــا بعــد أن وقــع عــى بيــان 
حالتهــا المعلــق عــى مقدمــة سريرهــا، هــل تتوهــم أم أن الفرحــة التــي 
تنتظرهــا بعــد أربعــة أشــهر مــن الحــزن عجــاف أثــرت عــى عقلهــا؟؟
انتزعهــا مــن أفكارهــا دخــول أختهــا وبصحبتهــا طبيــب آخــر لا 

يضــع كمامــة طبيــة.
 هرعــت أختهــا إليهــا مهنِّئــة وســألها الطبيــب عــن اســم الطبيــب 
الــذي قــام بعمليــه الــولادة، نفــت معرفتهــا بــه وقالــت إنــه قــد وقــع 
عــى بيــان حالتهــا فانتــزع اللــوح الــذي يحمــل التقريــر وقــرأ الاســم 
ق، وعندمــا أعــاده مــرة أخــرى  ببــطء في سره أولً كأنــا لا يصــدِّ
ــده  ــف وع ــم، لم يخل ــن تتوه ــا لم تك ــت أنه ــا علم ــؤال له ــة س بصيغ
كعهــده دائــاً، كان بجانبهــا لــرى ابنــه بــــعـــــينين تــرك منها نســخة 

بــن يديهــا وفي قلبهــا.
***
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 معشوقتي المحرق
بقلم: رباب حاجي

ــة  ــا مفــاده حصــولي عــى بعث  في الأول مــن نوفمــر تلقيــت خطابً
ــا وكان لي  ــاي فرحً ــت وجنت ــاد، تهلل ــارج الب ــوراه خ ــة الدكت لدراس
ــه إلى  ــي إلا أن أتوج ــا كان من ــه، م ــو إلي ــا أصب ــال م ــر أن أن ــك فخ ذل
جــدتي ووالــدي لأزف لهــم الحلــم الــذي شــمل دعاءهــم في باكــورة 

ــم. صباحه
ــه  ــى عتبات ــهد ع ــذي ش ــر ال ــبي الكب ــت الخش ــاب البي ــت ب وصل
خطــواتي الأولى، مــا إن فتــح والــدي ذاك البــاب عــى مصراعيــه وإذا 
ــل  ــن أه ــكات م ــوات التبري ــت أص ــه عل ــذي ب ــر وال ــه الخ بي أزف ل
ــا اغرورقــت عيناهــا لتســألني  البيــت إلا أن جــدتي وفي وســط فرحتن

الجــدة: كيــف لــك أن تــرك معشــوقتك؟
ــاً: مــا عزمــت عــى ذلــك إلا  أطبقــت الدهشــة عــى وجهــي قائ

ــا فيهــا ولرفعتهــا. حبً
ــذت  ــم ول ــمّ العظي ــا اله ــدري ك ــى ص ــم ع ــا جث ــن كلامه لك
بالصمــت أحــدق في فضــاء البيــت الفســيح، عقــدت عزمًــا ألا أفارقها 
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ــراس في  ــع الح ــد اجتم ــق فق ــي في الطري ــن يقابلن ــا م ــى أوصي به حت
ــا. ــه وتحميه ــن الإل ــا ع ــبقهم فيه ــا تس أطرافه

فاتجهــت لشرقهــا مهــرولً وقــد اخضــوضرت معانيها واســتقبلتني 
بعبــر رياحينهــا حتــى وصلــت لقلعة يحرســها عرادهــا))).

توجهت لحارس القلعة أوصيه بالله ألا يغمض جفنه ويحميها.
حــارس القلعــة أجابنــي والرضــا يرتســم في عينيــه: شــيدها الآبــاء 
كحصــن منيــع عــى هــذه الأرض العريقــة منــذ القــرن الخامــس عــر 
فكانــت شــاهدًا عــى حضــارات الأمــم وحمتهــا أكــف رجالهــا إلى هــذا 

. م ليو ا
حينهــا شــعرت بطمأنينــة لحظيــة حتــى أبلــغ شــالها وأقصــد راهبًــا 
ــدي  ــه بمقص ــه وأخبرت ــه، فحييت ــزلا في عبادت ــا معت ــكن في ديره يس
فوجدتــه مرحّبًــا قــد شــاب عــى آثارهــا قائــاً: يســوع الــرب يحميــك، 
ــول  ــل دخ ــر قب ــذا الدي ــيد ه ــد ش ــا وق ــان أهله ــا بإي ــرب حماه إن ال
ــا  ــا، ف ــاوية في ظله ــان الس ــامحت كل الأدي ــا وتس ــام لأراضيه الإس

تخشــى فهــي بحمايــة مــن بســط أرضهــا ورفــع ســاها.
ودعته وصوته يعلو بصلواته يدعو لي في كل خطوة أخطوها.

حــل المســاء فتوجهــت لســاحلها الجنــوبي والــذي أشرفــت عليــه 
قلعــة أخــرى كــا الحصــن المنيــع تحيطــه أبــراج في كل زواياهــا يحميهــا 
ــة  ــا برفق ــس في رحابه ــد جل ــه وق ــا ب ــميت تيمنً ــد س ــر( وق ــو ماه )أب

ــاني  ــن المب ــلة م ــمل سلس ــروع يش ــؤ: م ــار اللؤل ــراد مس ــة ع ــل قري ــا(: أه 1( )عراده

ــرق. ــرة المح ــؤ في جزي ــد اللؤل ــة ومصائ ــة والتاريخي التراثي
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شــيخ كبــر يتبــادلان الحديــث فيــا بينهــا فحييتهــا بتحيــة وردا عــيَّ 
ــان  ــتضافني بفنج ــا اس ــاي بعدم ــن مبتغ ــألني ع ــا ليس ــن منه بأحس
قهــوة عربيــة قــد تصبغــت بلــون الذهــب البحرينــي الأصيــل، 
ــذي  ــيخ ال ــني الش ــي أدهش ــه إلا أنن ــول مع ــث مط ــت في حدي فخض
ــاً  ــع النجــوم ويخــط ســرها في رمــال الســاحل فصمــتّ قلي كان يتاب
وتابعــت حركاتــه لأوجــه لــه ســؤالي عــاّ يفعلــه فأجابنــي مندهشًــا: 
ألا تعلــم أننــي أراقــب النجــوم لأكشــف طالعــك وأفيــدك عــا يجــول 

ــرك. بخاط

قطبت جبيني متسائلً: »وما قد يفيدني ذلك؟«

رفــع صوتــه مقهقهًــا كالواثــق مــن إجابتــه: إن كل منجمــي 
ــد  ــال ي ــموا ألا تط ــد أقس ــا ق ــورة وغربه ــذه المعم ــرب في شرق ه الع

ــاعة. ــام الس ــى قي ــوء حت ــها س ــا وألا يمس ــام أراضيه اللئ

فأجبتــه والفرحــة في قلبــي: وبــا أنهــم قــد أقســموا فــا ضــر أن 
المنجمــن قــد صدقــوا.

شــارف الليــل عــى منتصفــه فعــدت لمنــزلي عــى أن أعــود في اليــوم 
التــالي لأتــم مــا أرنــو إليــه.

أشرق الصبــح مســتبشًرا يرمــي وشــاحه عــى معشــوقتي، فقفــزت 
مــن سريــري مسرعًــا لأقصــد مســار اللؤلــؤ مــن أولــه.

قصــدت غربًــا وقــد بــان لي شــعاع المنامــة، مــدت لهــا ذراعهــا فلــم 
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تكتــفِ بــذارع واحــد بــل ثــاث أذرع))) لتشــد أزرهــا وتبنــي لحمتهــا 
وتربــت عــى كتفيهــا بــن الحــن والآخــر.

ــا لســوقها الــذي شــدني بطيبهــا الفــواح  تقدمــت بخطــواتي متجهً
فقــد عطــر شــواطرها))) كل طرقاتهــا بأطيــاب الزعفــران وحــب 
الهيــل مبتهجــن بحلــوى خمريــة اللــون حتــى وصــل صيتهــا لمشــارق 
ــوق  ــراف الس ــروا في أط ــد انت ــا فق ــا صاغته ــا، أم الأرض ومغربه
لصياغــة حــي مــن ذهبهــا الخالــص والــذي أدهــش عينــي ممــا رأيــت 
مــن حســن الصنعــة ودقتهــا، اســتقبلني فيهــا شــيخ الســوق ببيــاض 
ثوبــه الناصــع والــذي وقــف شــامخاً بشــموخها مرحبًــا باســطًا ذراعيــه 
ــا أن  ــاء راجيً ــيَّ إلى رب الس ــت عين ــق، فرفع ــوق العري ــوف الس لضي

ــل الله في عمــره ليحمــي بهــا قلبهــا ووســطها. يطي
ثــم مضيــت أمــي بــن أحيائهــا ورائحــة البخــور وخشــب العــود 
ــع  ــت جمي ــد فتح ــة فق ــوت المتراص ــا البي ــا، أم ــت في أزقته ــد فاح ق
ــه نفــوس أبــت مفارقتهــا وعشــقت ثــرى الأرض  أبوابهــا تســتقبل في

ــة. المبارك
ســجدت لله شــاكرًا ممتنـًـا لعطائــه وعــدت أدراجــي لأطمئــن جدتي 
وأعدهــا أننــي لم أفــارق هــذه الأرض إلا وقــد أوصيــت كل حراســها 
بحمياتهــا تســبقهم رعايــة ملائكــة الرحمــن وصفــوت الجبــار. ........

***

1( )الأذرع(: الجسور الرابطة بين المحرق والمنامة

2( )شواطرها(: عائلة شويطر المشهورين بباعة الحلوى البحرين
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نداء قطة
 د. رانيه مصطفى محمود

» لا ليس مجددًا، ليتني لم أقم بالخروج اليوم ومكثت في بيتي«

تمتمــت » رحمــة« بيــأس ممــزوج برغبــة في البــكاء وهــي تســتمع إلى 
ــات  ــا علام ــدو عليه ــق ويب ــب الطري ــف بجان ــرة تق ــة صغ ــواء قط م

المــرض.

ــف،  ــرًا بالتوق ــدر لي أم ــر لتص ــن كل الب ــن ب ــي م ــاذا اختارتن »لم
لقــد قطعــت عــى نفــي عهــدًا أمــام أمــي ألا أفعــل ذلــك مجــددًا..«

يكفــي مــا حــدث لي في المــرة الســابقة، مــا زلــت حتــى الآن أعــاني 
مــن آثــار المــرض الــذي التقطتــه مــن القطــط، كــا أننــي لم أعــد أمتلك 
قرشًــا واحــدًا بســبب العمليــة الأخــرة التــي تكفلــت بإجرائهــا للقطة 
ــة  ــذه القط ــيارة، ه ــتها س ــي دهس ــا الت ــاج قدمه ــاضي؛ لع ــهر الم الش
ــد بعــض الطعــام، ســأقدم لهــا إفطــاري  ــدو بخــر، هــي فقــط تري تب

وســأرحل عــى الفــور. 

»ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟«
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ــكاء ابنتهــا  ــد اســتيقظت عــى ب صرخــت »أم رحمــة« مفزوعــة وق
ــر  ــات غ ــذي بكل ــا وته ــد م ــع أح ــارك م ــا تتع ــة وكأنه ــي نائم وه

ــة. مفهوم

ــه، لا  ــم عين ــوس القدي ــه الكاب ــي، إن ــي لا تقلق ــا أم ــر ي ــا بخ »أن
ــه  ــت من ــي تخلص ــت أنن ــد، ظنن ــن جدي ــراودتي م ــاد لم ــاذا ع ــم لم أعل

ــام.« ــام في س ــي أن ــي ك ــى أن يتركن ــه يأب لكن

تساءلت الأم بلهفة:

ــك  ــل أعطت ــيئًا؟ ه ــك ش ــت ل ــل قال ــوى؟ ه ــتِ »رض ــل رأي ه
ــل...«  ــي؟ ه ــألت عن ــل س ــيئًا؟ ه ش

ــوى  ــدث شيء س ــوكِ لم يح ــي أرج ــدة: توقف ــة« بح ــا »رحم قاطعته
ــي  ــب من ــاء، تطل ــرج بالدم ــا م ــي ووجهه ــوى تبك ــاد، رض المعت
المســاعدة ومــا زلــت أقــف أمامهــا كالمشــلولة أريــد أن أحــرك قدمــيَّ 
وأتوجــه إليهــا لكنهــا تأبيــان أن تطاوعــاني فأبكــي وأشــعر بالاختناق.

ــض  ــا بع ــرأ له ــي تق ــا الت ــدر والدته ــا في ص ــة« وجهه ــن »رحم تدف
آيــات القــرآن الكريــم لتطمئنهــا بــأن كل شيء ســيصبح عــى مــا يــرام. 

ــه  ــن زيارت ــت ع ــذي توقف ــي ال ــا النف ــة إلى طبيبه ــت رحم توجه
ــا  ــارة بعدم ــتمرار في الزي ــرَ أيَّ داعٍ للاس ــم ت ــلٍ، فل ــدٍ طوي ــذ أم من
ــة  ــا متجاهل ــا يوميًّ ــت تطارده ــي كان ــة الت ــام المزعج ــت الأح توقف
تحذيــر طبيبهــا بأنهــا لا زالــت تحتــاج لمزيــد مــن الجلســات العلاجيــة.
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رجــل في العقــد الســادس مــن العمــر وقــد تســلل الشــعر الأبيــض 
ــه  ــة، صوت ــاطير اليوناني ــاء الأس ــد حك ــدو كأح ــه يب ــه فجعل إلى رأس
ــه يشــبه صــوت أبيهــا الــذي  الهــادئ لطالمــا أشــعرها بالأمــان، فصوتُ

تــوفي منــذ ســنوات قليلــة.
»هل حدث شيء ما أثار استياءك في ذلك اليوم؟«
 تساءل الطبيب وهو ينظر إليها مباشرة في فضول.

»لا، كل شيء جــرى كالمعتــاد ولكنــي قمــت بإطعــام قطــة صغــرة 
رأيتهــا عــى الطريــق وقــد توســلت إليَّ بعينيهــا الصغيرتــن أن آخذهــا 

معــي إلى البيــت لكنــي مضيــت وتركتهــا.«
لا أعلم لماذا ظلَّ صوت موائها عالقًا في رأسي طوال اليوم

ــدو وكأن كل  ــزل، يب ــن المن ــروج م ــد الخ ــا لا أري ــا حقً ــم؟ أن أتعل
ــه. ــون لتنادي ــري في الك ــد غ ــالم لا تج ــط الع قط
 » أما زلتِ تلومين نفسك على موت أختك؟«

تساءل بنبرة حنونة وملامح صادقة
 »لا، لقــد أخبرتــك مــن قبــل أننــي تعافيــت تمامًــا، ولم أعــد 
أفكــر في واقعــة موتهــا عــى الإطــاق، فقــد كان قضــاء وقــدرًا، مــن 
الطبيعــي أن أشــعر بالغضــب لأنهــا أخــذت قطعــة الحلــوى الخاصــة 
بي دون اســتئذان فقــد كنــت طفلــة صغــرة وقطعــة الحلــوى تعنــي لي 
ــق  ــي في الطري ــتصدمها وه ــيارة س ــأن س ــأ ب ــف لي أن أتنب ــر، كي الكث

ــرة.« ــي بالم ــس خطئ ــرى، لي ــدة أخ ــراء واح ل
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 ردت رحمــة وهــي تتجنــب النظــر إلى عينيــه، وتخــرج الــكلام مــن 
شــفتيها وكأنهــا آلــة وليــس إنســانًا.

 »نعــم يــا رحمــة، عقلــك الواعــي يعلــم ذلــك جيــدًا، لكــن هنــاك 
عقــاً آخــر بداخلــك يعــي عكــس ذلــك.«

نظــرت إليــه بدهشــة ثــم ردت بغضــب: »لا، هــذا غــر صحيــح، 
والدليــل أني لم أعــد أرى ذلــك الكابــوس المفــزع منــذ ســتة أشــهر..

»نعــم ،هــذا صحيــح، ولكــن هــل تعلمــن الســبب الحقيقــي لعــدم 
ــك له؟« رؤيت

أومأت برأسها وعيناها تتطلعان بلهفة فاستطرد قائلً:

لقد سعيتِ لتخدير عقلك اللاواعي بقيامك بدور المنقذ،

لقد حرصتِ على إنقاذ القطط لدرجة أن لم تعد لديك حياة،

ــادة  ــو إع ــك ه ــة وعقاب ــكِ مذنب ــك بأن ــكِ عقل ــم علي ــد حك »لق
ــاة« ــك إلى الحي أخت

»أختي!!!!« 

هتفت بفزع

ــن  ــكِ تعيدي ــا فإن ــن بإنقاذه ــة تقوم ــع كل قط ــك. م ــم أخت »نع
ــاة« ــك إلى الحي أخت

ترتاحــن مــن جلــد الــذات، إلى أن يتجــدد لديــك الشــعور ثانيــة 
ــة الإنقــاذ التاليــة. ــام بعملي ــة القهريــة في القي وتأتيــكِ الرغب
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ليســت القطــط مــن تناديــكِ، إن عقلــك هــو مــن يطلــق إشــارات 
البحــث عنهــم ليأخــذ هدنــة مــن الشــقاء.

 صــار صــوت بــكاء أختــك لا يتوقــف ليــاً في أحلامــك إلا عندما 
يتوقــف نــداء القطــط لكِ 

 انفجــرت رحمــة باكيــةً وكأن كلام الطبيــب نــكأ جرحهــا العميــق 
بمــرط حــاد.

صرخت في غضب:
»لكنــي لا أريــد إهــدار عمــري، لم يعــد لي حيــاة لأعيشــها، 
ــاب  ــبب الغي ــرات؛ بس ــدة م ــي ع ــدت عم ــي، فق ــورت صحت تده
المتكــرر، ولــن يقبــل أحــد توظيفــي لأني أســارع بــرك عمــي مــا إن 

ــوت. ــذا الص ــمع ه أس
لم يعــد لــدي مــا يكفــي مــن النقــود، لأننــي أشــري بــكل مــا معــي 

ــا للقطط.« طعامً
ردَّ بثقة وقد بدا كمن وجد مفتاحًا لكنز مجهول:

عقلك الواعي يريد أن يحظى بفرصة عادلة للحياة،
لكــن عقلــك الــا واعــي قــرر أنــه مــن العــدل أن يحكــم عليــكِ 
ــد  ــاة وق ــكِ حي ــون ل ــف يك ــاة، فكي ــك حي ــون ل ــاة، وألا يك بالمعان
ــاة أخــرى- مــن وجهــة نظــره-؟ ــتِ الســبب في القضــاء عــى حي كن
إنــه يقــودك للتدمــر الــذاتي؛ لأنــه أصــدر حكمــه عليــكِ كمذنبــة 

في انتظــار تطبيــق الإعــدام عليهــا.
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ــا  ــة عينيه ــع لمع ــزن م ــعور الح ــط ش ــد اختل ــول وق ــت في ذه حدق
ــر.  ــة التفس ــن منطقي م

حدثت نفسها: 
الآن فهمت سبب اقتحام هذا الكابوس لنومي في هذه الليلة

ــدي  ــدد عن ــي يتج ــم؛ لك ــي في الحل ــن أخت ــي الباط ــر لي عق أظه
شــعور جلــد الــذات؛ فأقبــل الاســتمرار في معاقبــة نفــي وأرجــع إلى 

ــذاب.. ــي الع ــرف عن ــي وي ــى أن يرحمن ــه يأب ــة وكأن ــالي القديم ح
ألم أكفر عن ذنبي بعد كل تلك المعاناة!!!!!!

 بكت في حرارة قائلة:
»لماذا يفعل بنا ذلك، هل تتآمر عقولنا علينا؟«
ردَّ الطبيب وقد أصبح أكثر هدوءًا واعتدالً:

ــلوك  ــك الس ــور ذل ــا؛ ظه ــا لا علين ــر لن ــه يتآم ــل.. إن ــه لا يفع »إن
القهــري هــو مــشوِّ لطريقــة تفكــرك، التــي قــد تختلــف عــا تقولــن 
ــذات  ــد ال ــن جل ــك ع ــس قناعات ــرك تعك ــة تفك ــانك، طريق بلس
ــة  ــن في رحم ــك تثق ــو أن ــانك فه ــه لس ــا يقول ــا م ــام، أم ــة الانتق ورغب
ــن  ــوث، وتظن ــرح مل ــى ج ــادة ع ــن ض ــك تضع ــه وكأن الله وحكمت
أنــكِ ســتكونين بخــر طالمــا أنــك لا ترينــه بعينيــك. ظهــور الألم هــو 
وســيلة الجســد لإخبارنــا بــأن هنــاك خلــاً مــا داخــل أفكارنــا بحاجــة 
ــي  ــد كل النواح ــل ليفس ــتشري الخل ــق، وإلا سيس ــاح العمي للإص

ــا. ــرى في حياتن الأخ
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مواجهــة الألم بشــجاعة، واعتبــاره نعمــة لتنبيهنــا بــرورة معالجــة 
الســبب الرئيــس فيــه، وليــس مجــرد إنــكاره، أو تخديــره بالمســكنات.. 
الألم يقــوم بحمايتنــا مــن الأفــكار الملوثــة، مثــل هــذه الأفــكار تعكــس 
ــا الله في  ــي ذكره ــة الت ــس اللوام ــن النف ــز ب ــتطاعتك التميي ــدم اس ع
ــاً  ــع دائ ــة ترج ــس اللوام ــذات؛ فالنف ــد ال ــن جل ــم، وب ــه الكري كتاب
ــاك  ــا، وأن هن ــر له ــيقبلها ويغف ــه س ــة أن ــا ثق ــم، وكله ــار الرحي للغف
ــت  ــا وق ــن إدراكه ــز ع ــا نعج ــاء، لكنن ــة وراء كل ابت ــة خفي حكم
ــن  ــى يق ــن ع ــا، ونح ــا ونقبله ــرضى به ــب أن ن ــن يج ــا، ولك حدوثه
ــا؛ لأننــا نثــق فيــه أكثــر ممــا نثــق في إدراكنــا  بــأن وراءهــا رحمــة ولطفً

ــليم. ــو التس ــك ه ــاعرنا، وذل ومش
ــو  ــب و- ل ــدم والتأني ــة الن ــقوط في دوام ــذات، والس ــد ال ــا جَلْ أم
حــدث كــذا لــكان كــذا- فهــو رفــضٌ للتســليم، وشــكٌّ بــأن الله لــن 

ــه يســعى للانتقــام منــك. يقبلــك لأن
ذلــك التفكــر ســيكون ســببًا في إدخالــك لمنعطــف تدمــرك 

ــك. ــل بــكِ ذل ــن يفع ــو م ــتظنين أن الله ه ــا س لذاتــك وعنده
وبعــد فــرة مــن الألم، وتدمــر الــذات، ســتفقدين الثقــة في عدلــه، 
ــك؛  ــم قلب ــاس الظل ــب وإحس ــأ الغض ــه، ويم ــن رحمت ــن م وتقنط
فيغلقــه بقفــل ليــس لــه مفتــاح، كيــف ســأطرق يومــا بابًــا وأنــا أعلــم 

أنــه لــن يٌفتَــح لي أبــدًا؟
أمــا لــو أيقنــتُ أنــه ســيقبلني دومًــا، وأن رحمتــه وســعت كل شيء؛ 
فلــن أتمــادى في ظلــم نفــي وســأكون دائــم الرجــوع إليــه عــز وجل.«
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دة: انسابت الدموع من مقلتي »رحمة« في خشوع وتسليم مردِّ
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

ــه وأراني  ــت أجهل ــا كن ــر لي م ــذي أظه ــن ال ــد لله رب العالم الحم
ــق. الح

ثم ابتسمت متسائلة: 
أأنت شيخي أم أنت طبيبي؟

ردَّ بيقين:
إنــا أنــا اســتجابة لدعــاء قلبــك لله بالهدايــة والرشــد؛ فهــو قريــب 

يســمع نــداء القلــوب ويلبيــه
مــن يــدرس طبيعــة النفــس البشريــة لا بُــدَّ أن يصــل إلى قناعــة بــأن 
ــام،  ــة، والس ــب، والرحم ــا بالح ــى أن تحي ــا ع ــد جَبَله ــا ق ــن خلقه م
وأي اختــاف عــن ذلــك يتــم العمــل عــى لفظــه للخــارج عــن طريــق 

أعــراض، تجــذب النظــر لوجــود خلــل؛ فيتــم التخلــص منــه.
هتفت رحمة في سعادة:

»أشعر بأني خفيفة، وحرة وأن حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي«
خرجــت رحمــة مــن عيــادة الطبيــب وهــي تمــي كطفلــة صغــرة، 
ــرى قطــة صغــرة  ــالً، إذا بهــا ت ــه ب لا تحمــل هــمّ الغــد، ولا تلقــي ل

تنظــر إليهــا في اســتعطاف.
ــن  ــرة م ــة صغ ــا قطع ــت له ــعادة، وألق ــة في س ــا رحم ــت له ضحك

ــها:  ــت لنفس ــم قال ــام، ث الطع
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ــن أعاقــب نفــي بهــا  ــي ل ــن أتوقــف عــن حــب القطــط، لكن »ل
ــد الآن.. بع

أحبك قطتي الصغيرة، لكن يحق لي أن أحظى بحياة.«
ــرة لم  أكلمــت طريقهــا، ومــواء القطــة يســتجديها، لكنهــا هــذه الم
ــة  ــعرت براح ــد ش ــس فق ــى العك ــل ع ــا، ب ــاض صدره ــعر بانقب تش
ليــس لهــا مثيــل، وكأنهــا طائــر يحلــق بــن طيــات الســحاب؛ لأن لــه 

ــه. ــا يتــوكل علي ربً
***
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أنا اسمي...
بقلم: منذر كريم

ــا  ــه متعجبً ــم إلي ــون وجوهه ــم يول ــاس وه ــن الن ــر ب ــذ يس  أخ
مــن نظراتهــم. اعتــاد دومًــا حضــوره بينهــم دون أن يتطلعــوا إليــه، مــا 
ــف  ــذي ينتص ــاج ال ــوت الزج ــل إلى حان ــا وص ــه عندم ــن عجب زاد م
الســوق ليطالــع نفســه في إحــدى المرايــا الكبــرة التــي وضعهــا التاجــر 
ــه،  ــرأ علي ــذي ط ل ال ــوُّ ــن ذاك التح ــته م ــاب. ازدادت دهش ــام الب أم
ــه  ــان، لكن ــر للعي ــدة في أن يظه ــرات ع ــك م ــه ذل ــى في نفس ــا تمنَّ رب
ــا مــن نواميــس الكــون في شــأنه.  ــن يكــر ناموسً ــه ل ــدرك بأن كان ي
ــا مــن المســتحيل فعليــه  أمــا وقــد حقــق القــدَرُ لــه أمنيــة كانــت ضربً
أن يغتنمهــا. يوقــن أن دوامهــا محــال حتــى يــأتي الميعــاد الــذي تعــود 
فيهــا الأمــور لســابق عهدهــا، هنــا لمعــت لــه فكــرة أن يصاحــب أول 
ــض  ــه. لم تم ــه في حيات ــن قيمت ــره ع ــي يخ ــوت ك ــج الحان ــخص يل ش
ــن  ــاني م ــد الث ــف العق ــابٌّ في منتص ــه ش ــى لاح أمام ــات حت إلا لحظ
عمــره، تبــدو عــى قســاته ســنوات فــوق عمــره. شــيب غــزا خصلــة 
مــن شــعره منتصــف رأســه، وهمــوم قــد حفــرت تجاعيــد في وجهــه. 
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بــدا لي هرمًــا قبــل الأوان، وجدتــه فرصــة كــي أعقــد معــه مــا عزمــت. 
دنــوت منــه ثــم قلــت لــه:

»صباح الخير.. أقدر أساعدك؟«
ــي  ــب الت ــات التعج ــي علام ــة تخف ــة باهت ــامة خفيف ــم ابتس فابتس

ــاه: ــى محي ــدت ع ب
»إنت شغال هنا جديد؟!« 	

»لأ خالص«
ردَّ سريعًا.

- بس أول مرة أشوفك.
- أنا صاحب صاحب المحل.

عقد حاجبيه ثم قال:
- غريبة. 	

سارعته بالسؤال:
- بتدور على حاجة؟

- آه.. كنت عاوز مراية تتحط في الصالة.
أشرت إليه بإصبعي:
زي اللي بره دي 	

نظر إليها بتمعن، وبعد وقتٍ قال:
- آه حلوة أوي. 	
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 عرضــت عليــه أني ســأحمل لــه ما ابتاعــه حتــى أوصلــه إلى بيته، وفي 
بــالي أن ألازمــه. وضعــت لــه المــرآة وتوقــع منِّــي أن أهــم بالانصراف، 

تفاجَــأ بجلــوسي عــى أقرب كــرسي وجدتــه ليبــادرني متســائلً:
 -إنت قاعد كده ليه؟! مش خلاص وصلت الحاجة؟

ــامتي  ــت ابتس ــيء، كان ــدث ب ــل أن أتح ــدوء وقب ــه به ــمت ل ابتس
ــاً: ــيَّ قائ ــدَّ ع ــه فاحت ــارت حفيظت ــد أث ق

- يلا امشي.
اعتدلت في جلستي، ثم تحدثت إليه:

أنا حلازمك في كل مكان سواء عاوز ده أو مش عاوزه.
استشــاط الشــاب منِّــي غضبًــا، وانتفخــت أوداجــه واحمــرَّ وجهــه 
وأخــذ يصــب عــيَّ اللعنــات. أمطــرَني بوابــل مــن الســباب وأنــا عــى 
حــالي مــن الصمــت، تركتــه يطلــق العنــان لثورتــه عــيَّ دون أن ألجمه. 

لمــا انتهــى مــن جلــدي بســياط لســانه قلــت لــه:
- أنــا مقــدر غضبــك ده، وعــارف ســببه إيــه. ســببه المــروع الــي 
كنــت عارضــه عــى صاحــب الشــغل ورفضــه، مــع إنــك تعبــت فيــه 

بقالــك ســت شــهور.
 ظهــرت عــى الشــاب علامــات الاســتعجاب والدهشــة ممــا قلتــه. 
بــدا لي وكأنــه يحــدث نفســه: كيــف بهــذا الشــخص الــذي يــراه لأول 
مــرة أن يحيــط علــاً بأمــر كهــذا وهــو لم يكــن حــاضًرا وقــت عــرض 

المــروع، وقــررت أن أزيــل عنــه تلــك العلامــات. قلــت لــه:
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- أنــا حــاضر معــاك كل مشــهد في حياتــك مــن يــوم مــا اتولــدت 
امــك، وبعــد كــده كــان لحــد مــا أنــا قُدَّ

ــوى دون أن  ــخصت نح ــد ش ــه ق ــدت عيني ــاه. وج ــرت إلى محي نظ
ــس  ــل أن ينب ــه، وقب ــد حاجبي ــد عق ــي وق ــا من ــدا مرتعبً ــا وب تغمض

ــث: ــبقته بالحدي ــفة س ــت ش ببن
- ممكن تخليني أكمل للآخر؟

أومــأ برأســه موافقًــا وقــد شــل لســانه عــن الحديــث، لكــن عينيــه 
كانتــا تقــولان ألــف كلمــة وكلمــة. فأكملــت:

- أنــا بأثــر فيــك وفي كل حــد موجــود في الدنيــا دي. حتــى الأماكن 
ليهــا أثــر أو قيمــة بســببي، ليا بصمــة عليهــا ماينفعــش تتمحي.

استوقفني قائلً:
 - يــا عــم أنــا الــي فيــا مكفينــي. مــش حتيجــي وتكمــل عليــا. أنــا 
كل الــي كنــت عــاوز أحققــه مــن المــروع ضــاع خــاص. ومعرفتش 

ــه المدير. ــع بي أقن
- لأ تعــرف ... إنــت بــس مــا اشــتغلتش كويــس في الســت شــهور 

الــي فاتــوا، جيــت في الآخــر كــروتّ المــروع.
 - ماحصلش.

ــدي.  ــدك في إي ــط إي ــي وحُ ــمع كلام ــت تس ــا ري ــل، وي - حص
ــا. ــش بي ــيبني أو ماتهتم ــك تس إوع

 - أهتم بيك إزاي يعني؟!!



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

388
ليان للنشر ولتوزيع

389
ليان للنشر ولتوزيع

- إنــك ماتضيعنيــش. كتــر أوى نجحــوا في حياتهــم بــس عشــان 
حســن صحبتهــم ليــا، إنهــم اغتنمــوا وجــودي معاهــم.

 - وانت حتقعد معايا هنا فين؟!
 - أنــا لعلمــك مــش بحتــاج لــزاد، ولا عنــدي شــنط ولا حاكــون 

حمــل عليــك عشــان تشــيلني. عــرتي حلــوة لابزعــل ولا بفــرح.
أنــزل  بنظــرات الاســتغراب وقــد  يتفحصنــي  الشــاب  عــاد 

حاجبيــه، ثــم رفعهــا فجــأة ليســألني:
 - طــب مــادام حنقعــد مــع بعــض ممكــن أعــرف أنــا حاقعــد مــع 

مــن؟!
- لازم يعني؟

- على الأقل إسمك إيه؟
 - أنا اسمي...

ــه  اختفيــت فجــأة قبــل أن أنطــق باســمي. نســيت أن أخبركــم بأن
ليــس مســموحًا لي بالتكلــم أو الوقــوف أمــام النــاس، دائــاً أنــا في حالة 
ــذا الشــاب  ــن ه ــي وب ــا دار بين ــة ومتقــدم للأمــام، وم ــن غــر ثابت ب
ــتوقفونني  ــاس يس ــن الن ــاني؛ لك ــن الأم ــال وضرب م ــج الخي ــن نس م
في لقطــات صورهــم ومــا يســطرونه في مذكراتهــم اليوميــة. وماتناقلتــه 
ــا  ــي، أن ــب عن ــاء في الكت ــه العل ــاء ووثَّق ــنة الحك ــن ألس ــاس ع الن

معــروف للجميــع؛ لأننــي البُعــد الرابــع في حياتهــم.
***
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طيارة ورق 
بقلم: حنان أبو الخير 

»أخيًرا.. استطعت أن أمسك بك«
ــك  ــا لتمس ــد لاحقته ــة، وق ــا الورقي ــة طائرته ــلمى محدث ــا س قالته
ــاب  ــت الذه ــذا الوق ــل ه ــادت في مث ــد اعت ــت ق ــا، كان ــرف خيطه ط
إلى شــاطئ البحــر كل يــوم، ذلــك الوقــت الــذي تحــاول فيــه الشــمس 
ــا  ــو وقته ــك ه ــر ذل ــاق البح ــوم في أع ــا المحت ــن مصيره ــرار م الف

ــل. المفض
ــر  ــا بح ــا، فه ــا عيناه ــا يميزه ــل م ــابة، أجم ــاة ش ــلمى«.. فت »س
مــن العســل، تعتــي وجنتــن حمراويــن، تنفــرج شــفتاها عــن غمازتــن 
ــة،  ــا برِقَّ ــى كتفيه ــدل ع ــعرها ينس ــامتها، ش ــال ابتس ــن جم ــدان م تزي
تتمتــع بقــوام ممشــوق، ورغــم تخطيهــا الثلاثــن ببضــع أعــوام فهــي لم 
تتــزوج بعــد، أو كــا تقــول والدتهــا: »عايــزة أفــرح بيكــي يــا لومــا قبل 

ــم، نفِــي أشــوف عيالــك بقــى.« مــا أقابــل رب كري
- ادعيلي يا ماما.

ــات،  ــي للحظ ــوار اليوم ــك الح ــل ذل ــل في تفاصي كادت تسترس
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ــا  ــمحتي ي ــو س ــراخ: »ل ــرب لل ــل أق ــوت طف ــاعها ص ــولا س ل
»طنــط« ممكــن طيــارتي؟ أهــي هنــاك وشــبكت في طيــارة حضرتــك!«
»طنــط«...؟ اســتدارت ســلمى بسرعــة باحثــة عــن ذلــك الصوت 

الــذي ناداهــا بـــ »طنط«.
ــدت  ــكلام ده؟ فوج ــل ال ــى حص ــط؟«.. إمت ــا طن ــة: »أن متمتم
ــا أصبحــت  نفســها غارقــة مــرة أخــرى في خيالاتهــا متســائلة: هــل حقًّ

ــة!! ــذه الدرج ــر إلى ه ــى بي العم ــل م ــط«؟ ه »طن
قطــع خيالاتهــا للمــرة الثانيــة نفــس الصــوت »طنط«..»طنــط« من 

فضلــك؟ بابــا مــش هنــا دلوقــت ومــش حاعــرف أفكهــا لوحدي«
ــاعدك  ــاضر حاس ــب ح ــب طي ــة: »طي ــلمى قائل ــه س ــت إلي التفت

ــط دي!« ــا طن ــش ي ــن ماتقولي لك
- أومال أقول لحضرتك ايه؟ بابا علمني إني أحترم الكبير!

ــا  ــن حيرته ــت م ــا تخلص ــان م ــات وسرع ــلمى للحظ ــارت س احت
وقالــت لــه: »قــل لي يــا ســلمى، ده اســمي، وانــت بقــى اســمك ايه؟«
ــن  ــره-.. ممك ــد ص ــن نف ــرة م ــا بن ــى، -قاله ــمي يحي ــى اس - يحي

ــى؟ ــارتي بق ــد طي آخ
ــية  ــمة متناس ــت مبتس ــل أوي! -وأكمل ــم جمي ــى! الله ده اس - يحي
ــدي  ــى عن ــري يبق ــول عم ــي ط ــى، كان نف ــا يحي ــارف ي ــه- ع غضب

ــى«! ــميه »يحي ــان أس ــده وك ــك ك ــو زي ــد حل ول
- شكرًا ياط...قصدي يا سلمى. 
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ــك  ــن طيارت ــوف ف ــا نش ــا بين ــاطر، ي ــده ش ــت ك ــا.. ان - أه
العظيمــة.

ــاولا  ــة، وح ــه الورقي ــوط طائرت ــى خي ــا يحي ــلمى ومعه ــت س تتبع
ــن.  ــوط الطائرت ــتباك خي ــض اش ــا ف معً

- »أهــي يــا عــم يحيــى أخــرًا فكيتهــا« ثــم رفعــت رأســها بفرحــة 
ــل ذي  ــه رج ــدم بوج ــا تصط ــه إذا به ــة طائرت ــة حرك ــر متابع منت
ــيب  ــا، كان الش ــت في عمقه ــراوان تاه ــان خ ــة، عين ــح جذاب ملام
ــت  ــت كن ــى ان ــاً: »يحي ــادئ قائ ــوت ه ــم بص ــه تكل ــط فودي ــد خ ق

ــروح.« ــان ن ــا عش ــالا بين ــن، ي ف
- »محمــود«.. انــت محمــود حمــدي؟ ده ابنــك يحيــى؟ هكــذا ســألته 
ســلمى بعــد أن دققــت قليــاً في ملامحــه، فأجابهــا وهــو يمســك بيــد 
يحيــى بقــوة: أيــوه يــا افنــدم.. حضرتــك تعرفينــي؟ مــن؟ ســلمى؟؟ 

يــااه ســلمى؟ زي مــا انتــي مــا اتغيرتيــش؟
ــل  ــا نتقاب ــنين دي كله ــد الس ــلمى، بع ــا س ــود أن ــا محم ــوه ي - أي
هنــا؟ وعــادت بذاكرتهــا لســنين مضــت لا تذكــر عددهــا الآن، ولكــن 
ــة  ــا الأول، قص ــود فتاه ــة، كان محم ــا لحظ ــن باله ــب ع ــا لم تغ أحداثه
ــب  ــل الح ــت كل تفاصي ــم عاش ــوق، ك ــات الش ــق الأولى، لحظ العش
ــا  ــس، ضحكاته ــا الهام ــر، حديثه ــنين لم تم ــا وكأن الس ــر، تذكره البك

ــان. ــا بحن ــت تحتويه ــي كان ــه الت نظرات
»شــكرًا يــا طنــط أوي، يــا يــا بابــا نصلــح الطيــارة الــي اتقطعت« 
قاطــع صــوت يحيــى ســيل ذكرياتهــا بقــوة أكــر هــذه المــرة هــو يشــد 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

392
ليان للنشر ولتوزيع

393
ليان للنشر ولتوزيع

يــدي والــده بعيــدًا، الــذي أشــار لهــا: أشــوف وشــك بخــر. 
ــا  ــت أنه ــد أن ظن ــاذا بع ــاذا الآن؟ لم ــرى لم ــا ت ــاءل: ي ــا تتس تركه
ــرة  ــدر م ــيجمعهما الق ــا س ــل حقًّ ــد؟ وه ــه للأب ــا ل ــن حبه ــت م تعاف
ــت  ــا حلم ــى« ك ــا لـــ »يحي ــه أمً ــون في ــوم تك ــيأتي ي ــل س ــرى؟ ه أخ

ــا؟ دومً
أم أنه كان مجرد تشابُك خيوط »طيارة ورق«. 

***
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قومي يا بت

بقلم: دينا المنصوري
ــد أن  ــي يري ــال الت ــض الأع ــة بع ــا مراجع ــه ناوي ــل إلى مكتب دخ
يضمهــا إلى الكتــاب الجديــد الــذي هــو بصــدد نــره قبــل بدايــة العام 
ــص  ــد خص ــاب، وكان ق ــدولي للكت ــرة ال ــرض القاه ــارك في مع ليش
ــام  ــدًا ه ــه موع ــر لأن لدي ــت لا أكث ــن الوق ــاعتين م ــة س ــك المهم لتل

بعــد ذلــك.
ــب في  ــارًا ويقل ــا ويس ــر يمينً ــذ ينظ ــرسي وأخ ــى الك ــس ع جل

ــوت.  ــدر ص ــوال يص ــه الج ــب وإذ بهاتف ــض الكت بع
نظــر في جوالــه ليتفقــد الرســالة القادمــة مــن جــروب المشــاركين في 

مجموعتــه التدريبيــة، ثــم قفــزت في رأســه فكــرة مــا...
ــر  ــة غ ــادر التاريخي ــس أن المص ــاركات بالأم ــدى المش ــت إح قال
متوفــرة وأنهــا تجــد صعوبــة في العثــور عليهــا. ردَّت مشــاركة أخــرى 
ــت  ــى الإنترن ــكندرية ع ــة الإس ــع مكتب ــة أن موق ــة موضح ــكل ثق ب
يشــتمل عــى العديــد مــن المصــادر التــي ســوف توفــر لهــا معلومــات 

ــة عنهــا. ــد الكتاب ــة تري ــة زمني ــة عــن أي حقب ثري
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ــرة«  ــد فك ــكندرية ده وناخ ــة الإس ــة مكتب ــح موقع ــي نفت ــا تيج »م
هكــذا درات الفكــرة في رأس عــادل النــاشر المعــروف والــذي يرعــى 

ــة الأولى. أصحــاب الأعــال الأدبي
ــه وكتــب عــى المتصفــح  فتــح عــادل جهــاز اللابتــوب الخــاص ب
»مكتبــة الإســكندرية« وأخــد يقلــب بــن نتائــج البحــث التــي 
ظهــرت لــه. فمنهــا مــا وجهــه إلى تاريــخ مكتبــة الإســكندرية وكيــف 
حُرِقَــت ثــم أعيــد بناؤهــا في العــر الحديــث، ووجهــه موقــع آخــر 

ــا. ــة وموقعه ــاق المكتب ــح وإغ ــد فت إلى مواعي
ــى وصــل إلى مــراده  ــن المواقــع حت ــدور ب ــدور وي وظــل عــادل ي
وهــو موقــع الكتــب التاريخيــة المجــاني الــذي تحدثــت عنــه المشــاركة 

ــس. بالأم
فتحــه وبــدأ يجــول بنظــره متلهفًــا لمــا قــد يجــده مــن كنــوز تراثيــة 

عظيمــة.
ــرب  ــوت أذان المغ ــمع ص ــه يس ــه إذا ب ــارق في بحث ــو غ ــا ه وبين

ــه؟« ــل إي ــا بعم ــم؟« أن ــاعة ك ــول لنفسه:«الس ــزع ليق فيف
»ده خــاص فاضــل أقــل مــن ســاعة عــى ميعــادي، مفيــش أمــل 

أخلــص الــي كنــت عايــزه.«
ــرٍ  ــاه في بح ــاحبة إي ــادل س ــل ع ــة في عق ــكار البائس ــت الأف تدافع

ــاك. ــاط والارتب ــعور بالإحب ــن الش م
فهكــذا يفعــل بنــا الدمــاغ.. ذلــك العضــو المعقــد الــذي لا يتراجــع 

ــا لمصلحته. ــب بن أن يتلاع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

396
ليان للنشر ولتوزيع

397
ليان للنشر ولتوزيع

ــاغ  ــن الدم ــم ب ــراع الدائ ــذًا ال ــه متخ ــا لراحت ــاً يدفعن ــو دائ فه
)Limbic brain( .الحــوفي

وهــو مــن أقــدم وأقــوى أجزائــه والمســؤول عــن البقــاء وأســلحة 
الهــروب أو الحــرب.

)Prefrontal cortex( والقشرة المخية الأمامية
ــق،  ــر والمنط ــن التفك ــؤول ع ــي المس ــث الراق ــزء الحدي ــك الج ذل

ــه. ــة لإرضائ ــيلة أبدي وس
ــلبه  ــي تس ــدة الت ــة والمعق ــة والطويل ــام الممل ــض المه ــاغ يرف فالدم
راحتــه فييــر لــك ســبل الهــرب لأجــل راحتــه الفوريــة فذلــل لعــادل 
ــد  ــة ق ــن مهم ــرب م ــه يه ــة وجعل ــع مختلف ــدوران في مواق ــف وال الل

ــه. ــة عــى قلب ــدو ثقيل تب
ولم يتيقــظ إلا عندمــا ســمع صــوت الأذان لينبهــه بانقضــاء الوقــت 
وأعــاد العمــل للقــرة الدماغيــة الأماميــة التــي تجــد نفســها ضعيفــة 

أمــام أســلحة الهــروب.
بــدأ عــادل في الضحــك الهســتيري عندمــا تذكــر قريبتــه ريــم وهــي 
ــا المرتبطــة  ــه الفكاهــة المتكــررة عــى مواقــع السوشــيال ميدي تقــول ل

بمشــهد لممثلــة مشــهورة: »قومــي يــا بــت«.
تســتخدم ريــم هــذه النكتــة لتحفــز التفكــر المنطقــي عــن طريــق 
إدراك مــا تفعلــه في الوقــت الحــالي فتوقــظ القــرة الدماغيــة الأماميــة 

فــا تقــع في التســويف.
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ــردد في  ــت« فتظــل ت ــا ب ــة »قومــي ي خــاف عــادل أن تلازمــه لعن
ــه شــزرًا. ــه. ويــرى وجــه الممثلــة وهــي تنظــر ل أذن

فقــرر القيــام بقــوة لإحضــار كوب جيــي مــن الثلاجة والاســتمتاع 
بــه قبــل الذهــاب لموعده.
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قلنا وقالوا وقال
بقلم: ندى نبيل 

قالت باكية: »ده مجنون حاول يمد إيده عليا الحيوان« 
قالوا مستنكرين: »ده جوزك، أكيد انتي نرفزتيه«

قالت حاسمة: »عايزة أطلق مش عايزة أشوف وشه تاني.« 
قالوا متوجسين: »مين هيصرف عليكي وعلى عيالك؟«

قالت بنبرة يملؤها التفاؤل: »هشتغل!«
قالوا مستنكرين: »بكام؟ وإيه؟ وفين؟ وعند مين؟« 

قالت بيقين: »ربنا يسهل« 
قالوا مهددين: »لمي الدور إحنا معرفناش نربي ولّ إيه؟!« 

قال باستهزاء: »خافوا من مصاريفك ورجعوكي تحت رجلي« 
قالــت بثقــة مصطنعــة: »لا يــا حبيبــي أنــا عنــدي نفــس مســتحيل 

تقــدر عليهــا لا انــت ولا همــا«
قال بتكبر زائف: »ما أسمعش صوتك تاني خلاص.« 

قالت بمرارة وكيد: »هتسمعه إزاي وانت هتتقبر بالحياة.« 
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قال مجهد: »أنا آسف تعالي نرجع زى زمان« 
ــن  ــع، لك ــا هنرج ــع وكلن ــت هرج ــو رجع ــتنكار: »ل ــت باس قال

ــدام.« ــس لق ــي ب ــش بيم ــت مبيرجع الوق
قــال يرجوهــا: »خــاص تعــالي نعمــل حيــاة جديــدة حلــوة عــى 

مزاجنــا.« 
قالت ممتعضة: »كله في إيدك تسعدنا أو تتعسنا.« 

قال بطفولة بلهاء: »طيب سمعيني بحبك.« 
قالت بوجع: »أحبك! إزاي وانت اللي مديت إيدك عليّا.« 

سكت لم يقل شيئًا. 
 قالت ناصحة: »حِب نفسك فتحبني فأحبك كما تحبها.«

قال كعادته لا يفقه شيئًا: »مَن هي؟«
ــا  ــك ي ــرب نفس ــت بت ــك، ان ــاخطة: »نَفس ــاخطة س ردت ش

ــط.« عبي
***
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البعث بعد الموت
بقلم: سهى سعود

في قديــم الزمــان، كانــت الحضــارات تتصــارع مــن أجــل البقــاء، 
ــد  ــع بالعدي ــت تتمت ــر كان ــش. وم ــل للعي ــبل أفض ــن س ــا ع بحث
مــن المقومــات والخــرات والهبــات كــا قــال هــرودت الملقــب بأبــو 
ــر  ــى مَ ــا ع ــا مطمعً ــا جعله ــذا م ــل« وه ــة الني ــر هب ــخ »م التاري
ــك.  ــار والممالي ــول والتت ــان والمغ ــم الروم ــان ث ــارة اليون ــور فت العص
ــن  ــم م ــو بالرغ ــع الا وه ــل وممت ــزء جمي ــن ج ــر ع ــن ويع ــأتي الف وي
ــرف  ــن لا تع ــوال.. إلا أن روح الف ــن أه ــا م ــا يصاحبه ــروب وم الح
ــع  ــن م ــن المصري ــود الفنان ــة لوج ــد نتيج ــات. فنج ــا وصراع حروبً
اليونــان والرومــان نحتــوا ومزجــوا ذلــك عــى جــدران إحــدى المقابــر 
ــكندرية  ــقافة بالإس ــوم الش ــة ك ــة في منطق ــة الواقع ــة الروماني اليوناني
ــذ  ــل، تأخ ــا مثي ــس له ــها لي ــرة نفس ــكا. فالمق ــم الأنتي ــرف باس وتع
ــروا  ــف حف ــاءل كي ــحيقة، تتس ــرون الس ــك إلى الق ــود ب ــول وتع العق
ثلاثــة أدوار تحــت الأرض في الصخــر الرمــي بدقــة متفاوتــة؛ فعندمــا 
تصــل تشــعر أنــك تركــت العــالم الخارجــي وارتديــت ملابــس 
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ــن  ن م ــوَّ ــو مك ــداؤه؛ فه ــاد ارت ــزي المعت ــو ال ــون فه ــون والهيماتي الخيت
جزئــن رداء فوقــه عبــاءة؛ فتتخيــل نفســك وأنــت تحمــل مشــكاة قــد 
ــرى  ــة. وت ــعلة خافت ــه بش ــا فتيل ــرج منه ــت وتخ ــطة زي ــت بواس أضيئ
بعــن المــاضي الكهنــة وهــم يحملــون جثــث الموتــى المكفنــة يربطونهــا 
ــي  ــري لك ــر الصخ ــرت في البئ ــد حف ــات ق ــن فتح ــدلى م ــلٍ وتت بحب
تــيء المقــرة وينتظــر كاهــن آخــر في الــدور الســفلي ليســتقبل المتــوفي 
ــا  ــزوني وكل ــلم حل ــر س ــول البئ ــدور ح ــر. ي ــواه الأخ ــه في مث ليضع
ــح  ــلم فيصب ــم الس ــاءل حج ــدور الأول يتض ــن ال ــت م ــت واقترب نزل
مثــل ممــر منحــدر لتجــد صالــة كاراكلا وهــو اســم لإحــدى الأباطــرة 
ــوف  ــا س ــذا م ــن ه ــة لك ــمية خاطئ ــاه تس ــت مس ــان وإن كان الروم
ــة  ــار ومكتوب ــة للآث ــة العام ــا الهيئ ــد وضعته ــة ق ــة عتيق ــده؛ لوح تج
باللغــة العربيــة واللــون الأزرق لكــي تشــر إلى هــذا المــكان المجهــول؛ 
فلــولا اقتحــام لصــوص المقابــر وحفــر هــذا المدخــل بحثًــا عــن كنــوز 
ــر  ــال مم ــن خ ــر م ــرك لتع ــي ظه ــا. تحن ــور عليه ــتطعنا العث ــا اس لم
ضيــق تمــت إضاءتــه بضــوء خافــت. لتصــل إلى صالــة كبــرة بســقف 
ــة  ــاه لوح ــدم أع ــوت مته ــل تاب ــن المدخ ــى يم ــع. ع ــالٍ ومرتف ع
ــا  ــارات بعضه ــر الحض ــن تأث ــرِّ ع ــة تع ــل. لوح ــا مثي ــس له ــة لي بديع

ــات. ــروب والنزاع ــم الح ــا رغ ــض وامتزاجه البع
ــفلي.  ــزء س ــوي وج ــزء عل ــن؛ ج ــمة إلى جزئ ــة مقس ــد لوح فتج
الجــزء العلــوي تظهــر فيــه الأســطورة المصريــة القديمــة إعــادة إحيــاء 
أوزيــر؛ فهــو مســتلقٍ عــى سريــر جنائــزي وتحيــط بــه مــن عــى يمــن 
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ــر إيزيــس ونفتيــس أختهــا. كل منهــا تفــرد أجنحتهــا  وشــال السري
لكــي تعيــد إحيــاء جســد أوزوريــس.

في جــزء مهــم مــن الأســطورة قــام ســت رمــز الــر بقطــع جســد 
لوزيــر إلى 16 قطعــة. وألقــى بهــا في أنحــاء مــر. وأخــذت إيزيــس 
ــر  ــوع م ــرة في رب ــا المتناث ــزاء زوجه ــن أج ــا ع ــر بحثً ــكل طائ ش

ــا. ــتطيع جمعه لتس

ــة  ــر رب ــهيرة لديمي ــطورة ش ــل أس ــي تمث ــفلية فه ــة الس ــا اللوح أم
الأرض في العقيــدة اليونانيــة واختطــاف ابنتهــا برســيفوني مــن هاديس 
إلــه العــالم الســفلي فيظهــر هاديــس عــى عربتــه المذهبــة التــي انطلقــت 
ــي  ــوفني الت ــف بيرس ــد اختط ــول وق ــا الخي ــن الأرض تجره ــن باط م
كانــت تلعــب مــع قريناتهــا وســط الظهــور وأعجــب بجمالهــا الأخّــاذ.

وهنــا يبــدأ الربــط بــن الأســطورتين المصريــة وشــبيهتها اليونانيــة 
لأن ديميــر تتشــابه مــع إيزيــس في عمليــه البحــث عــن ابنتهــا 
ــوف في  ــدأت تط ــن وب ــى جناح ــت ع ــا حصل ــا أنه ــة، وأيضً المختطف

ــة. ــا المحبوب ــن ابنته ــث ع ــاء الأرض للبح أنح

ــر وإيزيــس ونجــا كل مــن أوزوريــس  ونجحــت محــاولات ديمي
ــيفوني  ــرت برس ــفلي. وإن اضط ــالم الس ــات الع ــن ظل ــيفوني م وبرس
للعــودة إلى هاديــس في فصــل الخريــف لأنهــا أكلــت مــن طعــام العــالم 
ــار  ــن أزه ــر ع ــه ديمي ــع في ــي بتمتن ــت ال ــو الوق ــان وه ــفلي الرم الس
وإخضــار الأرض فتصبــح جدبــاء مــن حزنهــا إلا أنهــا تجتمــع بوالدتهــا 
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ــرد  ــار وتغ ــود الخض ــمس ويع ــرق الش ــا ت ــن فرحته ــع فم في الربي
ــار. العصافــر وتنضــج الث

فهــو البعــث بعــد المــوت. فوجــد الفنانــون تشــابًها بــن كِلا 
ــار  ــس وانتص ــت وهادي ــل في س ــام الممثَّ ــة الظ ــطورتين في محارب الأس
ــط  ــا ارتب ــيفوني. فكلاهم ــس وبرس ــنْ في أوزوري ــراءة ممثَّلَ ــر وال الخ

ــل... ــاء المحاصي ــة الأرض ون ــوت، وخصوب ــد الم ــث بع بالبع
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أنا برتاح لا شفت شمسان)))
بقلم: كوثر عبد الواحد الشريفي

الحــر لا يطــاق! الكهربــاء منقطعــة منــذ ســاعات، والهــواء فاســد 
ــل  ــاب كل أه ــذي أص ــول ال ــن الخم ــر م ــه الكث ــد أصاب ــد، ق وراك
هــذه المدينــة المتعبــة. »مــا الغــداء اليــوم؟« ســمعت ســؤال أخــي وهــو 
يقــرب رأســه مــن المطبــخ الــذي تحــول إلى حمــام تركــي لطالمــا ســمعت 
عنــه مــن الفتيــات الباحثــات عــن عريــس المســتقبل. توجهــت صامتــة 
نحــو الفــرن وأنــا أغالــب خفقــان قلبــي، فقــد داهمنــي الوقــت مبكــرًا 
ــذا  ــا زال ه ــتيقاظ وم ــرت في الاس ــة، تأخ ــر دق ــون أكث ــوم. أو لأك الي

الصــداع يشــج رأسي كمطرقــة.
ــن  ــعال ع ــت إش ــف، وحاول ــدي ترتج ــت وي ــكت بالكبري أمس
ــذي  ــاء ال ــأن الإن ــت ب ــرى، فأدرك ــرة أخ ــت م ــاز. لا شيء! حاول الغ
حشــدت فيــه معظــم المكونات لــن يتجســد كطعــام صالح للاســتخدام 
ــه: »لَ  البــري كــا تخيلــت. ســمعت أخــي وقــد احتــدت نــرة صوت

ــا!«.  ــيء حقً ــح ل ــاة لا تصل ــى الآن؟! فت ــداء حت ــي الغ تطبخ

1( مقطــع مــن أغنيــة لمحمــد ســعد عبــد الله؛ وشمســان هــو جبــل يحيــط بمدينــة عــدن في اليمــن، حيــث 
يعتبر رمزًا هامًا بالنسبة للكثير من العدنيين.	
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- ليس لدينا غاز!
ــد  ــطوانة ق ــأن الأس ــكِ ب ــل ل ــن؟ ألم أق ــاز تتحدث ــن أي غ - ع

ــال؟  ــف ري ــة أل ــت بثماني أصبح
- يا ربي، ماذا أفعل الآن طيب؟!

- اطبخي بالحطب، هناك الكثير منه في حديقتك.
- أطبخ بالحطب؟! هل عدنا إلى القرية حتى أطبخ بالحطب؟! 

ــي.  ــن نف ــرف م ــعرت بالق ــي، فش ــن جبهت ــرق م ــب الع تصب
متــى تمــي الســاعات حتــى أتخلــص مــن هــذا المنــزل ولــو لســاعة؟ 
ســمعت أخــي يقــول بعدهــا وهــو يبتعــد عــن المطبــخ: »فتــاة غبيــة!«. 
استشــطت غضبًــا، فتعليقاتــه زادت مــن ضيــق هــذا الهجــر، ولكننــي 
أعلــم بــأن قســوته ستتلاشــى مســاءً حــن يشــعر بالذنــب عــى كل مــا 

قالــه لي. هــذه عادتــه اليوميــة الســخيفة.

ــزل  ــذا المن ــا في ه ــذتُ مكانه ــن، أخ ــل عام ــدتي قب ــت وال ــذ أن توفي من
الــذي لم أعــد أطيقــه. أعــود مــن الجامعــة لأطهــو الطعــام، ثــم أنظفــه شــرًا 
ــا  ــا م ــد أحب ــي ق ــأن أبي وأخ ــر، وب ــوتي بخ ــع إخ ــأن جمي ــد ب ــرًا. أتأك ش
قمــت بطبخــه اليــوم. أمــر مضحــك لأنهــم لا يتلــذذون بــا آكلــه، يأكلــون 
كالمفاجيــع فحســب، فأشــعر بــأني أتفنــن لهــم عبثًــا. ســيأكلون كل شيء عــى 

نفــس الوتــرة وســيعلقون بنفــس التعليقــات، فعــامَ كل هــذا التعــب؟
أكملــتُ عمــي بسرعــة، وتجاهلــتُ كل شيء. كانــت رائحتــي 
ــذا  ــار ه ــن آث ــت م ــة تخلص ــاردة تام ــلة ب ــن غس ــة، ولك ــة للغاي مقرف
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اليــوم الأســود. عطلــة قالــوا عنــه! حشــدت هاتفــي المحمــول - الذي 
ــذا  ــن ه ــة م ــراشي كل ليل ــى ف ــام ع ــذي ين ــاب ال ــازع- والكت كان ين
الأســبوع في حقيبتــي الصغــرة، ثــم ذهبــت إلى البقعــة الوحيــدة التــي 
تحتوينــي في هــذا الكــون: شــاطئ كــود النمــر، حيــث تلتقــي الســاء 
ــاء  ــن انطف ــا م ــات ترحمن ــا نس ــي نحون ــذي يرم ــر ال ــاء، بالبح بالم
الكهربــاء المتكــرر. هنــاك يصبــح الهــواء الراكــد متحــركًا مــن جديــد، 
ــأتي  ــة ت ــع كل موج ــي م ــا، وأبك ــاها وأنينه ــة أس ــذه المدين ــر له فأغف
نحــوي لتثبــت جبروتهــا وحضورهــا رغــم كل هــذا الوجــع. أراقــب 
ــا  ــباحة إليه ــتطعت الس ــو أني اس ــى ل ــدة وأتمن ــة البعي ــال المتفرق الجب

ــديًا. ــي جس ــتحالة أمنيت ــدم باس ــالم، فأصط ــذا الع ــن ه ــا م هربً
ــى  ــيقى ع ــغلت الموس ــرأه وش ــت أق ــذي كن ــاب ال ــت الكت أخرج
ــة تتحــدث  هاتفــي شــبه الميــت، ثــم غرقــت في عالمــي. كانــت الرواي
ــن  ــا، ع ــع كل شيء فيه ــاطة وتواض ــن بس ــان. ع ــرة في اليون ــن جزي ع
العفويــة والجنــون اللذيــن جعــاني أســتغرب بــأن اليونانيــن يمتــون 
لأوروبــا بأيــة صلــة! هــل تتحــدث هــذه البطلــة عــن اليونــان أم عــن 
عــدن؟! كنــت ألتهــم الأوراق التهامًــا، وأشــعر بصــدري يثقــل. هــل 
ــا  ــود إلى جزيرته ــكا وتع ــا في أمري ــرك حياته ــة لت ــة معتوه ــذه البطل ه
النائيــة؟ كيــف تعــود إلى واقــع تعيــس كهــذا؟! ليتنــي مكانهــا... كان 
ــم.  ــر المنتظ ــا غ ــارع في إيقاعه ــاسي تتس ــب، وأنف ــي بالغض ــي يغ دم
ــي  ــن هاتف ــمعت م ــن س ــي ح ــورة في داخ ــن الث ــض م ــدأت بع ه

ــان« . ــفت شمس ــاح لا ش ــا برت ــئ: »أن ــل أن ينطف ــا قب ــا حانيً صوتً
***
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نهار
بقلم: دينا البرجي

في فجــر يومــه الأول لعملــه الجديــد تُوقظــه عــدة مشــاعر متداخلــة 
لا يســتطيع التمييــز بينهــم، ولكــن أشــد مــا شــعر بــه اهتــزاز برأســه 
وتســارُع ضربــات قلبــه، نهــض ببــطءٍ مــن سريــره تتحســس يــده كل 
شيء حولــه ليفتــح نافــذة الغرفــة الوحيــدة بالمنــزل كعادتــه ليستنشــق 
مــا يكفيــه مــن رحيــق الصبــاح بتمهــلٍ مغمــض العينــن تــارة، متأمــاً 
ألــوان الســاء الغامضــة تــارة حتــى هــدأة رأســه واســتقر قلبــه قليــاً.

ــل  ــرآة رج ــد في الم ــر، يج ــاة الفج ــوء ص ــتعدادًا لوض ــتدير اس يس
يكســو القلــق انطباعــات وجهــه، وحتــى في تصلــب حركات جســده.

ــر  ــبب التغي ــق؟! أبس ــت قل ــمَ أن ــا م ــاوره مندهشً ــاول أن يح فيح
ــى  ــت ع ــي قربُ ــة الت ــك المهني ــم خبرت ــه برغ ــدم علي ــت مُق ــذي أن ال
ــا أم بســبب أنهــا مســؤولية مختلفــة لم تعداهــا؟ يتنفــس  ــن عامً العشري
قليــاً ويمســح وجهــه بالمــاء البــارد، ويعــود ليســتفهمه بصوت تشــوبه 
مشــاعر الإحبــاط والغضــب قليــاً - كيــف؟! لِ أنــت بهــذا الحــال؟! 
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وكأن نســيج بســاط الأمــان ينســحب مــن تحــت قدميــك كالُمضحــي 
ــواج. ــم الأم ــات تلاط ــرق في متاه ــه للغ بنفس

يهمهــم بالاســتغفار طويــاً ويــرع في الوضــوء إلا أن إلحــاح 
ــراتٍ  ــرآة بنظ ــعر في الم ــرى يش ــرة أخ ــتوقفه م ــه ليس ــتفهام يهاجم الاس

ــب.  ــواءٍ وح ــق احت ــوء إلى مرف ــة للج ــرة طالب ــرة حائ منك
ــن  ــل م ــأس بقلي ــرٌ.. لا ب ــه خ ــي لعل ــا أخ ــن ي ــه اطمئ ــردَّ علي ف
ــك أن  ــتنكر حق ــا تس ــرًا ف ــت ب ــر، أولس ــال التغي ــذا ح ــق فه القل

ــاعر.  ــك المش ــل تل ــعر مث تش
ــزوال مــن أعــى  ــدأ بال ــا ورأى عتمــة الفجــر تب ــا عميقً أخــذ نفسً

ــذة.  ــاج الناف زج
ــا  ــه في ــه علي ــر نعمت ــكر لله ليتذك ــتغفار والش ــأ بالاس ــمّ يتوض ه

ــه. ــة في حيات ــواحٍ مختلف ــى ن ــة ع ــتثمارات ناجح ــن اس ــه م حقق
ــعيه  ــة، وس ــة، والعملي ــه الاجتماعي ــا لعلاقات ــه ممتنً ــه ذاكرت خطفت
ــه  ــا في ــالٍ أن ــى كل ح ــدلله ع ــة - آآهٍ الحم ــالات مختلف ــدراسي في مج ال
ــرط  ــن ف ــا م ــي أحيانً ــض يؤرقن ــاق الرك ــدو إره ــه يب ــل الله ولكن بفض
شــعوري بالمســؤولية تجــاه كل مــا أفعلــه حتــى في تأخــري في مواعيــد 
لقائــي بــرب العبــاد، فقــط هــذا القــرب هــو تعويــي الأكــر في الحياة.
فــرغ مــن صلاتــه.. الحمــد لله نعــم قــد هــدأتُ واهتديــتُ، ينظــر 
ــي  ــج يع ــل ناض ــائلً رج ــردة متس ــه المف ــات غرفت ــره ومحتوي إلى سري
ــك  ــن ينفع ــك؟ ل ــا ينقص ــذا م ــدري أن ه ــى؟! أت ــؤولية.. إلى مت المس

ــرة.  ــذه الم ــة ه ــك الحقيق ــن تل ــروب م اله
***
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لمرة واحدة
بقلم: دينا البرجي

ــاح الحفــل مســاءً والموســيقى الكلاســيكية تكســو ســاع  ــدأ افتت ب
ــتطاع أن  ــه اس ــرًا لكن ــل متأخ ــر، وص ــن حري ــات م ــن بنغ الحاضري
يأخــذ مكانــه وبــدأ بجولتــه يتحســس مــا يجــب أن يفعــل، فلــم يعتَــد 
زيــارة مثــل تلــك المناســبات، أخذتــه الحــرة ســعيًا في اســتنكارٍ رغــم 

لم يمــضِ ســوى ربــع ســاعة عــى مجيئــه..
ــيقى  ــل؟ لِ الموس ــا بفاع ــاذا أن ــي م ــا إله ــا؟ ي ــى بي إلى هن ــاذا أت - م
ــي؟  ــم أنف ــاحٍ في أذنيَّ رغ ــب في إلح ــا تنص ــكان وكأنه ــرخ في الم ت
إمممــم أراهــا غــر منطقيــة كل تلــك المســاحات الواســعة وفارغــة بــن 

ــم! ــراغ يقتله ــدو أن الف ــط!! يب الحوائ
ــن  ــدلً م ــه ب ــذي ينتاب ــد ال ــل المنتق ــي المل ــيجارته ليُله ــعل س أش
ملاحظــة الآخريــن لتعابــر الســخرية عــى وجهــه ممــا يُشــاهد حولــه 

ــه. ــال جولات خ
- عليَّ أن أُقدر هذه الدعوة المخصوصة.

حتــى صُدمــت عينــاه برؤيتهــا منفــردة، متفــردة الطلــة في إحــدى 
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الحجــرات الواســعة الُمطلــة عــى الحديقــة الخلفيــة للڤيــا. طــال النظــر 
ــى  ــه، حت ــي كأس ــا ن ــا؟! معه ــودة حقًّ ــي موج ــا - أه ــا يتأمله إليه
ــيًا  ــا. متناس ــرع بتدخينه ــي لم ي ــيجارته الت ــن س ــعةٍ م ــى لس ــاق ع أف
ذاكرتــه التــي آلفهــا ســابقًا. قــدمٌ تقــرب والأخــرى تتراجــع ويُشــتت 

الفضــول أنفاســه.
تمالك شجاعته وأدنى إليها متفحصًا تفاصيلها

- مــا هــذا؟ كيــف فعلهــا؟ يــا لهــا مــن عبقريــة! قــال لهــا - أيعقــل 
ــرح في  ــب - اس ــه كحبي ــوش روح ــمعها توش ــرة!.. يس ــاطعة باه س

قربــك معــي، أنــت بخــر.. 
ــم  ــدة ترتس ــد جدي ــد تجاعي ــه وج ــدو وجه ــره ويب ــرخي تعاب تس
مــن إطالــة ابتســامته. نجــد الماريــن حولــه مــن الحاضريــن ينجذبــون 
لهــذه اللوحــة أيضًــا. تفقــد المــكان حولــه إذ بــه يــرى الموســيقى، وكأن 

أنفاســه تتناغــم بالرقــص معهــا.
- لســت وحــدي معــكِ، كأنــك ســهام ناريــة تتخطفينهــم ليحلقوا 
ــكِ!  ــا ل ــد كلٌّ منهــم حســب أفلاكــه الخاصــة، عجبً ــا يري معــك حيث
ولكنــي أشــعر بأمــان خصوصيتــي معك...شــعر بهــزة ثقيلــة في ذراعه 
ــا بقدومــك افتتــاح  - كيــف حالــك يــا صديقــي ســعيدٌ حقًّ
ــك؟!!!  ــاذا ب ــزي م ــنٍ!!.. عزي ــن زم ــه م ــا ل ــكيلي.. ي ــرضي التش مع

أتشــكو مــن شيء؟!!!
ــا أشــكرك عــى دعــوتي رغــم دوام ســخافات تعليقــاتي لك..  - حقًّ
حيَّــاه بحضــن ثابــت يربــت عــى ظهــره بدقــات تريحــه مــن عنــاء يومه 
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الشــاق فيطمئــن قلبــي.. قــل لي كيــف أتممتهــا هكــذا؟!.. لا أرى غــر 
ــرّ  ــل، أتح ــوال اللي ــا ط ــاور معه ــس بالتح ــوس أأن ــي في الجل رغبت

كثــرًا لافتقــادي هــذا الحــال.
- أتعلــم؟ أتنهــد في كل مــرة لمثــل هــذه الأســئلة.. فهــذه بالــذات 
حصيلــة عــرتي مــع نفــي وروحــي طــوال بحثــي عنهــا في العــر 
ــع  ــبٍّ م ــف وحُ ا في ودٍّ وتآل ــويًّ ــكناّ س ــى س ــابقة، حت ــنوات الس س

ــن. الآخري
- أتفهّــم الآن لِ هــي مميــزة المســاحة عــى الحائــط بــا منافســن لهــا 
في أفخــم حجــرة، صَدقــت فهــي لــن تُشــرى بــأي مــالٍ.. مديــنٌ لــك 
بمشــاركتك لنــا هــذا الإبــداع الســخي الــذي اســرديت معــه تجميــل 

أفــكاري ومشــاعري.
قَــرُب وقــت الاحتفــال عــى الانتهــاء، مُســتقبلً معــه تهنئــة الجميع 

ــابق عهدهما. كس
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حديث تائه
بقلم: دينا البرجي

ــبٌ ذات يــوم.. لــراه ظنــون العــن.. ويتحــدث بقلــب  ــأتي غري ي
تائــه..

ــه، أمــام زجــاج ســميك مواجــهٌ للبحــر، يوجــد  مــن داخــل كافي
منضــدة مربعــة الشــكل صغــرة مــن الفرفروچيــه لفــرد حيــث يوجــد 
كــرسي مُطــلّ عــى مــا يكفــي لإمتــاع المشــاهدة والمجالســة أمــام البحر 
الهائــج في انفعالاتــه في أيــام الشــتاء الســكندرية بنوّاتهــا المجنونــة. لنجد 
عــى هــذا الكــرسي تجلــس فتــاة في أواخــر العشرينيــات مــن عمرهــا، 
ذات الملامــح الشرقيــة الدســمة بوجــهٍ مســتدير، والعينــن الواســعتين 
ج، وبــرة  ــيّ اللــون، والشــعر القصــر كثيــف التمــوُّ ــن البنيت اليقظت
ــا  ــول ظهره ــر ط ــن ق ــدو م ــرد، يب ــن ال ــا م ــف سريعً ــه تج قمحي
ــة  ــة، جالس ــوقة القام ــاة ممش ــت بفت ــا ليس ــا أنه ــرض كتفه ــق ع وضي
ــاحة  ــدع مس ــاج، لت ــف الزج ــد خل ــذا البع ــن ه ــة م ــد الطبيع تتفق
ــا  ــن ألوانه ــا ب ــواج م ــركات الأم ــال ح ــة في خي ــرح هارب ــا ت لعينيه
الأزرق والأبيــض، بينــا تحــاول قــراءة ملفــات خاصــة بعملهــا وإنهــاء 
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بعــض التقاريــر فإنــه يــوم الســبت وهــو مــن أيــام العطلــة الأســبوعية 
ــا. في عمله

 
ــاءات والنهــوض والجلــوس ســارحة  ــح ظهرهــا ببعــض الإي تري
ــي لا  ــل الت ــي التفاصي ــرًا وترهقن ــد كث ــا - إني أجته ــدد أمامه في الم
ــة،  ــة وأمان ــي ذم ــائل أم ه ــل المس ــا أحنب ــة أن ــا أدري أدقيق ــي، ف تنته
ــق في كل  ــة يتحق ــم المالي ــوًا فقس ــأني عل ــد ش ــيء يزي ــط ل ــعى فق أس
صغــرٍ لــرى اكتــال هدفــه الأكــر، وهــذا مــا أمارســه بالتبعيــة حتــى 
ــاتي  ــئمت إمكاني ــعر أني س ــاردني، أش ــوس يط ــاتي ككاب ــف حي في مختل
لبطئــي في الإنجــاز، فــا بُــدَّ أن أجتهــد في الدراســات ومتابعــة الجديــد 
لحصــولي عــى الترقية...حينهــا لــن تســعني الدنيــا فخــرًا بشــهاداتي في 

ــكان. كل م
ــا -  ــل حديثه ــق تكم ــع دقائ ــة لبض ــى الطاول ــها ع ــب رأس ينك
ــذا  ــن؟! أم ه ــا تريدي ــا م ــن حقًّ ــك.. أتعلم ــي نفس ــذاري أن تخدع ح

ــك؟! ــا لنفس تعويضً

ــون بترقــب  فالمــكان يملــؤه الــرد بالهــدوء، وكأن الجالســن ينصت
لإحســاس أشــعة الشــمس الصفــراء، المناضلــة لظهورهــا مــن خلــف 
تزاحــم الســحاب الرمــاديّ مــن أمــام بحــرٍ تتصــارع أمواجــه بعضهــا 
ــع  ــة م ــحب الرمادي ــى الس ــى تتلاق ــتفزاز حت ــةٍ واس ــض في سرع البع
ــمع  ــد تس ــت وق ــيٍّ باه ــونٍ ني ــده بل ــض في بُع ــر الغام ــطح البح س
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ــوت  ــع ص ــى الأرض م ــه ع ــة الفرفروچي ــدام وصلصل ــق الأق خف
خافــت لأغــاني فــروز »رجعــت الشــتوية« وكأنهــا مــن تقاليــد الشــتاء 

ــكندرية.  الس

ــرى،  ــا الي ــر يده ــى ظه ــها ع ــئ رأس ــده تتك ــى المنض ــاة ع الفت
ــن  ــدو أع ــا فتب ــاضرة في عمله ــت ح ــنٍ ليس ــا بع ــح أوراقه وتتصف
ــدق  ــن صِ ــة ع ــاج، غافل ــن الاحتي ــوح وب ــات الطم ــن رغب ــة ب تائه
حالهــا. ومــن آنٍ لآخــر تخطــف النظــرات لأفــق التقــاء الســاء بالبحــر. 
ــال  ــطة في اكت ــا النش ــن محاولاته ــاعات م ــع س ــرور بض ــد م وبع
ــا  ــس يده ــا، تتحس ــار جوعً ــا وينه ــا بصدمه ــب جوفه ــل، يه ــا تعم م
ــا  ــن حوله ــى مَ ــان ع ــا تُط ــرى عينيه ــه. فن ــن علي ــدها لتطمئ جس
بشــغفٍ؛ كشــوق اللقــاء لحبيــبٍ غائــب؛ فهــي باحثــةٌ عــى مــن يدلهــا 
عــى قائمــة الطعــام الســاخن الشــهي ليُــدفء دمهــا ويزيــد مــن بهجــة 

ــا.  حضوره
ــاول طعامهــا في سرعــة ولهفــة كأنهــا تلاحــق قطــارًا  ــإذ هــي تتن ف
ــرة  ــة حم ــه حيوي ــا، لإرجاع ــخونته في فمه ــذذ س ــا. تتل ــبق محطته س

ــا.  خدوده
ــفل  ــا؛ أس ــرف عينيه ــودة بط ــر مقص ــة غ ــرة خاطف ــح بنظ تلم
الكافيــه شــاب أوقَــفَ قطــارًا مضــغ طعامهــا لثــوانٍ معــدودة، حيــث 
ــة.  ــه الهضمي ــار لمحطت ــول القط ــام وص ــاً أم ــا طوي ــذا زمنً ــد ه يُعَ
ــا  ــو أفكاره ــر يكس ــور دفءٍ آخ ــا لحض ــخونة فمه ــم س ــى فيه تتناس
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ويســرخي جســدها رغــم حضــور بــرد الرماديــات المحيــط بــا هــو 
حولهــا، في لحظــةٍ ارتبــك ريقُهــا عــن فهــم آليــة تعاملــه مــع طعامهــا. 
ــا،  ــة نظراته ــرى يقظ ــفتيها، لن ــف ش ــة خل ــامة خفيَّ ــا ابتس فأخذته

ــا.  ــعيدًا في خياله ــاً س ــا رأت حل وكأنه
- قائلةٌ: مَن هذا الغريب!!! 

هامســة نفســها ببــطء، بصــوت خافــت غــر مســموع، رافعــة أحــد 
الحاجبــن، وكأنهــا وجــدت خريطــة طريــق لمتاهتهــا وخططــت عليهــا 

مســار أقدامهــا. 
تــكاد هــي أن تنتهــي مــن إتمــام طعامهــا بإتقــان، فلــم يلــهِ قطارهــا 
ــض،  ــا الأبي ــون بلونه ــر الصح ــاح لتظه ــة بنج ــام المهم ــن إتم شيء ع

ناصعــة لامعــة كــا كانــت مــن قبــل. 

- الآن عــيَّ الاجتهــاد بنهــم، سُــنحت لي فرصــة لتحقيــق هــدفٍ، 
كالفــوز في مباريــات كــرة القــدم.

ولكــن تُــرى لَِ هــذا الــدفء الغريــب الــذي تســللها.. ومــاذا يجول 
بخاطرهــا لإرضــاء ابتســامتها الخفيّة؟..!! 

تضــع مــن عطرهــا قليــاً وتــرك أشــياءها كــا هــي، وتنــزل تتفقــد 
المــكان أســفل الكافيــه، وفي جــرأة داخلهــا ولكــن بــا ظهــورٍ يلمحــه 
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أحــدٌ، فيكفيهــا انتشــار عطرهــا فهــذا منطقــيٌّ لوجــود أنثــى دون أي 
مبالغــة. 

تجــد ذاك الغريــب محدثًــا آخــر ويبــدو أنهــا ينويــان الصعــود، فتمــر 
هــي بجانبهــم تديــر ظهرهــا أمامهــا، وتصعــد ثانيــةً لتجلــس مكانهــا، 
والحــاس أخــذ مرتبــة عندهــا! - هكــذا ربــا نلتقــي، دعينــا نأمــل في 
الحيــاة ونشــعر بالفــرح قليــاً!! فهــذه الرغبــة تُشــعرني بحيويــة بــذاتي. 

 
يصعــد الغريــب ومعــه مــن كان يرافقــه بالأســفل، ويجلســان عــى 
منضــدة في أقــى اليمــن حيــث هــدوؤه نســبيًّا في المــكان ليســاعدهما 

عــى التركيــز فيــا أرادا أن يفعــا. 
ــاة أشــياءها، وتركتهــا  ــوانٍ، لملمــت الفت ــل صعودهمــا بعــدة ث وقب
عــى نفــس المنضــدة، لتذهــب إلى الحــام كضيــاعٍ للوقــت حتــى صعود 
ــة  ــن وجه ــدٍ م ــكانٍ محاي ــا في م ــده جالسً ــرج لتج ــب. فتخ ذاك الغري

نظرهــا. مــكان قــد تســتطيع مــن خلالــه مراقبتــه ولفــت انتباهــه. 
فتختــار منضدتهــا الجديــدة بعنايــة، ليســت بمواجتــه مبــاشرةً وإنــا 
تســتطيع توجيــه كرســيها كــا تريــد. فتنــادي عــى الجارســون ليحــر 
لهــا أشــياءها مــع فنجــان الكابيتشــينو الحجــم الكبــر. يؤكــد عقلهــا - 

تفرغــتُ الآن ســأمكث طويــاُ..! 
تنظــر هاتفهــا لتتابــع رســائلها الفارغــة الأهــداف والمحتــوى لتســد 
ــن لامــع  فراغهــا، بينــا حقيقــةً تنظــره هــو، تتفحصــه عــن قــرب وتمعُّ

في ذهنهــا. 
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جلــس الوســيم المزعــوم، يرتــدي قميصًــا قطنيًّــا قيّــم الخامــة، نيليًّــا 
ا وبنطــالً چينــز وحــذاؤه  فاتــح اللــون وچاكيــت أســود جلــدًا شــتويًّ
ــن  ــى تلق ــا تتلق ــي وكأنه ــره ه ــذا تنظ ــال.. هك ــلُّق الجب ــة تس كأحذي

للعلــم.

ــوب،  ــا الحاس ــة وأمامه ــا الجدي ــى وجهيه ــدو ع ــان ويب جالس
ــه. ــن صديق ــا يدخ ــو، بين ــان الإسبرس ــو فنج ــاول ه يتن

ــح  ــك مفاتي ــرة تمتل ــل؟ وكأن الح ــي أن أفع ــب من ــاذا يتطل - إذًا م
ــدراتي! ق

ــاه  ــا تج ــق ينتابه ــل قل ــعِل المل ــي ليُش ــا يكف ــت م ــن الوق ــر م ويم
إحبــاطٍ أصابهــا - أفشــلتُ أن يلاحظنــي؟!  

تتنــاول هاتفهــا المحمــول مــع رشــفة أخــرة مــن مشروبهــا 
الســاخن لعلهــا تُلهــي مــا هطــل عليهــا مــن إحبــاط ويــأس. ولكــن 

نــرى الإصرار لا يغــادر عينيهــا.
إذ بأغنيــة إنجليزيــة مشــهورة بالعمــوم ويُعجــب بهــا غالبيــة 
الجمهــور، بصــوت مرتفــع تمــأ المــكان فجــأة لعــدة ثــوانٍ بــا ســابق 
إنــذار.. فيتوجــه جميــع الحاضريــن بالنظــر نحــو اتجــاه مصــدره، وأخيًرا 
ق لهــذا  تجــد الفتــاة ذاك الغريــب وهــو ينظــر لهــا، فهــي مســتعدة بتشــوُّ
ــا  ــة خططه ــا لياق ــذا أفادته ــة. هك ــدى الدقيق ــن يتع ــذي ل ــاء ال اللق
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وأفاقــت مــن خيبتهــا. وهــي لا تبــالي لأيٍ مــن الحاضريــن ولا 
ــد.  ــن تري ــو مَ ــده ه ــب وح ــذا الغري ــط ه ــم، فق تنظره

ــا  ــع علين ــذي قط ــوت ال ــذا الص ــب - لِ ه ــرة تعج ــا بنظ ــرا له ينظ
ــه!!  ــا نفعل ــا في تركيزن

ــه  ــة إلي ــدٍ موجه ــدق بقص ــا تح ــة، ولكنه ــا صدف ــي عيونه تلتق
ــي  ــة الت ــذه الطاق ــان ه ــا بلمع ــم عيناه ــه. تفع ــرف علي ــا للتع طاقته
تــيء وجههــا قليــاً، ممــا يرســم عــى وجههــا تعبــرات وكأن كلامًــا 

ــه. ــوح ب ــوز الب ــوق لا يج ــر منط غ
ــاً محركــة شــفتيها بابتســامة خفيفــة قائلــة  تهــز كتفيهــا لأعــى قلي

ــة المرتفــع.  ــة: آآآســفة.. وتلغــي صــوت الأغني بلغــة صامت

ــه، فهــذه  ــه رغبتهــا بالتعــرف علي يستشــعر الغريــب بــا وعــيٍ من
هــي الطاقــة المنبعثــة مــن عينيهــا وكأنهــا أصابــت هدفهــا الأول بلفــت 
انتباهــه فعــاً. نجــده أعطاهــا مســاحة مــن الوقــت لتُطيــل التعبــر لــه، 
لكنــه في حقيقــة الأمــر يعطــي المســاحة لنفســه ليتــذوق فضــول خفيــف 

أصابــه تجاههــا. هكــذا تجــاوب معهــا في لقــاء لا يتعــدى الدقيقــة. 

ــد أن  ــاة بع ــك الفت ــاه تل ــي تتمن لِ الت ــاء الأوََّ ــدث اللق ــذا ح هك
ــرة. ــاولات الحائ ــن المح ــددٌ م ــا ع أرهقه
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ــرات لا  ــذه النظ ــك ه ــاذا ب ــط؟!، م ــاء فق ــذا اللق ــيكتفي به - أس
ــي  ــكاد ينته ــلٍ وي ــتٍ طوي ــه لوق ــت في الكافي ــد جلس ــي؟! لق تكفين
ــا لا  ــم رب ــري!!! أتعل ــد ص ــل. أوووف نف ــى بالفع ــي أو انته يوم
ــا  ــة في ــا فرص ــة؟ ظننته ــن البداي ــاء م ــة؟! ولِ كان العن ــي كفاي تروقن
يبــدو قــد تكــون ملائمــة.. أو ربــا أردت تســجيل نــرٍ مــا أســتحقه.

ــي  ــم هاتف ــخ رق ــرب لأنس ــاد الغ ــنا في ب ــاً - لس ــد طوي تتنه
المحمــول في ورقــة، وأنــر عطــري عليهــا، كــي أضمــن اتصــالً منــه. 
ح ورقــة مــع كتابــة كلمــة رشــيقة ناعمــة لــك.. لا أجــرؤ أن  أو أطــوِّ
ــة، فمثــل  أفعــل مــا يحلــو لي وأعــرِّ عــا أشــعر بلباقــة وشــجاعة أدبي
هــذه الحريــة والتعبــر مشــنوقان عندنــا حتــى وإن التزمــت بقيمــي.. لا 
ــا لا أشــعر بأريحيــة مــع تلــك الحريــات، إن أراد هــو، هــمَّ  لا لا.. حقًّ
بالقــول والفعــل، هــذا دوره ليســت مهمتــي مطلقًــا.. فالأمــر بســيط 
ــب  ــا العي ــعادة م ــد الس ــط أري ــدات، فق ــذه التعقي ــكل ه ــاج ل ولا يحت
ــعادة  ــتي، س ــح معيش ــال يري ــب م ــي وكس ــعادة في عم ــك؟! س في ذل
مــع مجتمعــي الكبــر والصغــر والعائلــة، مــع شريــك أحبــه ونســعد 
ا.. لَِ قصــص الحــب مــن حــولي تحيطهــا المراوغــة والمماطلــة إذًا!!  ســويًّ

ــت  ــح الإنترن ــا تتصف ــها في هاتفه ــي نفس ــر.. تُله ــا التفك يأخذه
وصفحــات الميديــا. تائهــة، فهــي لا تــدري مــا يُبــئ لهــا الغريــب مــن 
ــت  ــرًا ولس ــة كث ــت جميل ــاً؟! لس ــي فع ــاذا إذا حدثن ــل - م ردود فع
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ذات جاذبيــة أنثويــة قويــة فلِــمَ أتوقــع مبادرتــه بالحديــث معــي بشــكل 
سريــع وســهل.

ات الشــتاء الســكندرية  ــوَّ ــزداد الــرد والســقيع عليهــا فن ولكــن ي
قاســية أحيانًــا عــى أهلهــا. تستشــعر الفتــاة الفتــور والــرودة تصــادق 
ــا  ــم به ــاق الُمل ــارة والإره ــى الخس ــة بأس ــة الممزوج ــاعرها المترقب مش

مــن طــول نهارهــا. 
ــا  ــا أنه ــدو عليه ــح. يب ــاشر وصري ــكل مب ــرة بش ــرة أخ ــره م تنظ
ــتطيع  ــي لا تس ــرة، فه ــة الأخ ــه الفرص ــا تعطي ــادرة ولكنه ــوي المغ تن
ــارقٌ  ــو غ ــا ه ــه. بين ــر تائ ــك في ضج ــن ذل ــر م ــرة أكث ــوس منتظ الجل
ــالٍ بهــا ولا ينظرهــا  في العمــل عــى الحاســوب مــع صديقــه، غــر مب

ــة. مــرة ثاني
ــخص  ــو ش ــا: أه ــه في خياله ــرف علي ــاول التع ــا تح ــره وكأنه تنظ
ــذه  ــيط؟.. أله ــو بس ــول ول ــن فض ــه م ــا أصاب ــم م ــاً برغ ــالي فع لا يب
ــه؟!..  الدرجــة هــو شــخص أمــن في ســلوكياته وقــويٌّ يحــرم مبادئ
ــازون  ــات أن أولاد آدم نهَّ ــن الفتي ــا ب ــائع في مجتمعن ــو ش ــا ه ــم م برغ
للفــرص. ربــا مَــن معــه هــو ليــس بصديــق ولا يريــد إحــراج نفســه 

ــه. أمام

تســقط حقيبــة الحاســوب الفارغــة الخاصــة بهــا عــن عمــدٍ 
ــا  ــا كرته ــرج منه ــن يتدح ــة ولك ــا راحل ــة بأنه ــارت كعلام ــا فص منه
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الإســفنجية مصادفــة لتكــون عــى مســافةٍ قريبــة منــه، فتمــي 
خطوتــن نحــوه، أي نحــو الكــرة لتأخذهــا مــن عــى الأرض ببســاطة 
ــاء  ــب.. تش ــا للعج ــها: ي ــة نفس ث ــة، محدِّ ــة في الحرك ــل ورزان في التعام
ــد توقيــت ذهــابي.. برغــم طــول وقــت جلــوسي..  مشــيئة الــرب عن
مــع أن نفــدَ كل مــا أملــك مــن صــر وطاقــة ومــع ذلــك مَــن يــدري!!

يبصرهــا هــذه المــرة بدقــة أكثــر، إذًا يبــدو أنــه ليــس بالشــاب مهمل 
للفــرص.. لكنهــا لم تلاحظــه إلا أثنــاء نهوضهــا وتــدرك تركيــزه معها.

تنــادي الجارســون لتطلــب الحســاب بينــا تجمــع أشــياءها فيكفيهــا 
مــا انقــى مــن الوقــت ومــا حــدث. 

هكــذا تقــرر أن تمــي في بســاطة، فلديهــا مــن المســؤوليات 
والأنشــطة الأخــرى مــا ينتظرهــا، ولا تنــوي بــأن تنتظــر جمــالً فارغًــا 
أضــاء الإبهــار في نفســها لقليــلٍ مــن الوقــت.. فهــي تعلــم أن ســتتكرر 

ــار.  ــدد الإبه ــذا يتج ــا وهك ــر أيضً ــوع المظاه ــرَص وتتن الفُ

تأتيهــا الفاتــورة وتضــع المــال المطلــوب، تهــمّ بلــمّ أشــيائها 
ــن  ــة م ــوط الرفيع ــن الخط ــات م ــچ الكاروه ــا البي ــدي معطفه وترت
ــا  ــه تحميه ــة بني ــز وقبع ــال الجين ــى بنط ــه ع ــر، ترتدي ــر والأخ الأحم
ــووت  ــذاء الب ــرة، وح ــها الصغ ــش برأس ــواء الطائ ــم اله ــن تلاط م
ــتاء.  ــع الش ــن صقي ــعوريًا م ــا ش ــة تحميه ــوان دافئ ــا أل ــي، فكله البن
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تمــي في هــدوءٍ أبهــتَ مــن حيرتهــا وأخمــد غضبهــا، ولكنــه أربــكَ 
ــا  ــاق في صدره ــدة الإره ــن تنهي ــراع ب ــات ال ــا. فب ــاب حيله أرب
وبــن عِنــد عقــل يرفــض الانهــزام. فلــم يعبــأ جســدها لــراع كليهــا 
وأصر عــى اللجــوء لمســكنه، فهــو فقــط جســد أرهقــه الــرد وفــرط 
ــب  ــكار وتقلُّ ــن والأف ــتات الذه ــات، وش ــاه العض ــة، وانتب الحرك
ــان  ــرخاء في أحض ــال الاس ــرٍ لين ــه بص ــرَّ ب ــا م ــا م ــاعر، مصارعً المش

ــره. سري

تنســدل ســتائر انتهــاء عملــه مــع شريكــه بالعمــل فيُــرع بتوديعه. 
ينظرهــا هــذا الغريــب بــردد بينــا تمــي هــي.. - أســتمضي حقًــا؟! لم 
يتســنَّ لي الوقــت لأتفهــم الفضــول الــذي أصابنــي تجاههــا، جذبتنــي 
ــرى... ــرَص أخ ــح بفُ ــات تطي ــدي أولوي ــا عن ــا.. أووووف دومً حقًّ
ــد  ــاً ق ــرني قلي ــي فتنتظ ــاء عم ــر في لق ــارد الفك ــي أني ش ــظ ه ألم تلح
ــا متغطرسًــا،  أوشــكت عــى الانتهــاء... يــا إلهــي أبــدو بتفكــري أنانيًّ

هــذا شــأني لقــد جذبتنــي وتكاســلت مقابــل ذلــك.. كعــادتي. 
ــر  ــف المظه ــي خل ــر وأختف ــنٍ لآخ ــن ح ــادرة م ــى المب - أخش
ــة..  ــة والثق ــي الهيب ــة فيهبن ــدرع حماي ــه ك ــذي أرتدي ــم ال ــق القي الأني
ــم  ــاهُل اختلاطه ــدم تس ــي لع ــن مع ــدود الآخري ــم ح ــذا أرس هك
ــة نابضــة مــن  بمشــاعري.. أتخــاف القــرب مــن قلــوبٍ مشــاعرها حيَّ

ــا الله... ــي ي ــي!! أعن ــا خيبت ــم؟!! أووووف ي ــس الناع الجن
ــخصٌ  ــي ش ــارفي بأنن ــي ومع ــناوات مجتمع ــن حس ــة تظ - والنتيج
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ــن..  ــة أنوثته ــن، وعذوب ــالي جماله ــاعر، لا أب ــب دون مش ــد القل جام
صحيــح فهــن محقــات، فــا ينقصنــي شيء ليكــون لي مبــادرة تعــارف 
حقيقيــة وجــادة تجــاه إحداهــن.. فقــط ينقصنــي رؤيتــي لــذاتي 
ــي. ــاوفي وآلام ــا مخ ــرى معه ــا وتتع ــى مواجهته ــي أخش ــة الت الحقيقي
ــق، غــرق  ــا مُعلَّ - مــاذا إذًا؟!!! لقــد رحلــت، تركتهــا ترحــل وأن
بــن قــدرة لم أســتطع عــى تفعيلهــا كرجــل في منتصــف الثلاثينيــات، 
يحرســني ربي، ممشــوق في طلتــي متوســط القامــة، كتفــي ليــس بعــرض 
ب المظهــر، أعمــل بــدأب وجديــة، أتمنــى أن  العمالقــة، ذو شــعرٍ مهــذَّ
أرتــاح مــن حفــر مســارات في جبينــي وعقــدة حاجبــي المنفرتــن ذواتا 
الانطبــاع الشــديد، ولكنــي أحمــد الله كثــرًا كثــرًا عــى قــدرتي في البــدء 
في مشروعــي الخــاص والعمــل فيــه، بالنســبة لي تحقيــق كيــاني الخــاص، 
لعــي أهتــدي لمســتقبل مســتقر يُســعدني، فــا أجــرؤ عــى التعامــل مــع 
تفاصيــل عمــي الــذي بمثابــة طفــي برفاهيــة ســواء الصغــرة منهــا أو 
الكبــرة، فجهــدي وســعيي منصبَّــان في تخطيــط مشروعــي وتطويــره. 
وبالرغــم مــن جديتــه الظاهــرة في العمــل وبــره الــذي لا يبــالي 
ــكان،  ــل الم ــة تجل ــة البريئ ــه العفوي ــمع ضحكات ــه، نس ــو حول ــا ه ب
ــر أن لم  ــك أتذك ــم كل ذل ــع.. - ورغ ــه الرضي ــدغ الأب طفل ــا يدغ ك
يمنعنــي انتباهــي بالعمــل مــن الضحــك مــن آنٍ لآخــر مــع شريكــي 
ــول  ــل ط ــن مل ــي م ــرد أرج ــدي وف ــك جس ــن وبتحري ــر الروت لك
ــت  ــا أحبب ــر له ــت أكث ــفة« وانتبه ــت »آآآآس ــن قال ــوس.. فح الجل
ــي  ــا أراد عق ــر لّم ــنٍ لآخ ــن ح ــت م ــا، كن ــاع صوته ــتمتاع بس الاس
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الاســرخاء لثــوانٍ هروبًــا مــن هــمِّ مــا أشــغل ألتفــت لأنظرهــا، مــرة 
تلــو الأخــرى اعتــادت عينــي بالتوجــه للنظــر إليهــا، مــع تحفــظ عــدم 
ــاد هــذا، هــو مــا يغوينــي.  المبالغــة، ورغــم ذلــك فــإن ليــس مــا اعت
ــداد بــري  هــي مجــرد لفتــات لــيء مختلــف عــا أفعلــه ترخــي امت
وذهنــي، كــا يؤثــر مشــهد البحــر والأفــق فّي.. فهــل لاحظــت الفتــاة 
ذلــك؟! آآآآخ لســت نزيهــا أيهــا الخبيــث.. أود أن أعــرف لنفــي أنهــا 
أنثــى ذكيــة وواضحــة صريحــة، أرادت أن تجذبنــي ونجحــت، العيــب 
ــى  ــي.. أتمن ــذي أخفــي وراءه أشــياء ترهبن عــى كســي أو غــروري ال
لــو كنــت بــادرت بالحديــث معهــا كنــا نســتحق هــذا اللقــاء، لعلنــي 

تعلمــت الــدرس هــذه المــرة.
***
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إلى أن 
بقلم: هيام رضا 

اســتيقظت ليــى في السادســة صباحــا عــى غــر المعتــاد، نظــرت إلى 
ــة أعــرف أنــك  هاتفهــا لتجــد رســالة مــن ابنتهــا تقــول »أمــي الحبيب
ــي لم أعــد أســتطيع العيــش  ــا أيضًــا أحبــك ولكن ــي بشــدة، وأن تحبينن
ــت  ــه« اغرورق ــم بدون ــت طع ــد للبي ــدت أبي، لم يع ــد أن فق ــا بع هن
ــد  ــي ق ــس والت ــة بالأم ــا الهاتفي ــة ابنته ــرت مكالم ــد تذك ــا وق عيناه
ســمعت نهايتهــا، حيــث قالــت الفتــاة »أجــل فهمــت، طائــرة الثامنــة 
والنصــف المتجهــة إلى الشــارقة« لم تهتــم بســؤال ابنتهــا حيــث كانــت 
تعمــل بإحــدى شركات الســياحة« ثــم عــادت سريعًــا لتكمل رســالتها 
»لذلــك فقــد قبلــت عــرض العمــل في فــرع الشركــة بالشــارقة ولم أرِد 
أن أخــرك لأني علمــت أنــك حتــاً ســرفضين، ولكننــي قــد أخــذت 
ــا  ــأبي، وأن ــرني ب ــزل يذك ــن في المن ــي كل رك ــا أم ــامحيني ي ــراري، س ق

ــدة.«  ــده بش أفتق
ــدي  ــف، لا زال ل ــة والنص ــارقة، الثامن ــا الش ــام عينيه ــت أم لمع
بعــض الوقــت أســتطيع الإلحــاق بهــا. لم تــدرِ كيــف غــرت ملابســها 
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ولا مــاذا ارتــدت، فقــد شــعرت أنهــا تســابق الزمــن، تســابق أنفاســها 
ــرة  ــو لم ــا ول ــا لتحتضنه ــر في عينيه ــن النظ ــبع م ــا، لتش ــرى ابنته ل
ــا أن  ــن حظه ــت مسرعــة فلحُس ــذت ســيارتها وانطلق أخــرة، أخ
الوقــت مــا زال مبكــرًا ولم تبــدأ بعــد ســاعات الــزروة، كانــت بالــكاد 
تــرى الطريــق حيــث انهالــت الدمــوع مــن عينيهــا كالشــال المندفــع، 
ــا  ــوم لابنته ــرت أول ي ــا فتذك ــز إلى ذهنه ــات تقف ــذت الذكري وأخ
ــم  ــب ث ــا تذه ــرد أن تتركه ــا ولم ت ــبثت في عنقه ــا تش ــة عندم بالدراس
قفــزت بذاكرتهــا إلى يــوم وفــاة والديهــا إثــر حــاث ســيارة أليــم، ثــم 
ــيارتها.  ــا بس ــث أقلته ــة حي ــا بالجامع ــوم لابنته ــر أول ي ــادت لتتذك ع
ــتلحق  ــل س ــرى ه ــار، ت ــت إلى المط ــة ووصل ــت اللحظ ــد حان ق
بابنتهــا، أم أنــه فــات الأوان، هــل ستســتطيع إقناعهــا بالمكــوث 

ــا؟؟  ــوح له ــأن تب ــتضطر ب ــل س ــا؟؟ ه معه
ــى  ــن، حت ــن مذعورت ــكان بعين ــاء الم ــت في كل أرج ــذت تتلف أخ
ــا.  ــرت إليه ــا، ج ــار رحلته ــة في انتظ ــا المفضل ــي قهوته ــا تحت وجدته

- شيرين، لا أصدق أني رأيتك ثانية. 
- أمــي! مــاذا جــاء بــكِ إلى هنــا؟ خلتــك ستســتيقظين في التاســعة 

كعادتــك. 
ــي  ــاذا تتركينن ــي، لم ــا حبيبت ــاذا ي ــرًا، لم ــي مبك ــا أيقظن - شيء م

وحــدي وتذهبــن؟
ــك،  ــاء مع ــتطيع البق ــت أن أس ــمْ تمني ــك ولكَ ــا أحب ــي، أن - أم

ولكننــي لا أســتطيع. 
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طأطأت وجهها وكأنها تحاول أن تداري ألمها. 
- لماذا؟؟

- أنــتِ تعلمــن مــاذا كان أبي بالنســبة لي لقــد فقدتــه وفقــدت معــه 
 . تي حيا

- يــا حبيبتــي لازلــتِ شــابة، ولا زال العمــر أمامــك طويــاً 
والمســتقبل بأكملــه بــن راحتيــك. 

ــا  ــي، أن ــدار ألم ــعر بمق ــد يش ــن، لا أح ــتِ لا تفهم ــي، أن - أم
ــه.  ــن أعاني ــدي م وح

مــات الدمــوع عينيهــا وبــدأت تجهــش في البــكاء وكأنهــا فقــدَتْ 
والدهــا منــذ ســويعات قليلــة، احتضنتهــا أمهــا قائلــة: 

- حبيبتــي الحيــاة مليئــة بالتحديــات والألم، ولــو كان الهــروب هــو 
الحــل لمــا بقــي أحــد. 

مســحت الفتــاة دموعهــا بملابســها ثــم انتفضــت وكأنها اســتفاقت 
فجــأة مدافعــة عن نفســها. 

- قلت لك لا أحد يشعر. 
- نعم يا حبيبتي كلنا يظن كذلك، إلى أن... 

ــرة  ــرين بنظ ــا ش ــن رمقته ــا، في ح ــم وجهه ــى وتجه ــت لي صمت
ــوم.  ــا الل يملؤه

- إلى أن ماذا يا أمي؟ 
يظــل إنســانًا يــرى أن معاناتــه في فقــدان أبيــه هــي الأكــر وأنــا لا 
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أقلــل مــن ذلــك عــى الإطــاق، فلســت وحــدك مــن انكــوى قلبــك 
بفــراق أبيــك، إلى أن... إلى أن يــرى معانــاة أكــر، فمثــاً يــرى معانــاة 
ــاره ثــم  ــه وانقطعــت أخب ــه ثــم ســافر ابن شــخص فقــدَ أعــز أصدقائ
فقــد شريــك حياتــه ثــم طلــب منــه أن يــودع ابنتــه لآخــر مــرة لأنــه 
يعلــم أن مرضًــا خبيثًــا ينهــش خلايــا جســده وســيقتله خــال أســابيع 

قليلــة، ولــن تكــون ابنتــه هــي آخــر مــا ســراه عينــاه. 
جحظت عينا شيرين فجأة وامتلأت بالدموع. 

***
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باقة الورود
بقلم: هيام رضا 

كانــت يــداي ترتعشــان بقــوة فبرغــم ملابــي الكثــرة، إلا أن بــرد 
شــاطئ الإســكندرية القــارص لم يعبــأ بهــا ولا بشــالي الأحمــر الطويــل، 
ــا نويــت عــى مــا  ــا حقًّ ــا، وهــل أن لا أعلــم مــا الــذي جــاء بي إلى هن
ــرًا في  ــا كث ــة لقــد تحدثن ــرة أيتهــا الغبي ــي عــن تلــك الثرث ــوي »كفّ أنت
هــذا الأمــر وقــد انتهينــا« قالــت طفلتــي الداخليــة الغاضبــة. وافقتهــا 
وأنــا أهــرول مسرعــة لأجــد مكانــا مختبئًــا بــن الصخــور يمكننــي أن 
أفعلهــا دون أن أثــر انتبــاه المــارة القلائــل، نظــرت عــى مقربــة منــي 
لأجــد صخرتــن تظلــل إحداهمــا الأخــرى وتعلوهمــا صخــرة أخــرى 
ــزن  ــوبها الح ــامة يش ــمت ابتس ــا. ابتس ــف تحته ــن يق ــاترًا لم ــة س صانع
والأسي، وقفــزت بــن الصخــور لأصــل إلى الســاتر الحجــري، أخــرًا 
ــالم  ــا الع ــا أيه ــا، وداعً ــأرتاح أن ــأريحهم وس ــاي س ــأصل إلى مبتغ س
القمــيء، وداعًــا يــا مــن خنتمــوني وأهنتــوني وخزلتمــوني أو بــا وداعٍ 
فأنتــم لا تســتحقون حتــى الــوداع. هممــت بخلــع حذائــي ووضعتــه 
ــه إلّي أمــي قبــل  ــاه، فهــو آخــر مــا أهدت ــة إي فــوق شــالي الأحمــر مقبِّل
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ــمعت  ــاتي، فس ــي حي ــز وأنه ــتعدادًا لأقف ــي اس ــت عين ــا، أغمض موته
فجــأة صــوت رجــل يتحــدث بسرعــة:

- أهلً عزيزتي كنت أنتظرك وقد أحضرت لكِ هذا. 
ــورود  ــه رجــاً ممســكًا بباقــة مــن ال فتحــت عينــي لأنظــر فوجدت

ــتفهمة:  ــرددت مس ــة ف ــرة الرائح عط
- مرحبًا، يبدو أنك تقصد شخصًا آخر. 

أجابنــي والابتســامة تعلــو وجهــه، والســعادة تغمــره كمَــنْ قابــل 
حبيبتــه بعــد طــول غيــاب لا بــل أنــتِ المقصــودة. 

ــي  ــول، ولكن ــذا المخب ــة ه ــاه مقابل ــت أتمن ــا كن ــر م ــي، آخ ــا إله ي
ــاتي ــرة في حي ــرة الأخ ــة للم ــون لطيف ــت أك حاول

- ســيدي صدقنــي نحــن لا نعــرف بعضنــا، أعتقــد أن مــن تبحــث 
عنهــا قــد عــرت منــذ لحظــات إلى الجانــب الآخــر مــن الطريــق. 

ابتسم ساخرًا وكأنه فهم كذبتي. 
- لا بل أنتِ هي.

- قلــت غاضبــة: صــرًا يــا إلهــي، حســنًّا أنــا هــي، مــاذا تريــد منــي 
الآن؟ 

- أريد أن أعطيكِ هذه الباقة. 
ا، يمكنك الانصراف الآن.  - شكرًا جزيلً، إنها تناسب المناسبة حقًّ

رمقنــي بنظــرة يملؤهــا العطــف والحنــان بعــد أن اختفــت ابتســامته 
 : تدريجيًّا
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ــاة، لمــن يســتحقون  - تُعطــى باقــات الــورود لمــن يســتحقون الحي
الحــب والفــرح، فــا تعبــأ القبــور بورودهــا إن كانــت تخبــئ في باطنهــا 

موتًــا، وكــا القبــور كذلــك البحــار. 
نظــرت إليــه باســتغراب متســائلة مَــن هــذا الرجــل ومَــن جــاء بــه 
ــي  ــي طفلت ــار، لم تعطن ــى الانتح ــت ع ــي عزم ــرف أنن ــف ع ، وكي إليَّ

الغاضبــة فرصــة لأســتطرد في التفكــر فهتفــت بغضــب: 
- إذًا خُذ ورودك وارحل من هنا واتركني وشأني. 

- ولكنك تستحقين الحياة والحب والفرح. 
ــرق  ــادة تخ ــه الج ــة وكلمات ــه الحاني ــرات عيني ــأة أن نظ ــعرت فج ش
ــا مــا بقلبــي ولكــن طفلتــي الغاضبــة صرخــت هــل ستســمعين  عمقً
ــي  ــر، ولكنن ــا آخ ــد مكانً ــا لنج ــن هن ــا م ــا بن ــول هيَّ ــك المخب لذل
ــن أرســلك إلّي؟  جلســت عــى الأرض وســألته بهــدوء مــن أنــت ومَ

ــه.  ــر في عيني ــدا التأث ــواري وب ــس بج جل
- هي من أرسلتني. 

- مَن هي؟ 
- حبيبتــي، لقــد ألقــت بنفســها هنــا، بعــد وقــت طويــل مــن الألم 

المضنــي.
- هل كانت مريضة؟ 

- بــل كنــتُ أنــا مرضهــا، أحبتنــي وأحببتهــا، كانــت امــرأة 
ــا، في الحقيقــة أنــا كنــت خائفًــا، خفــت  اســتثنائية، وكنــت رجــاً أنانيًّ
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ــتحقني،  ــا لا تس ــا بأنه ــرق أن أقنعه ــتى الط ــت بش ــي فحاول أن تتركن
لا تســتحق الحــب والفــرح ولا الحيــاة بجملتهــا ولكنــي مَــن أشــفقت 

ــا.  ــي له ــا بحب عليه
- وهل صدقت كذبتك؟ 

- للأسف فعلت، وقد فقت بعد فوات الأوان.
- إذا كنت أنت الدبة التي أحبت صاحبها فقتلته.

- أردت أن أمتلكهــا ولم أعلــم أنهــا مِلــكُ الحيــاة، فقــررت أن أحمــل 
باقــات الــورود التــي أحبَّتهــا هــي، لمــن قاربــوا عــى المــوت لأخبرهــم 

أنهــم يســتحقون الحيــاة. 
ابتســمت مفكــرة، يبــدو أنهــا لم تكــن اســتثنائية فقــط في حياتهــا بــل 

في موتهــا أيضًــا. 
***
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دَعك منهم
بقلم: نيفين الحسن

في تلك الليلة لم أنم وأخذت أفكار كتابي تدور برأسي وتتوالى
الحوارات والأحداث

ــن  ــص ولك ــت للملخ ــى إني وصل ــات حت ــك الكل ــت تل وكتب
ــي بعق

فلم أكتب حرف على ورقة واستغرقت بالنوم وفي اليوم التالي
رأيت أن ألخص ما دار بيني وبين نفسي

فقــررت أن أكتــب ســابق خــرتي في الــرد عــى هــؤلاء الذين دســوا 
رؤوســهم في حيــاتي ســواء بخاطــري أم بالإكــراه أم بحكــم القرابة.

لقد تسبب العديد منهم بأذيتي النفسية والسهر في التفكير.
لمــاذا قالــوا مــا قالــوه؟ ومــا الهــدف؟ ومــا الداعــي؟ وكيــف لهــم 

ــاتي بتلــك الوقاحــة والجــروت؟ التدخــل في حي
ألا توجــد حُرمــة لحيــاتي الشــخصية؟ ألا يوجــد رادع لتلــك الفئة التي 

دومًــا مــا تعتقــد أنهــا على صــواب ومــن حولهــا لا يفهم ومخطــؤون؟؟؟
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ــى  ــد مــن الكورســات حت لقــد لجــأت إلى القــراءة ودراســة العدي
ــاص بي  ــط خ ــح لي محي ــن، وأن يصب ــط الآخري ــن محي ــي م ــرج نف أُخ

ــازه. وغــر مســموح لهــم باجتي
لات  أخــذت أكتــب لعــيّ أنقــذ أحــدًا مــن وســواس قهــري أو تدخُّ

آخرين.
قــد يجــد شــخصًا مــا حــاًّ بنــاء عــى تجــارب حقيقيــة تعلمتهــا مــن 

. ة لحيا ا
قد يواجهك عزيزي القارئ

أولً: شخصية الأنا
لقــد أراد الله أن أتعثــر بهــم ولقــد ســاءني مــدى تكــرار كلمــة أنــا... 

ــا... أنا أن
أنا أعرف كل شيء..

أنا مرَّ عليَّ ذلك الموقف وعملت... وكذا وكذا...
أنا أحسن طبعًا... أنا طبعًا صح... أنا أرى... أنا أخذت....

أنا أهلي أنا ابني أنا والدي
ا لأنزلتــه  حتــى إنــك تكــره كلمــة أنــا ولــو كان بجانبــك شيء حــادًّ

عــى رأســه حتــى يصمــت.. لا تفعــل
ــل وإنجــاز  ــح الحــوار ممــاً فالحديــث عــن الإنجــازات لا ب فيصب
ــل  ــة لا ب ــم بالعائل ــد مثله ــم لا يوج ــا أن أولاده ــا ك ــن في رحمه الجن

ــالم. بالع
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ــا  ــة لنفســك أو ابنــك ي فلــو صــادف بالخطــأ وتحدثــت عــن موهب
إلهــي ســتكره نفســك، كيــف لإنجــازات ابنــك أن تفوقهــم في مجــالٍ 

مــا وكيــف أنــك تلــم بحيثيــات موضــوع مــا؟!
عزيزي القارئ، لا تيأس، الحل
ل الحديث بموضوع آخر أن تبدِّ

عدم السماح له بإكمال ما يقول كأن تذهب لقضاء حاجتك
أو للصلاة أو تنصرف لبيتك لأن الوقت تأخر

أو تذهب لعمل شاي أو تجد رسالة هامة يجب أن ترد عليها
ــحن  ــك وش ــحْب طاقت ــتمرون بسَ ــوف يس ــوا فس ــن يتوقف ــم ل فه
غرورهــم، لا تختلــط بهــم كثــرًا، تجنبهــم إلا في مجموعــات لعــلَّ 
أحــد الجالســن ينقــذك، أو أن تصمــت وتومــئ برأســك والاســتئذان 

ــل.. ــذا أفض ــل وه بالرحي
ــوف  ــي وس ــة في التباه ــم الداخلي ــم رغبته ــوف تكت ــالي س وبالت

ــم ــاج له ــذا ع ــك وه ــدم اهتمام ــة لع ــعرون بالصدم يش
فإدراكــي لشــخصياتهم وتكــرار لهــذا الموقــف في كل جلســة أعطاني 

المقــدرة عــيّ أن اختــار كيــف ســوف أنهــي الحوار.

ثانيا: شخصية الضحية الدائمة
يا إلهي كم أشعر بالخنقة والضيق في النَّفَس وارتباك الامعاء

عنــد الســاع لهــم فشــعورهم الدائــم بــأن مــا حــدث لهــم لَ يحــدث 
لغيرهــم وأن المصائــب لا تبحــث إلا عليهــم..
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فهــم ينتزعــون روحــك المرحــة منــك انتزاعًــا حتــى إننــي عندمــا 
كنــت أراهــم كنــت أهــرب إلى مــكان آخــر لعلَّهــم لا يجدوننــي.

فكــم الهمــوم والبــؤس والظلــم الــذي يعانونــه لم يطــل أحــدًا قَــط، 
ــا أو  ــزوج عليه ــذي ت ــا ال ــن زوجه ــي ع ــي ه ــا تحك ــة عندم وخاص

يحكــي هــو عــن إهمــال زوجتــه لــه
وبالاسترســال في الحــوار تجــد أنهــا أحــد الأســباب في تــرك زوجهــا 
ــا  ــث أيه ــذت أبح ــص وأخ ــن القص ــد م ــمعت العدي ــد س ــا؛ فق له
أفضــل أن تظــل الزوجــة مــع زوجهــا بعــد زواجــه عليهــا أم تطلــق؟
فوجــدت أن الموضــوع حســب العمــر والاحتيــاج ســواء مــادي أو 

معنــوي
فمــن تســتطيع أن تهــرب بجلدهــا وتكــون حيــاة مســتقلة وكريمــة 

وجديــدة وتكتفــي بنفســها فلتفعــل.
ــا لا  ــد أو أنه ــل في المزي ــع ولم تأم ــر الواق ــلمت للأم ــن استس ومَ
تملــك المقــدرة النفســية والمعنويــة والماديــة فلتبــقَ ولتمــي شروطهــا.. 

ــا. ــا وأولوياته ــرأة أدرى باحتياجاته ــكل ام ف
ــن  ــا فم ــند له ــا أو الس ــبة لأولاده ــد الأب بالنس ــى فق ــد تخش فق

ــل... ــا أي ح ــم ولا يعيبه ــار.. نع ــا الاختي حقه
ــد الطبيــب  ــا ظلــت معــه، ولكــن بقاءهــا عن ولكــن صديقتــي هن
ــرد  ــم فمج ــا لتربيته ــن أولاده ــا ب ــن وجوده ــر م ــي كان أكث النف
إحســاس المــرأة بأنهــا غــر مرغــوب بهــا واســتبدالها بأخــرى يقتلهــا 

ــرة. ــت مق ــو كان ــى ول حت
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ورأيــي الشــخصي أن يقــوم الــزوج بإنذارهــا أولا وألا يفــرط بهــا 
ــة المثمــرة؛  ــام القاحلــة قبــل الجميل ــه وتحملــت الأي فهــي مــن عاشرت
فهــي تســتحق أن يســاندها لكــي ترتقــي بنفســها وعقلهــا وأســلوبها 

ــوا أســوياء في المجتمــع. ــى يكون ــن بأولادهمــا حت ــازا المحَِ وأن يجت
فليــس لي أن أتحــدث عــن الحــال والحــرام فأنــا غــر متخصصــة، 

أنــا أحكــي مــن تجــارب وممــا رأيــت.
ــه  ــكلة، كلٌّ ل ــاع مش ــد س ــد عن ــرف واح ــن ط ــم م ــاك أن تحك فإي
وجهــة نظــر يعتبرهــا ســليمة إيــاك أن تنخــرط داخــل المشــكلة لأنهــا 

ســتؤثر عليــك شــخصيًّا وعــى حياتــك.
لقــد كنــت أتعلــم مــن تلــك الأحــداث وأحــاول تجنُّبهــا أحــاول 
ــي  ــي أع ــور نف ــا وأط ــر به ــم أكث ــة وأهت ــاكلي العائلي ــدارُك مش ت
مهــارتي وقــراءاتي وأهتــم بنفــي أمــارس هوايــاتي أن يكــون لي حــق 
ــارك  ــرون، أش ــي الآخ ــى يحبن ــي حت ــب نف ــه، أح ــي أراعي ــد نف عن
ا. أولادي هواياتهــم، أنخــرط معهــم في مشــاكلهم نقــوم بحلهــا ســويًّ

فلا أخفي عنكم أنني قرأت في التربية وقبل أن أرزق بأولادي
وحتى إن أكون عونًا لهم لا عبئًا عليهم.

ــذا  ــم بي هك ــب ظنه ــم ولا أخي ــذب عليه ــم لا أك ــودي له أفي بوع
ــإذن الله. ــاً ســليمً ب ننشــئ جي

وعندما نعود للشخصية الضحية الدائمة هنا، أتركها تتحدث
ــاحة  ــل مس ــات وجع ــة الهواي ــول وممارس ــاد حل ــاعدها في إيج وأس
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ــب  ــا لح ــا أوجهه ــي بداخله ــة الت ــات الكامن ــراج الطاق ــس وإخ للنف
ــها. نفس

ثالثًا: شخصية الواهمون.
ماذا أرى يا هل ترى؟

ما هذا الشحوب الذي بوجهك؟
لماذا لون عينيك حمراء؟
يا إلهي وجهك منتفخ؟

ظهــرك مائــل؟ لمــاذا تعــرج؟ لمــاذا أصبحــت ســميناً؟ أو نحيفًــا؟؟؟ 
ــاذا كثير؟؟؟ ولم

هم يحاولون إمراضك؛ فضحكتك بالنسبة لهم أمر سيئ
فأنــت تبــدو بصحــة وطاقــة عاليــة وهــم يفتقــدون ذلــك مــن جمال 

الحيــاة والبهجــة فيوهمونــك بــا ليــس بــك حتــى تمــرض أو تنكسر..
أو يساندك أحدهم

الحل
اقطــع ذلــك الحــوار سريعًــا وقــل بــل أنــا بخــر وصحــة الحمــد لله 

بــل أنــت الــذي تبــدو لســت عــى مــا يــرام فلتســتعن بطبيبــك.
صدقًــا: هــذا الشــخص يســتحق أن تثــر حفيظــة قلقــه عــى نفســه 
ــارس  ــام وتم ــش بس ــبيلك تعي ــال س ــركك في ح ــا وي ــغل به فينش

ــة. ــك الجميل حيات
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رابعًا: صاحب شخصية الإسقاطات.
هــذا الشــخص لا يعــرف بأخطائــه فهــو يحــول كل شــكة دبــوس 

تعــرض لهــا أنهــا حدثــت بســبب الآخريــن فــان أو فــان
فــا يربــط الأحــداث بشــكل طبيعــي حتــي يتعــرف علي الاســباب 

ــي يعالجها. لك
أو أن الخلل الذي حدث بسبب تصرفه هو... لا..

ــزوج  ــة ال ــن نعم ــاء م ــة الأبن ــن نعم ــى م ــكوى حت ــم الش ــو دائ ه
دائــاً يحولــون مــا يحــدث لألم لا يســتفيد مــن التجــارب ولا ينظــر إلا 

لنصــف الكــوب الفــارغ.
نصيحتــي ذكــره بنعــم الله، ومــاذا يحــدث لــو زالــت وأن كل 
ــه  حــدث هــو درس يجــب أن نتعلــم منــه ونضعــه كحجــر نقــف علي
لكــي نصعــد لأعــى وأن نتعلــم الامتنــان وشــكر النعــم وأن نتحمــل 

ــا. ــم منه ــا ونتعل ــؤولية أخطائن مس

خامسًا: أنت حاسدهم.
نعــم قــد يواجهونــك بعــنٍ زرقــاء عنــد مدخــل شــقتهم يضعونهــا 

في وجهــك انظــر لقــد أتتنــي كهديــة أيــن أضعهــا؟
ــن حولهــم لأنهــم  ــم بأنهــم محســودون مــن كلّ مَ فشــعورهم الدائ

ــد الآخريــن الأفضــل ولديهــم مــا ليــس عن
فــإن قلــت لــك عزيــزي القــارئ أنــك للأســف يجــب أن تتعامــل 
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ــه  ــا.. فإن ــران أو غيره ــة أو ج ــة قراب ــواء صل ــروف ماس ــم لظ معه
ــف. ــيء مؤس لَ

ــب  ــره بالمصائ ــه وتفك ــرة خوف ــن كث ــخص م ــرأت أن الش ــد ق فق
ــم  ــمى بـــ »عل ــا وتس ــا جذبً ــدث له ــه أح ــك لأن ــدث وذل ــي تح فه

الجــذب«..
أنت تجذب ما تفكر به سواء كان سلبيًّا أم إيجابيًّا

ــغلت  ــا ش ــة ب ــك محمل ــود إلي ــكارًا فتع ــون أف ــل للك ــت ترس أن
ــه ــك ب بال

لو أفكار جميلة إيجابية أتتك ولو سلبية ممرضة أتتك
الحــل ذِكــره بســنتنا وأذكار الصبــاح والمســاء بالأدعيــة التــي 

ــام ــاة والس ــه الص ــد علي ــيدنا محم ــا س ــا به أوصان
نصيحة:

ــه  ــام لعل ــه للأي ــاره، دع ــة أخب ــاول معرف ــده ولا تح ــب عن لا تذه
ــره. ــاد تفك ــك حص ــدرك أن ذل ــظ وي يتع

فالأيام كفيلة أن تفهمه أنه آخر همك بماله بمشتملاته بحيثياته
بكلاكيعه

ــك  ــل من ــم أق ــن ه ــه م ــن أقارب ــود أن م ــك المحس ــرى ذل ألا ي
ــه« شــخصيًّا بظروفهــم، عــى رأي المثــل »مــا يحســد المــال إلا أصحاب



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

440
ليان للنشر ولتوزيع

441
ليان للنشر ولتوزيع

سادسًا: الشخصية المتسلطة
الحمــد لله لم أتعــرض لهــذا الموقــف، ولكنــي رأيــت إحــدى 
ــا ممرضًــا، بتدخــل، صديقــات العمــل حيــث أن صديقتهــا تحبهــا حبًّ
تــرف عليهــا، تشــري لهــا، تمنعهــا مــن مقابلــة غيرهــا، تغضــب 

عنــد ذلــك حتــى كاد أن يفســد علاقتهــا مــع خطيبهــا.
والحل:

هــو الحــوار، أن تعلمهــا بــأن يجــب أن يكــون لهــا مســاحة، وأنهــا 
ــخصية،  ــا الش ــد حياته ــب أن تفس ــا يج ــاً؛ ف ــا فع ــت تحبه إن كان
لــه  يكــون  أن  يجــب  فــكلٌّ  الزائــدة؛  الحــوارات  مــن  تحــد  وأن 
ــه وأن تنخــرط بمشــاركة المجموعــات  مســاحته والاحتفــاظ بدخليات

ــول.. ــل الحل ــا أفض ــا عريسً ــد له ــة تج ــات.. وبصراح والصديق

سابعا: شخصية المانون
نعم مَن يمنّ عليك.. بمساعده بمال.. بموقف... بفعل

ــل  ــكل جمي ــاء ب ــان الوف ــض الأحي ــتطيع في بع ــد لا تس ــت ق فأن
صنعــه أحدهــم لــك فأنــت ســوف تــرده، ولكــن حســب إمكانياتــك 
وظروفــك الحاكمــة، لحظتهــا ســواء الماليــة الصحيــة النفســية فحســب 
مــا هــو متــاح آنــذاك، فلــو اســتطعت الاكتفــاء بنفســك فذلــك أفضــل 

مــن ســؤال أحدهــم.
وهيهــات أن تقــع تحــت طائلتهــم وخاصــة الأقــارب؛ فقــد 
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يضغطــون عليــك فهــم يمتصــون طاقتــك ولكنهــم لا يقصــدون فهــم 
ــم. ــن تخذله ــدك ول ــم عن ــق له ــك ح ــرون أن ذل ي

وهنا أرى..
ــب  ــت صاح ــو أن ــك فل ــب إمكانيات ــك حس ــا علي ــل م أن تفع
المعــروف وتعملــه مــن بــاب الفضــل فليكــن بحــدود حتــى لا يكــون 
فرضًــا وواجبًــا عليــك فــا تحمــل نفســك مــا لا طاقــة لــك بــه.. خــر 

ــط. ــور الوس الأم
ــرب  ه في أق ــاول ردَّ ــاعده فح ــاج للمس ــن احت ــت م ــت أن ــو كن ول
ــرك لــو ذلــك حــدث ولا تعــي ســقف طموحــك  ر تأخُّ فرصــة أو بــرِّ

ــون ظنــك. ــن فقــد يخيب لــك بالآخري وتأمُّ
ثامناً: المحبطون 

تقول شمال يقولك يمين...
ــا تقــول مثــاً أريــد تحقيــق  يــا ربنــا عليهــم شــخصيات محبطــة حقًّ
مســتوى معــن في التعلــم يقولــك يــا عــم لــن يفيــدك وفــر مجهــودك 
..........هــل عنــدك وقــت؟؟؟؟.........ولا مرتبــك هيزيــد ....... 
تقــول أريــد أن أدخــر أمــوالً للســفر يقولــك البلــد الـــ... ليســت 

آمنــة، بهــا زلازل... ســلفني أفضــل ....... 
ــوف  ــاذا س ــك م ــة معينة........يقول ــم أولادي لعب ــوف أعلِّ س

تجنــي.....؟؟؟؟؟؟
أرجوك
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ــت أدرى  ــاء، أن ــث للجه ــك دون الحدي ــرًا ل ــراه خ ــا ت ــل م  افع
بمصلحتــك، قــد تحتــاج أن تعــرف عــن تجــارب مــن ســبقك إذًا اســأل 

مَــن ســبقك.
ــة الســاكنة دون إحــراز أي  هــم يريدونــك معهــم في المنطقــة الآمن
م فــا تســتمع إليهــم، دَعهــم في ثباتهــم وانطلــق للأمــام ولا تنظــر  تقــدُّ

للخلــف.

تاسعًا: أنت ملفت
ــدك  ــوح عن ــدف وطم ــك ه ــان ل ــت إنس ــادي أن ــش ع ــت م أن

ــتقبل ــة للمس ــدك رؤي ــا، عن مزاي
ــم  ــم، لا تدعه ــز عنه ــم وتمي ــد تفاديه ــد فق ــا تري ــق م ــوف تحق وس

ــك. ــروا قوت ــم إلا أن يك ــا كان منه ــك ف ــغلون حيات يش
فهــم يضعــون العراقيــل ويختــارون الألفــاظ المحبطــة حتــى يصلــوا 
لمبتغاهــم ويندســوا في حياتــك ويشــعروك بالتقصــر ويشــككوا 
ــكار  ــذ الأف ــم بأخ ــون ه ــم يقوم ــك ث ــك وقدرت ــك أو مواهب بأهداف

ــهم. ــبونها لأنفس وينس
ونصيحة

ــكار أو  ــام أو أف ــن أح ــك م ــول في داخل ــا يج ــدًا ب ــر أح لا تخ
ــح. ــط لا تفص ــت فق ــك أن ــي تخص ــدف؛ فه ه

ــت  ــره فأن ــا تك ــب وم ــا تح ــك ب ــة عيش ــك وبطريق ــتأثر بحيات اس
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ــا  ــم فيقتنصه ــة لأحده ــأتي الفرص ــد ت ــك؛ فق ــون ل ــا يكنّ ــدري م لا ت
ــن. ــاوي اليدي ــت خ ــل أن ــه وتظ لنفس

اهتم واستمتع بحياتك بهدوء
ن يساندك، كن أنت العون لنفسك لا تبحث عمَّ

إن تعثرت اجعل العثرات لبنة وحجر أساس لتقدمك
اليقــن بــالله هــو محقــق المعجــزات؛ فقــد قــال عــز وجــل بالحديــث 

الشريــف: أنــا عنــد ظــن عبــدي بي
فصلاتك وعبادتك واستعانتك بالله تغنيك عن الخلق

استخارتك هي المؤشر وبوصلتك
د الهــواء وانطلــق، والأهــداف البعيــدة اكتبهــا وصحــح  جــدِّ

مســارك، اختــار الأفضــل
انفــض عــن كاهلــك الهمــوم والمعوقــات فلقــد خلقــك الله 

وأكرمــك فــا تهـِـن نفســك
لا تنخرط في مشاكل الآخرين وكن عابر سبيل
كل يوم جديد هو هدية وأمل من الله، استغلها

ــا  ــله الله لن ــن يرس ــاك م ــل هن ــة ب ــاس مؤذي ــد أن كل الن ولا أقص
ــار؛ ــف نخت ــي كي ــب أن نع ــن يج ــند، ولك ــر س ــا وخ ــة وعونً رحم

فنحن مَن نقرر.. نعم نحن مَن نقرر
اللهم إنّا نسألك الخير كله نعلمه أو لا نعلمه.. فيسّ لنا

***
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العربة السوداء 
بقلم: مرام الزعفراني

ــي  ــة الت ــة العاصف ــت بمثاب ــي فكان ــدث مع ــا ح ــا م ــع يومً لم أتوق
ــزواج  ــكان ال ــا؛ ف ــتعدة له ــن مس ــا ولم أك ــا يومً ــع حدوثه ــن أتوق لم أك
ــل  ــدث، وبالفع ــى أن يح ــذي أتمن ــل ال ــم الجمي ــة الحل ــبة لي بمثاب بالنس

ــنوات. ــت لس ــب دام ــة ح ــد قص ــد بع ــت أحم ــدث: فتزوج ح
ــا في  ــا معماريًّ ــد مهندسً ــكان أحم ــاشرة ف ــرج مب ــد التخ ــا بع تزوجن
ــا كنــت أعمــل مدرّســة بإحــدى  ــة مشــواره في شركــة كبــرة وأن بداي
ا حتــى رزقنــا الله بابنتــي  مــدارس اللغــات وهكــذا بدأنــا المشــوار ســويًّ
الأولى ثــم الثانيــة ثــم الثالثــة. فكانــوا هــن أجمــل هدايــا مــن الله مــن 
بهــم علينــا وكنــا ســعداء بهــن وكانــت حياتنــا لم يكــن بهــا خلافــات 
أو مشــاكل كبــرة كــا يقــال، فــكان بيتنــا هادئًــا ســعيدًا مليئًــا بالــدفء 
ــاة  ــك الحي ــى تل ــاظ ع ا للحف ــويًّ ــل س ــا نعم ــا، وكن ــة والرض والبهج
التــي رزقنــا الله بهــا، وكنــا مثــالً للتفاهــم والترابــط حتــى حــدث مــا 

ــدث... ح
ــري  ــرض مغ ــالي ع ــى، ج ــه: »من ــر مع ــزل بخ ــد إلى المن ــاء أحم ج
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في شركــة كبــرة أحســن مــن الــي أنــا فيهــا.« فقلــت لــه: »إيــه ده يــا 
ــة مــا وصلــت  ــدأت فيهــا؟ لغاي ــز تســيب الشركــة الــي ب أحمــد؟ عاي
ــري  ــرض مغ ــى الع ــا من ــال لي: »ي ــه ده؟« ق ــت في ــي إن ــب ال للمنص
ــوم  ــى العم ــاني وع ــه ت ــرض زي ــش ع ــف مايجيلي ــه!! خاي إزاي أرفض
ــب  ــة وذه ــة القديم ــرك الشرك ــل ت ــاص.« وبالفع ــررت خ ــا ق أن
إلى الشركــة الجديــدة وبــدأت أحوالــه تتغــر شــيئًا فشــيئًا. فبــدأ 
بالانشــغال المســتمر لأوقــات متأخــرة حتــى في الإجــازات بحجــة أنــه 
عمــل جديــد ويجــب أن أثبــت نفــي فيــه. فبــدأ بالابتعــاد والانشــغال 
ــل كل  ــدة وأفع ــي وحي ــعرت أنن ــى ش ــاتي حت ــن بن ــي وع ــم عن الدائ
شيء بمفــردي حتــى بنــاتي بــدأن بالاعــراض الدائــم عــن بُعــد أبيهــن 
المســتمر وكــن دائــاً يــرددن: »بابــا بيوحشــنا ومبقــاش بيقعــد معانا زي 
زمــان.« وكنــت أقــول لهــم دائــاً: »بابــا في الشــغل يــا حبايبــي علشــان 

ــه.« ــوش من ــا، متزعل ــكم فيه ــي نفس ــات ال ــم الحاج يجبلك
ــاً  وكنــت أقــول هــذا ولكــن في قلبــي حقيقــة أخفيهــا؛ فــكان دائ
شيء يحــزن قلبــي ويشــعرني بالفقــد، وكنــت أشــعر أنــه يتلاشــى شــيئًا 
فشــيئًا مــن حياتنــا ولم أســتطع التعبــر بشــعوري مِــن وحــدةٍ وحــزن 

وفقــدان الاهتــام وقتهــا.
ل الانشــغال الدائــم بالمبيت خــارج المنــزل فكنــت عندما  حتــى تحــوَّ
أواجهــه، كان يقــول لي: »مبعرفــش أشــتغل في وجــود البنــات.« حتــى 
وصــل أنــه يــأتي إلى المنــزل يومــن أو ثلاثــة فقــط في الأســبوع. فكنــت 
ــة  ــوده بمثاب ــزل، فوج ــوده في المن ــدم وج ــبب ع ــوف بس ــعر بالخ أش
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الأمــان لنــا؛ فكنــت أنــام وأنــا أحتضنــن بنــاتي وأنــام بجوارهــن حتــى 
أطمئــن.

ــت  ــا اعترض ــهور فكل ــة ش ــدة ثلاث ــم لم ــالي وحاله ــذا كان ح وهك
وأظهــرت غضبــي وعــدم ارتياحــي أنــا وبنــاتي كان يقــول لي: »اقفــي 
ــمع  ــارة أس ــانكم.« فت ــه علش ــتحملي، كل ــا، اس ــري علي ــي، اص جنب
وأتقبــل وألقــي باللــوم عــى نفــي وتــارة أخــرى لا اســتطع وكنــت 
ــن  ــش م ــن نعي ــش عارف ــه: »م ــول ل ــه وأق ــاجر مع ــب وأتش أغض

ــمع. ــن يس ــه لم يك ــا« ولكن ــرك معان غ
ــة ولازم تيجــي  ــة حافل ــوم وقــال لي: »الشركــة عامل ــى جــاء ي حت
انتــي والبنــات معايــا.« فرحــت أنــا والبنــات كثــرًا فكنــا منــذ وقــت 
ا كعائلــة ســعيدة فقــد افتقدنــا هــذا الشــعور منذ  طويــل لم نخــرج ســويًّ
فــرة وذهبنــا معــه والجميــع كان يــأتي للتعــرف عــى أسرتــه. وبالفعــل 
تعرفــت عــى زملائــه بالعمــل جميعًــا وقضينــا اليــوم معــه وبعــد انتهــاء 
اليــوم وصلنــا إلى المنــزل ولكنــه لم يــأتِ معنــا وقــال لي: »عنــدي شــغل 
لازم يخلــص النهــارده ولــو خلَّصــت هاجــي.« هــذه الجملــة أوجعتنــي 
كثــرًا فكنــت أتصــور أخــرًا أننــا رجعنــا مــرة أخــرى كلنــا مــع بعــض 
ــه: »أرجــوك حــاول، علشــان خاطــري تعــالى...« فقــال لي:  فقلــت ل

»خــاص يــا منــى ربنــا يســهل.«
ــت  ــادة، وكن ــاتي كالع ــع بن ــوم م ــتطع الن ــة لم أس ــذه الليل وفي ه
أنتظــره وكان الاشــتياق يمــأ قلبــي وكنــت أحدثــه تقريبًــا كل ســاعة 
وكان يجاوبنــي في كل مــرة: »أهــو لســه شــغالين، ربنــا يســهل.« لكننــي 
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ــم  ــره بالرغ ــا غ ــمع صوتً ــه لم أس ــت مع ــا تحدث ــيئًا، فكل ــت ش لاحظ
أنــه يقــول لي إنــه يعمــل مــع زملائــه في العمــل. ولم أستســلم في هــذا 
اليــوم فكنــت ألــح عليــه وأقــول لــه: »هــا يــا أحمــد هاتيجــي إمتــى؟ 
ا فقــد  يــا تعــالى، أنــا مســتنياك.« حتــى أصبــح الوقــت متأخــرًا جــدًّ
ــال لي:  ــرى فق ــرة أخ ــه م ــت مع ــؤذن. فتحدث ــر أن ي ــك الفج أوش
ــة في التوكيــل بتتصلــح،  ــة والعربي ــا عربي »انتــي عارفــه إني مــش معاي
ــاشي  ــه: »م ــت ل ــي.« فقل ــابي يوصلن ــن صح ــد م ــتني أي ح ــا مس فأن
هســتنى بــس تعــالى.« وقــررت الاســتمرار في الإلحــاح حتــى الخامســة 

ــا، ولكــن حــدث مــا لم أكــن أتوقعــه... صباحً
فــكان صوتــه نائــاً عندمــا تحدثــت معــه وقلــت لــه: »إيــه ده! هــو 
ــا بشــتغل. في إيــه؟  انــت نايــم؟!« فقــال لي في غضــب: »نايــم إيــه، أن
مالــك النهــارده؟« فقلــت لــه: »انــت واحشــني وأنــا عايــزاك تيجــي 
ممكــن؟« رُد عــي في غضــب شــديد: »جــاي حــاضر. هاركــب تاكــي 
ــن  ــة ولم أك ــب والعصبي ــى الغض ــا.« في منته ــاص خلصن ــاي خ وج
ــي  ــاعري ولا تحم ــه مش ــدر في ــذي لم يق ــاسي ال ــرد الق ــذا ال ــع ه أتوق
لــه كل هــذه المــدة. وأدركــت في هــذه اللحظــة أن شــيئًا خطــأ يحــدث 
ــدأت  ــري. وب ــرة عم ــو عِ ــه وه ــف لم أعرف ــيّ. فكي ــذب ع ــه يك فإن

ــي. ــاؤلات في داخ ــكوك والتس الش
ــا  ــر أباه ــي تنتظ ــرة الت ــة الصغ ــت كالطفل ــة البي ــرت في شُف وانتظ
ليطمئنهــا. فــكان بداخــي قلــق وخــوف ودعــوت ربي أن يرزقنــي 
البصــره فــإني لم أفهــم لمــاذا يحــدث كل هــذا؟ لمــاذا يغضــب عــيّ هكذا؟ 
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فأنــا لم أفعــل لــه شــيئًا ســوى أني أريــده. وانتظرتــه حتــى رأيــت عربــة 
ســوداء تقــرب مــن البيــت وتدخــل جــراج المنــزل وبعــد قليــل خــرج 
ــة  ــون عربي ــن تك ــش يمك ــن دي؟ م ــة م ــي: »عربي ــت في نف ــو فقل ه
ــا  ــال: »أن ــب وق ــاً بالغض ــد، كان محم ــا صع ــر؟« ولم ــه أو أوب صاحب
جيــت أهــو يــا منــى عايــزة منــي إيــه؟ إيــه الدوشــة الــي انتــي عاملاهــا 
دي؟ أنــا زهقــت!« فقلــت لــه: »أنــا بــس كنــت عايــزاك جنبــي وكنــت 

ــا جيــت أهــو خــاص ارتحتــي؟« ــا أحمــد: »أن واحشــني.« رد علي
ــذي كان  ــط ال ــو فق ــؤالً ه ــه س ــت ل ــول.. وقل ــا يق ــت م فتجاهل
ــت  ــت إزاي؟ ركب ــت جي ــو أن ــد؟ ه ــا: »أحم ــري وقته ــدور في خاط ي
إيــه؟« فقــال لي مــا لم أكــن أتوقعــه: »جيــت في تاكــي أبيــض.« 
ــه لم  ــة أن ــذه اللحظ ــت في ه ــإني أدرك ــرى لي ف ــة الك ــت الصدم فكان
يكــن عنــد أحــد زملائــه كــا كان يقــول لي وأنــه يكــذب عــيَّ طــوال 
ــه أخــذ ســيارة صديقــه  هــذا الوقــت. فــكان يســتطيع أن يقــول لي إن
ولكنــه لم يفعــل. أحسســت هــذه اللحظــة أنــه يخوننــي وأن حــل اللغــز 
ــي: »لازم  ــول لنف ــي أق ــي؟ ولكن ــن ه ــوداء. ولَم ــة الس ــذه العرب في ه

ــاه؟« ــوني ظالم ــن تك ــش يمك ــدي، م تتأك
ــك  ــى وش ــت ع ــي كان ــاؤلاتي الت ــي وتس ــي وغضب ــت نف تمالك
الانهيــار عليــه. وحاولــت أن أمتــص مــا بي مــن غضــب فقلــت 
ــا، ياريــت تســامحني وتقبــل  ــا آســفة إني زعلتــك، حقــك علي ــه: »أن ل
ــا لازم  ــى. أن ــي بق ــا نام ــر ي ــل خ ــال: »حص ــر لي وق ــفي.« فنظ أس

ــغل.« ــى أروح الش ــاعتين وأصح ــل س ــام، فاض أن
وبالفعــل أنتظــرت حتــى نــام وتأكــدت مــن أنــه اســتغرق في النــوم 
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وذهبــت أبحــث في الغرفــة في أشــيائه عــن مقتــاح العربــة التــي رأيتهــا. 
ــا  ــف وأن ــت أرتج ــه كن ــا وجدت ــه. فل ــد جيوب ــه في أح ــى وجدت حت
ــك  ــيَّ تمالُ ــن ع ــي، ولك ــات قلب ــمع دق ــت أس ــاح وكن ــك بالمفت أمس
أعصــابي وأنــزل سريعًــا لأبحــث عــن هــذه العربــة قبــل أن يســتيقظ.
ــى  ــوف حت ــن الخ ــش م ــاي ترتع ــي وقدم ــزع من ــي أن ينت وكاد قلب
ــا  ــوى أنه ــم س ــم أعل ــوت فل ــغلت الريم ــراج، وش ــت إلى الج وصل
ــارت وفتحتهــا ودخلــت بهــا وبحثــت في كل  ــة ســوداء. حتــى أن عرب
ــب  ــن صاح ــات ع ــى ورق أو أي معلوم ــر ع ــل أن أعث ــى أم شيء ع
ــه في  ــل مع ــيدة تعم ــت لس ــة، وكان ــدت رخص ــل وج ــة. وبالفع العرب

ــة. ــا في الحفل ــت عليه ــت تعرف ــد وكن ــل الجدي العم
ا ولم  ــويًّ ــا س ــط حياتن ــي شري ــام عين ــت أم ــة، رأي ــذه اللحظ في ه
ــي  ــت دموع ــي وأصبح ــسَ دموع ــتطع حَبْ ــاسي ولم أس ــك أنف أتمال
تتســاقط بغــزارة وشــعرت وقتهــا أننــي ســوف أفقــد الوعــي وظللــت 
أتســاءل. لمــاذا يخوننــي؟ فلــم أقــرّ معــه يومًــا؟ فكنــت نعــم الزوجــة 

ــة... ــد إجاب ــة ولم أج ــة والحبيب والصديق
ــه  ــب من ــب وأطل ــه في غض ــب وأواجه ــررت أن أذه ــي ق ولكنن
الطــاق؛ فأنــا لا أتحمــل الخيانــة بعــد كل هــذا الحــب والعــرة 
ــزل في  ــت المن ــا ودخل ــتطع تحمله ــرارة لم أس ــب وم ــت في غض وذهب
ــاق،  ــه الط ــب من ــه وأطل ــه بخيانت ــوم وأواجه ــن الن ــه م ــة لأوقظ لهف
ــه  ــن ذراعي ــات ب ــاث نائ ــاتي الث ــدت بن ــت وج ــا دخل ــن عندم ولك

ــد... ــن بعي ــن م ــر له ــمرة أنظ ــت متس فوقف
***
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تشابه
بقلم: هلا عرفان السلكا 

1- ميس 

وقفــت أمــام شــباك غرفــة النــوم ترتشــف كــوب الســحلب 
ــن  ــل لك ــل طوي ــوم عم ــد ي ــه بع ــتمع بمذاق ــت تس ــه. كان ــذي تحب ال
ا يقطــع  صــوت الأنــن لا يفارقهــا آتٍ مــن مــكان قريــب، قريــب جــدًّ
ــة وتســرجع  ــدة طويل عليهــا تلذذهــا بكــوب الســحلب. تتنهــد تنهي
مــا مــرَّ بهــا مــن أحــداث طــوال النهــار، الاســتيقاظ باكــرًا وإرســال 
ــل،  ــا للعم ــم ذهابه ــا ث ــار لزوجه ــر الإفط ــة، تحض الأولاد للمدرس
ــم  ــت وتراك ــة الوق ــوى إضاع ــا س ــدوى منه ــات لا ج ــة اجتماع ثلاث
ــع  ــا م ــر مجادلته ــرى وتتذك ــرة أخ ــد م ــا، تتنه ــى مكتبه ــال ع الأع
زملائهــا في المكتــب وكيــف خرجــت مــن المكتــب بعصبيــة وحــادث 
ــي  ــم، وشرط ــت عودته ــة وق ــا بالمدرس ــن أبنائه ــا ع ره ــيارة وتأخُّ الس
ــى  ــاه ع ــا فرم ــب زوجه ــام لم يعج ــرى، الطع ــرة أخ ــد م ــرور، تتنه الم
الأرض، رفعــت الطعــام مــن عــى الأرض وكانــت دموعهــا تتســاقط 
ــم  ــه أحده ــر، لم ينتب ــالً للأم ــم ب ــر أحده ــن لم يع ــف لك ــاء التنظي أثن



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

452
ليان للنشر ولتوزيع

453
ليان للنشر ولتوزيع

لدموعهــا كانــوا منشــغلين؛ فــكل شيء أهــم منهــا، تســاقطت دموعهــا 
ــة،  ــاً بسرع ــاقط دائ ــرة تتس ــا غزي ــحلب. دموعه ــرب الس ــي ت وه
ــدت  ــره تنه ــع في سري ــا القاب ــت لزوجه ــو، التفت ــن يعل ــوت الأن ص
ــوم  ــرة للي ــدواء الأخ ــة ال ــه جرع ــت لإعطائ ــرة وذهب ــرة الأخ للم
ــا في  ــدث معه ــا ح ــر م ــزال تتذك ــت لا ت ــه، كان ــتلقت بجانب ــم اس ث
ذلــك اليــوم، موعدهــا الســاعة السادســة مســاء مــع طبيبهــا النفــي 
، كانــت تريــد فقــط أن تتحــدث لأحدهــم،  لم تنتظــر أن يعطيهــا حــاًّ
ــا واحــدًا فقــط دون أي عمــل، تمنــت لــو  كانــت تريــد أن تقــي يومً
أنهــا لم تحصــل عــى الدكتــوراه، لــو أنهــا لم تتــزوج، لــو أنهــا لم تنجــب 
أو تعمــل، مــاذا لــو كانــت تســتطيع الجلــوس أمــام التلفــاز للتقليــب 
بــن المحطــات وقــراءة كتابهــا المفضــل، أو لــرب كوبهــا المفضــل مــن 

ــا.  ــكانٍ م ــا في م ــوة وحده ــى القه ــحلب أو حت الس
- ليتني مثلها ليوم واحد فقط. 

2-  مي 
ــعر  ــة ش ــب قص ــت تح ــعرها، كان ــط ش ــرآة تضب ــام الم ــت أم وقف
ــر،  ــا الأم ــا كلفه ــا مه ــاول أن تقلده ــبهها، تح ــس أرادت أن تش مي
تلبــس نفــس لباســها وتضــع نفــس العطــر، حتــى لــون أحمــر الشــفاه 
اشــرته كلــون أحمــر شــفاه ميــس، مــن يراهمــا مــن بعيــدٍ لا يســتطيع 
التفريــق بينهــا، الطــول واللبــاس وتسريحــة الشــعر ونظــارة الشــمس 
وحتــى حقيبــة اليــد، نظــرت للمــرة الأخــرة لنفســها بالمــرآة وتأكــدت 
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ــيارتها  ــت س ــزل وركب ــن المن ــت م ــرام خرج ــا ي ــى م أن كل شيء ع
الفارهــة واتجهــت إلى موعدهــا، كان هنــاك الكثــر مــن الأفــكار التــي 
تــدور في بالهــا وتريــد التحــدث عنهــا، تداخلــت القصــص واختلطــت 
وشــعرت بأنهــا مشوشــة، لم تســتطع ترتيــب أفكارهــا داخــل رأســها، 
بــدأت تتنفــس ببــطءٍ حتــى تتمالــك نفســها -كــا تعلمــت مــن 
ــدأ  ــا ب ــيما أن قلبه ــه - لا س ــب إلي ــت تذه ــذي كان ــا ال ــف اليوغ ص
يخفــق بشــدة، إنهــا تعــرف هــذه الحالــة جيــدًا، لا ســيما عندمــا ينتابهــا 
القلــق، وصلــت لموعدهــا وجلســت بالانتظــار، أشــار لهــا الســكرتير 
ــذا  ــب أن ه ــعر الطبي ــت، ش ــت وجلس ــا، دخل ــب بانتظاره أن الطبي
المشــهد يبــدو مألوفًــا لديــه، باحــت لــه بــكل مــا تريــد قولــه بالفــراغ 
ــرة زيارتهــا مــن الأفــام  ــي ملتهــا مــن كث ــاه، بالمطاعــم الت الــذي تحي
التــي حفظتهــا عــن ظهــر غيــب مــن كثــرة مشــاهدتها، شــكت لــه هــذا 
ــدم  ــن ع ــاء ع ــدة دون زوج وأبن ــعورها بالوح ــن ش ــل، ع ــل القات المل

قدرتهــا عــى إكــال تعليمهــا وعــن رفــض والدهــا لهــا للعمــل.
- ليتني مثلها ليوم واحد فقط.

***
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جارتي 
بقلم: سالي مصطفى الأنور 

يكــون الصبــح أجمــل عندمــا أذهــب إليهــا لأرتشــف معهــا قهــوتي 
ل أو لألقــي عليهــا التحيــة سريعًــا في الأيام  ونتحــدث في صمــتٍ مطــوَّ

ــة بالأحداث. المزدحم
ــا  ــث أراه ــي حي ــث مع ــوق للحدي ــدة تت ــت متواج ــا كان فلطالم
كــة أناملهــا الصغــرة الكثــرة في منظــر يمحــو أقــوى  تهتــز فرحًــا محرِّ

ــدودة. ــق مع ــالم في دقائ ــوط الع ضغ
ــة  ــرة مقارن ــة قص ــت هزيل ــرة كان ــا لأول م ــا رأيته ــر حين أتذك
بالأخريــات، ولكنهــا صمــدت وقطنــت بجــواري في صمــت وثبات.. 
أتذكــر حينــا حمــل أطفــالي إليهــا ســلحفاتهم التــي ماتــت فجــأة وكيف 
ر  واســتهم واحتــوت جســد الســلحلفاة بــكل رِقّــة لديها ومِــنْ ثَــمَّ تكرَّ
ذهــاب أطفــالي إليهــا ليودعوهــا كتاكيتهــم الصغــرة التــي نفقــت بعدة 
حيــوات قصــرة اســتمرت ليومــن ليعــودوا مــن عندهــا وقــد 
ــي  ــاماتهم لتغط ــعت ابتس ــم واتس ــت دموعه ــم وجف ــت خواطره طاب
ــا تمنــح  وجوههــم، ولم تكــن توزرهــم وحدهــم، ولكنهــا كانــت دومً
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العطــف لــكل مــن يلجــأ إليهــا وتمــد أذرعهــا لتربــت في خفــة لتذيــب 
أقــوى الهمــوم في لمســة طبيعيــة حانيــة.

ــة  كنــت أســمع الحديــث الــذي يــدور عنهــا وأنهــا ضعيفــة مقارن
ــه في الربيــع  بغيرهــا، ولكنهــا كانــت تعــد المفاجــأة الكبــرة حيــث أن
ــادف أن  ــث ص ــر حي ــتان أحم ــأروع فس ــى ب ــا تتح ــا به ــالي فوجئن الت
ــي  ــل دموع ــذي جع ــر ال ــادي، الأم ــوم مي ــوره، ي ــت أولى زه تفتح
تمتــزج بالابتســامات وأنــا أرى باقــات الزهــور تمتــد نحــوي في مشــهد 
لم أكــن أتخيــل حدوثــه في يــوم مــن الأيــام وقفــت مزهــوة شــامخة تتألق 
ــك  ــل ذل ــا قب ــوا عليه ــن لام ــن مَ ــد ب ــات الحس ــمع همس ــي تس وه
لتشــع اخــرارًا وتمتــد زهورهــا الكثــرة هنــا وهنــاك، ظلــت طــوال 
الصيــف تتمايــل في دلال تــروي بجمالهــا أعــن القريــب والبعيــد وتنثــر 
ــا  ــان جماله ــة بنقص ــر عابئ ــداني غ ــاصي وال ــى الق ــرم ع ــا في ك وروده
فكــا قــال الشــاعر العــربي )لــكل شيء إذا مــا تــم نقصــان  فــا يغــر 
بطيــب العيــش إنســان( وهــا قــد أتــى الخريــف وفي يــوم مــن الأيــام 
مــن لياليــه المنعشــة، وجــدت بقربهــا خيــالً لم يكــن خيــالً فحســب بل 
كائنـًـا مرعبًــا سرعــان مــا طــار في الهــواء في دوائــر ترتعــد لهــا الأوصــال 
ــت  ــوب فأمعن ــع المقل ــذًا الوض ــا متخ ــد أغصانه ــى أح ــتقر ع ــم اس ث
النظــر أكثــر ثــم اتســعت عينــاي رعبًــا وهمســت: يــا ربي إنــه خفــاش. 
ــتائر وفي  ــددت الس ــواب وش ــت الأب ــروب وأغلق ــت باله وأسرع

ــك! ــرب من ــارتي بالق ــا ج ــه ي ــمحتِ ل ــف س ــؤال كي ــف س ــالي أل ب
ــز  ــة، ولكــن لا تمنحيهــا للجميــع دون تميي أعــرف طبيعتــك الحنون
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بــن الطيــب والخبيــث، وتعالــت الأصــوات المحيطــة لقطعهــا حيــث 
ــر للرعــب،  ــه مــن ذلــك المخلــوق المث ــا تحوي ــاء ب أنهــا أصبحــت وب
ــن  ــه م ــت تقدم ــا كان ــيتم م ــل نس ــول: ه ــا وأق ــع عنه وصرت أداف

ــال وورود؟  ظ
فــا أجــد ســوى صمــت يمــوج بالجحــود وظللــت أبحــث عــن 
طريقــة لإبعــاد ذلــك الصديــق الخبيــث، ووجــدت أن الأضــواء كثــرة 
الومضــات تؤرقــه وتذهــب بــه، وبالفعــل حــدث ورحــل بعــد يومــن 
مــن تعليقهــا عــى جنبــات شرفتــي أمــام أغصانهــا المتناثــرة وســكتت 
الأصــوات المطالبــة بقطعهــا، وعــادت جــارتي لعهدهــا مســكناً 
للعصافــر الصغــرة التــي تشــدو في الصبــاح وتتناغــم مــع فــروز في 

ــج الأعــن والآذان.  منظــر يبه
فأحتــي قهــوتي وأنظــر إليهــا وأتنهــد وأهمــس: عدينــي يــا جــارتي 
ــجرتي  ــمعتني ش ــل س ــرى ه ــد الآن.. ت ــي بع ــيئًا يؤذين ــي ش ألا تحم
الممتــدة حتــى شرفتــي أم هــي رغبــات دفينــة في إيجــاد صديقة ترتشــف 

معــي قهــوتي وأعتبرهــا جــارتي. 
***
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 ريكــــــا 
بقلم: أحمد عبد اللطيف                                      

                                     
الساعة 2 صباحًا

ــا بالنســبة لأي شــخص أو للقــارئ،  صبــاحٌ قــد يكــون وقتًــا عاديًّ
ولكــن بالنســبة لريــكا يــوم كان ينتظــره وحلــم لتحقيقــه منــذ ســنين، 
ــكل  ــد ل ــاد جدي ــو مي ــم ه ــاة الألي ــرك الحي ــن مع ــروج م ــم الخ حُل

أخطائــه، ولم أتخيــل أن يكــون هــذا هــو طريــق تحقيقــه. 
 14 يومًــا قضيناهــا في عــذاب الانتظــار، لا نــوم ولا راحــة، 
ــي  ــاة الت ــع الحي ــه م ــه ومغامرت ــي قصت ــا يحك ــام رديء، كلٌّ منَّ وطع
أوصلتــه لهــذا المــكان الــذي هــو مفــرق الحيــاة وعنــق زجاجــة العبــور 
إلى الحيــاة الأخــرى المــوت أو الحلــم، حاولــت أن أكــر هــذه الأفــكار 
التــي غلبتنــي في قصاصــات ورق ورســايل يوميــة أكتبهــا وأضعهــا في 

زجاجــة قــد تكــون ذكــرى جميلــة أو عــرة لمــن يجدهــا بعــدي؟
وهنا تبدأ قصتنا 

حان وقت الصعود كباقي رفقاء الموت كما يطلق علينا 
مركــب صيــد متهالــك مــن قطــع خشــبية ومحــرك صغــر نصــارع 
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معــه للبقــاء، لم أكــن متيقنـًـا لوهلــة أن أكــون في يــوم مــن الأيــام رفيــق 
رفقــاء المــوت. 

ــية كل  ــة قاس ــة وخارجي ــت داخلي ــات صم ــاكنة في لحظ ــوع س دم
منَّــا داخلــه صراع مــزدوج، صراع المــوت، وصراع الحيــاة التــي دفعتنــا 
لمــا نحــن فيــه، نتوجــه كــربٍ مــن النمــل مســر تحــت ضــوء القمــر 
ــديد، كل  ــزن ش ــه بح ــا في اكتمال ــر إلين ــذي ينظ ــوم ال ــئ بالنج المتلأل
مًــا  هــذا الإحســاس الأليــم في ثــوانٍ معــدودة قبــل أن تطــأ الأقــدام تقدُّ

ــد المــوت.  ــاة بيدهــا لي ــا بــردد تدفعــه الحي مصاحبً
ــاة  ــد مركــب المــوت والحي ــه هــو قائ عــم عــربي كــا يطلقــون علي

ــا.  ــاة بتات ــى النج ــاعد ع ــي لا تس ــاة الت ــرات النج ــلمنا س يس
ــدثَ  ــان إذا ح ــن والأم ــات الأم ــا تعلي ــا يبلغن ــي لن ــكاد تكف  بال
وغرقنــا أو تــم كشــفنا مــن خفــر الســواحل الحدوديــة في أهــوال الليــل 
التــي لا يعلمهــا إلا مــن ســكنها لأكثــر مــن 14 يومًــا في انتظــار لحظــة 

الانطــاق للبحــر والمصــر المجهــول.
ــاه  ــو بمي ــت أله ــا كن ــي عندم ــرت طفولت ــات تذك ــذه اللحظ في ه
النيــل في قريتنــا، وعلمنــي أخــي الأكــر الســباحة، وكيــف أقــاوم قــوة 

الميــاه. 
ــاعات  ــي إلي س ــا ه ــاق وم ــرك والانط ــربي في التح ــم ع ــدأ ع وب
قليلــة يســودها الصمــت والســكون والتفكــر اللامتناهــي في المجهــول 
ــا أن  ــن خلقن ــا إلى م ــوف وأعينن ــض بالخ ــا تنب ــتواجهه قلوبن ــذي س ال

يلطــف بنــا في مــا ألقتنــا بــه صعوبــات الحيــاة. 
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وحــان الوقــت؛ بدايــة النهايــة، صــوت عــم عــربي: »يــا يــا اخويــا 
انــت وهــو، كلــه ينــزل هنــا وينــط ويكمــل ســباحة. صمــت لبضــع 
ثــوانٍ ثــم أصــوات ذرات الميــاه المتفاعلــة مــع القفــزات المتتاليــة لــكلّ 
مَــن بالمركــب كل في اتجاهــه وبــدأت الســباحة، الخوف مســيطر ويشــل 
ــي  ــو وقلب ــي لأنج ــك هدوئ ــاول أن أتمال ــي، أح ــري وحركت كل تفك
يناجــي بأنــن يــا الله يــا الله يــا الله نجنــي مــن أهــوال البحــر ومــا زلــت 
أســتمر في الســباحة وأتذكــر دروس أخــي في الســباحة، أســمع أصواتًا 
عاليــة مــن حــولي، مَــن يســتغيث الحقــوني همــوت، ومَــن يناجي يــا الله 
يــارب يــا رحيــم. بــدأت الأصــوات تتلاشــى وتبعــد شــيئًا فشــيئًا وبدأ 
الإرهــاق والتعــب ينهكاننــي والخــوف المتزايــد بــأن يُقبَــض عــيَّ مــن 
خفــر ســواحل، كلٌّ ينجــو أو يهلــك بنفســه بعــد عــدة ســاعات مــن 
ســباحة متقطعــة، أنهكنــي وتملكنــي الإجهــاد الشــديد مــن الســباحة، 
أكاد أستســلم ويهزمنــي المــوت لا أعــرف وجهتنــي أو إلى أي شــاطئ 
ســيلقني المــوج وأنــا أصــارع مــن أجــل البقــاء ثــم جاءتنــي فكــرة ملء 
ســرة النجــاة وملئهــا نفخًــا بالهــواء وتــرك نفــي للأمــواج لا أعــرف 
الوقــت أو المســافة أو أيــن أنــا لكنــي أثــق بقــدرة الله واســتغاثتي بــالله 

أني ســأنجو بفضلــه.
لحظــات بــن صراع المــوت والحيــاة تمــر بهــا حياتــك أمــام عينــك 
ــوات  ــوداع أص ــاء وال ــات اللق ــعيدة لحظ ــة والس ــا المؤلم ــكل ذكرياته ب

ــا الله.  ــي يناجــي ويســتغيث ي ــن أحببــت وقلب الفــرح وكل مَ
بعد عدة ساعات من الصراع 
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ــعاع  ــذا الش ــا ه ــرف م ــيّ لا أع ــدغ عين ــمس تدغ ــعة الش وإذا بأش
لحظــات مــن تجمــد الزمــن والمــكان والفكــر لا أعــرف مــن وأيــن أنــا 
وهــل أنــا أحاســب الآن أم هــي رحمــة الله وفضلــه بالنجــاة وانتصــاري 
في صراع مــع الأمــواج والمــوت لحظــات يتخللهــا فــرح وحــزن بــدأت 
أحــرك يــدي وأضعهــا عــي عينــي لأحجــب أشــعة الشــمس وأتأكــد 

أني مــا زلــت عــى قيــد الحيــاة. 
ــاطئ وإذا بي  ــال الش ــذه رم ــوت الآن وه ــد لله نج ــد لله الحم الحم

ــن؟ ــرف إلى أي ــض لا أع ــاة، أرك ــا بالحي ــض فرحً أنه
ــل  ــه قب ــكا حيات ــا ري ــر فيه ــة تذك ــدودة، ولحظ ــوانٍ مع ــهد بث مش
تحقيــق خطــوة في حلمــه الجديــد يمــر وهــو ينظــر إلى زجاجتــه 
ــن  ــة ورك ــا في مقدم ــه ووضعه ــت مع ــي نج ــة الت ــه الورقي وقصاصات
خــاص في المقهــى لــكل مــن مرتــادي الشــاطئ الســياحي وأن يكتــب 
ــه في المــكان  ــارة أو نصيحــة أو يرســم شــيئًا كنــوع مــن الذكــرى ل عب
ــه الأول  ــاص ب ــه الخ ــح الكافي ــو الآن يفتت ــا وه ــم منه ــره ليتعل ولغ

ــا. ــدوزا بإيطالي ــاطئ لامبي ــى ش ــل ع ــذي يط ال
***
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ذكريات من زمن فات 
بقلم: مروة حسن  

نكهة الذكريات.. 
حاجــات صغــرة أوي لمــا بتلمســنا.. أو بمعنــى أدق بتلمــس 
ــب  ــى القل ــه ع ــة وخفت ــان ونكهت ــر زم ــا بعط ــس فيه ــا.. بنح روحن
ت بنفــس المــكان بعــد مــرور ســنين، شــافت  وده الــي حصــل لمــا مــرِّ
نفــس الأماكــن والبيــوت ذات الطــراز المميــز القديــم الــي بيخطــف 
قلبهــا معــاه.. وبياخــد العقــل لمــكان تــاني غــر الــي هــي عايشــاه .. 
المحــات.. الأرصفــة المزدحمــة بالبائعــن.. حتــى منتجاتهــم فيهــا مــن 
ــارع  ــر الش ــاني غ ــكان ت ــه في م ــب تلاقي ــا صع ــكان وفي منه ــة الم نكه
ــكان  ــه لم ــى ترك ــكان وتأب ــذا الم ــق به ــات تتعل ــذه المنتج ده.. وكأن ه
ــذا  ــزه في ه ــي تمي ــة الت ــد النكه ــب فق ــا وذه ــرك منه ــن ت ــر.. وم آخ
الشــارع.. كانــت رائحــة محــات العطــارة تختلــط في أنفهــا مــع رائحــة 
البــن التــي تفــوح مــن محل البــن الشــهير مــع روائــح البخــور والعطور 
ن ذلــك  التــي تتميــز بعــض المحــات بتركيبهــا.. فتمتــزج جميعًــا لتكــوِّ
الخليــط الــذي تميــزه جيــدًا مهــا مــرَّ عليهــا مــن ســنوات.. فيدخلهــا 
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ا كاختــاط تلــك الروائــح  أيضًــا في حالــة مــن المشــاعر المختلطــة ســويًّ
ــه  ــق علي ــه أو تطل ــعر ب ــا تش ــف م ــتطيع أن تص ــا تس ــور.. ف والعط
ــتحق  ــو يس ــه فه ــعور حق ــذا الش ــت ه ــد أبخس ــدًا وإلا فق ــاً واح اس
مــن الوصــف والتســمية بقــدر مــا أشــبع روحهــا ســعادة وامتــاء.. 
ــا  ــا م ــي أيقظه ــا الت ــا طفلته ــرأة وبداخله ــر ام ــت الس وواصل
رأتــه منــذ بدايــة ســرها تركــض ركضًــا مــن فــرط مــا تشــعر بــه مــن 
ــرة  ــض م ــى ترك ــى الأرض حت ــا ع ــتقر قدماه ــكاد تس ــا ت ــعادة ف س
ثانيــة.. وتــود لــو أفلتــت مــن داخلهــا لتتنــاول يدهــا كل مــا يجــذب 
ــن  ــا وتحتض ــض قلبه ــن نب ــك م ــد ذل ــات.. فيزي ــن مغري ــا م نظره
طفلتهــا بداخلهــا وتواصــل ســرها وعــى وجههــا ابتســامة لا يعلــم 
ــى  ــواه فيبق ــراه س ــل لا ي ــا بالداخ ــا أن م ــد ربه ــا.. وتحم ــد سره أح
الــرّ بــن العبــد وربــه ولا أحــد ســواهم يطّلــع عليــه.. فيــا لــه مــن 

ــان..   ــة والأم ــعور بالخصوصي ش
وعندمــا وقعــت عيناهــا عــى المــارة حتــى وإن اختلفــوا بعــد مــرور 
ــكان  ــر الم ــرون بعط ــم مُعط ــان إلا أنه ــم زم ــا رأته ــنوات ع ــك الس تل
وكأن كل مــن يمــرّ في هــذا الشــارع في أي زمــان يُصبــغ بصبغــة المــكان 
فــا يســلم أحــد مــن ونســه ودفئــه وجمالــه فيصبــح كل مــن يمــر بــه 

ينتمــي إليــه بشــكل مــا.   
وأثناء سيرها قفزت إلى ذهنها صورة جدها ... 

ولا تعلم سّر تذكرها له وهى تسير في هذا المكان؟
ــدق  ــكان والص ــذا الم ــا في ه ــت روحه ــي لمس ــة الت ــا الأصال لعله
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والبســاطة مــع الجــال الــذي يشــع منــه ذِكرهــا بمــن أثّــر في ســنوات 
ــه. ــه وجمال ــه وحكمت ــه وصدق ــا بأصالت مراهقته

إنــه ذلــك اليوم وقــت العصــاري.. كــا كان يحــب أن يســميه.. وفي 
ا بعيــدًا  إحــدى جلســاتهم التــي كانــت تســتمتع فيهــا بوجودهــم ســويًّ
مــن كل مــن في البيــت.. فقــد رافقتــه آخــر ثــاث ســنوات في حياتــه.. 

ومــا تعلمتــه مــن رؤيتــه لا يقــل عــا تعلمتــه عــن كلماتــه.
فعندمــا رأتــه يناجــي ربــه بعــد صلاتــه وإن كانــت لم تســمع 
ــا..  ــي كان عليه ــة الت ــة النوراني ــن الهال ــا م ــن وصله ــاة، ولك المناج
ــال  ــا وجم ــة ورض ــن حكم ــه م ــو في ــا ه ــي سّر م ــه ه ــه برب إن علاقت
ــاة  ــب الفت ــت قل ــدون كلام.. اخترق ــالة ب ــذه الرس ــه ه ــا من ووصلته

ــان. ــى الإي ــا معن ــخ فيه ــا فرس ــل عقله ــر قب ــة ع ذات الخامس

وفاجأها بهذا الحديث .....

الجد: هو أنا لما خلاص همشي هتنسوني؟
الفتاة )بارتباك(: لأ طبعًا يا جدو.. 

وكأنــه الــرد الجاهــز في مثــل هــذه المواقــف وإن كانــت غــر مدركــة 
ــا تقول. ــدق م لص

ــل دي  ــوني.. أص ــا هتنس ــان(: لأ طبعً ــرة اطمئن ــاً بن ــد )مبتس الج
سُــنة الحيــاة الــي بيمــي بعــد شــوية بننســاه.. لكــن أنــا هطلــب منــك 

طلــب.. كل مــا آجــي في بالــك وتفتكرينــي ابقــي ادعيــي.
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الفتاة )مبتسمة وإن لم يزل كل ارتباكها بعد(: حاضر يا جدو 
..................................................................

 ..........................................
ــا  ــى عهده ــى ع ــا وه ــي جواه ــه ح ــه لس ــارف إن ــرى كان ع ــا ت ي

ــاه.. مع
أصــل الــي بيمــسّ الــروح والقلــب بيفضــل حــي بيروينــا كل مــا 

نفتكــره ..
ــح  ــو صحي ــات.. ه ــن ف ــن زم ــن م ــب وحن ــالة ح ــا رس بيبعتلن

ــة  ــخ والأزمن ــابات التواري ــات بحس ف
انــا مهــا عــدّى عليهــا الزمــن وبعــدت  لكــن فيــه نســخة منــه جوَّ

عننــا شــوية ومــش بنفتكــر كل ملامحهــا 
ــل بعطــر الذكريــات يوصــل  بتيجــي لحظــة مــرور مــن مــكان محمَّ
ــا  ــع ملامحه ــاني وترج ــن ت ــورة  م ــي الص ــان يصح ــا عش ــره جوان عط

تبــان تنــور جوّانــا وتنوّرنــا معاهــا.
ويفضل نبضه حي جوّانا..

يروينا ويزهر وخيره هيوصله في مكانه كمان..
والوصل بينا يفضل في أمان....

***
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التغيير
بقلم: سارة سلامة

هل تغيير الآخرين أسهل أم تغير نفسك؟
تغيــر الآخريــن ليــس تحــت ســيطرتك ولا يمكنــك تغيــر 
الأشــخاص الذيــن لا يريــدون التغيــر. الــيء الوحيــد الــذي تحــت 
ســيطرتك هــو أنــت. يمكنــك بالفعــل تغيــر نفســك. وإذا واصلــت 
باســتمرار إضافــة تغيــرات إيجابيــة في شــخصيتك، فإنــك تنمــو 
ــى  ــاس حت ــظ الن ــتمرار في وع ــك الاس ــخص. ولا يمكن ــل كش بالفع
ــو أي شيء وكل شيء  ــوة الأولى نح ــإن الخط ــذا، ف ــراءك؛ ل ــدرك ه ت
تبــدأ منــك أنــت فقــط. إذا لم تكــن عــى درايــة بنفســك وتريــد تغيــر 
ــم  ــتمر في التعلُّ ــا تس ــاق. وعندم ــى الإط ــي ع ــا داع ــن، ف الآخري
ــرف  ــة لتع ــة والحكم ــب المعرف ــوم، تكتس ــك كل ي ــاء بنفس والارتق

ــن. ــر الآخري ــل تغي ــن أج ــر م ــك للتغي ــبب حاجت س
ــا بالحكمــة، فــا يمكنــك أيضًــا تغيــر  الآن، حتــى لــو كنــت مليئً
ــم  ــك لتفه ــرّ نفس ــذا، غ ــك. ل ــدون ذل ــوا لا يري ــن إذا كان الآخري
نفســك، ثــم يومًــا مــا ســتدرك قــوة العبــارة، »كــن أنــت التغيــر الــذي 
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تريــد أن تــراه في الآخريــن ولكــن إذا أردت تغيــر، نفســك فابــدأ بهــذا 
الســؤال:

لماذا تريد أن تغير من نفسك؟
ــدًا. أن تكــون »شــخصًا  الخطــوة الأولى هــي أن تصبــح أكثــر تحدي

ا. أفضــل« أمــر واســع جــدًّ
ــح  ــا أن نصب ــخصيتنا. يمكنن ــر كل شيء في ش ــرُق لتغي ــاك طُ هن
أكثــر ثقــة، وأكثــر انفتاحًــا، وأكثــر جاذبيــة، وتحســن كل شيء تقريبًــا 

ــنا أولاً: ــأل أنفس ــب أن نس ــن يج ــنا، ولك ــن أنفس ع
من نريد أن نصبح؟

في نهاية الأمر كله، مَن تريد أن تكون؟
ــخصٍ  ــا إلى ش لن ــا تحوِّ ــوم. تجربتن ــر كل ي ــا نتغ ــي أنن ــة ه الحقيق
ــا نتــرف بشــكل مختلــف  ــا وتجعلن ل وِجهــات نظرن ــدٍ، وتشــكِّ جدي

ــدة. ــف الجدي في المواق
ــد  ــت تري ــك أم لا. إذا كن ــك ذل ــواء أعجب ــر س ــت تتغ ــك أن لذل
توجيــه هــذا التغيــر، عليــك أن تعــرف إلى أيــن تريــد أن ينتهــي بــك 

الأمــر.
أفضــل شيءٍ تفعلــه هــو أن تســأل نفســك: كيــف تكــون النســخة 

الأفضــل مــن نفســك؟
ما هي الصفات التي تهمك؟

ما عليك سوى معرفة ما تبحث عنه!
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حتــى علــاء النفــس يعرفــون أن شــخصيتك تتغــر وتعتمد بشــكل 
كبــر عــى موقفــك الحــالي. يصبــح تغيــر شــخصيتك معركــة عقليــة 

عــى أي شيء آخــر.
إذا كنــت تريــد حقًــا تغيــر شــخصيتك، فإليــك أفضــل الخطــوات 

التــي يمكنــك اتخاذهــا:
اكتشف من تريد أن تصبح.

اكتشف لماذا تريد هذه الخصائص.
ابحث عنها بقدر ما تستطعمك

اختبرها وتدرب عليها وغير موقفك منها.
استمتع بها.

الحيــاة بــن يديــك اســتثمر في نفســك لأنهــا الوحيــدة التــي ســتدوم 
معك....

لا تتغير ولكن تطوّر
احتضــن شــخصيتك واجعلهــا أفضــل، لأن شــخصيتك هــي 

ــك كينونت
بمجرد أن تشتغل على تطوير نفسك وتفهم أنها أنت،

ستتطور إلى أفضل ما لديك.
إزاي؟؟

1- حــاول البقــاء بمفــردك ولــو 10د .. فالوحــدة أحيانًــا تعلمــك 
أشــياء عــن نفســك لم تعرفهــا مــن قبــل.
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لذلك...
اكتب…

2- اكتــب أفــكارك واقرأهــا، فهــذا ســيجعل أفــكارك واضحــة.. 
ارجــع إلى كتاباتــك مــرارًا وتكــرارًا بشــكل دوري.

.. لأن الصــاة توصلــك إلى نفســك الداخليــة، وســتقوي  3- صــلِّ
علاقتــك الروحيــة مــع الخالــق

وهــذا مــا أنــت عليــه حقًــا!!! بمجــرد الاتصــال بنفســك، ســتبدأ 
في حــب شــخصيتك.

4-  تحدّث إلى نفسك.. نعم أنت قرأتها بشكل صحيح!!!
تناقــش مــع نفســك بشــكل راقٍ وواعٍ وإيجــابي، ويجــب أن تتخــذ 
ــر  ــخص الأكث ــرك الش ــطتك، ولا ت ــرى بواس ــرارات الك ــع الق جمي

ــت« ــو »أن ــك.. وه ولاءً ل
ــة  ــى ني ــدٍ أو شرط دون أدن ــدأ في مســاعدة النــاس بــدون قي 5-  اب
لتلقــي أي شيء في المقابــل.. حتــى لــو كان شيء صغــرًا العطــاء مصنــع 

الســعادة.
قبــل كل شيء ابــدأ في التعبــر عــن نفســك. ســواء كانــت الكتابــة، 
أو القــراءة، أو الغنــاء، أو الرياضــة أي شيء، وابحــث عــن أداة للتعبــر 
ــدأ في  ــرد أن تب ــر... بمج ــن التعب ــدًا م ــل أب ــك ولا تخج ــة ب الخاص
ــون  ــرد أن يك ــكارك.. بمج ــى لأف ــتجد معن ــك س ــن نفس ــر ع التعب
هنــاك معنــى لأفــكارك، ســتبدأ لكــي تفهــم نفســك.. بمجــرد أن تبــدأ 
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ــب  ــع في ح ــرد أن تق ــخصيتك.. بمج ــب ش ــتقع في ح ــر، س في التفك
ــر.. ــة إلى التغي ــتختفي الحاج ــط وس ــور فق ــك، ســوف تتط نفس

ما كتبته هو ما أتبعه شخصيًّا... وأحاول أن أتطور مثلك
تمامًا.. أنا متأكدة من أنك ستتطور إلى أفضل ما لديك.

تمنياتي بالتوفيق لك عزيزي القارئ
***
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